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الاورد غلیرن وا لتحيو اراي جي و و اشیر 
ممثلى بريطاذيا فى مصر مذذ أن احتلت مصر فی‌س.نة كلما حتی 
جلائها عنها فى سينة ۱۹۵۵ ۰ وذلك لارتباط اسمه بحادث ٤‏ قيراير 
۲ الذى أحاطت فیه‌الدبابات البريطانية پقصر عابدين وفرضت 
على الملك انهاء حكم القصر الاستیدادی والمجىء بوزارة دستورية ٠‏ 
ویقف اسمه علی‌مستوی متکافیء تقرییا هم اسدماء الاستعماریین 
الانجلين العظام من امثال اللورد کرومر واللورد کتشنر واللورد 
لويد ۰ 

وعندها عرض على الصدیق الدکتور عبد الرژوف عمرو ترجمة 
مذکرات کلیرن الى العربية لتصدر فى سلسلة تاريخ الصریین › 
رحبت » لا تمثله هذه الذاکرات من مصسدر مهم من مصسادر كتابة 
للاطلاع على هذه آلذکرات باللغة العربية والتعرف على دقائق الرحلة 
التاريخية التی تعالجها ۰ وفی الوقت نفسه اتاحة الفرصة للمثقفین 
الصریین وعشاق التاریخ الصری للاطلاع على هذه الذکرات 
الهمة ٠‏ 

على أنذى أشفقت دن حجم الذکرات أن تصدر فى مجلد واحد , 
فرایت نشرها فى جزءين » وهذا الجزء الأول پشتمل على مذکرات 


۵ 


کلیرن ملد وصوله الى مص تحت اسم السير مايلن لامبسون فى 
تن ۱۹۳۶ عفن تایه عام ۱۹۸۱ نام الحرن العالية 'القانية + 
وسوف يصدر الجزء الثانى متضهنا الفترة من ۱۹۶۲ حتى رحیله 


واملی أن يجد القاریء العزیز فى هذه الذاکرات ما ينشد من 
متعة فكرية ۰ 
والله الوفق ,». 
رئيس التحریر 


۱ د عيد العظیم رمضان 


هناك شخصیات تاريخية تذرك بيصماتها على مجريات الأحداث , 
شخصیات تناذر بالأحداث وثق‌ثر فيها 2 وش خصدة لورد كليرن 
آلندوب السامی البريطانى على مصر ‏ من هذا النوع 2 


كما أن الحقبة التاريخية التی عایشها لورد کلیرن تعد من 
اال ا هیا ذو كاري عضر ماک ولیه کلتوم 
شخصية ديناميكية ¢ بل هو مرتکز الأحدإث وهحدورها » أمسدك بزهام 
أحداث مص الداخلية والخارجية طوال فترة عمله پمصر ۰ وهی 
فة :لیس بالقصبيرة + فقن حضو الى معدن قن عام ۱۹۳۲۶ وهادر ها 
فی عام ۱۹۶۲ ۰ وخلال هذه الفترة تشبت آلحرب العالية الثانية 
( ۱۹۳۹ د ۱۹٤١‏ ) وها ترتب علیها من نتائج مهمة ء تغیرت على 
اشرما شريطة العالم ‏ وتیدات هو ان القرى الما لتق + 


وشخصية لورد كليرن من الشخصيات المستبدة ؛ الذى لا يقاوم 
له قرار أو ترد له رغبة » وتشاء الظروف أن يكون معاصرا لشخصية 
الملك فاروق الذى كان فى نظره شخصية صورية غير مقتنع به كملك 
هلی عصر , :وكان یصفه اها بصقات لا قلیق ۰۰ وانه الك الصفیر 
بل أن لورد کلیرن یعتبر نفسه هو ملك مصر الحقیقی ! 


ولقد ادرك. لورد كليرن الصراع الستحکم بين القصر وحزب 
الوفد , والفجوة الهائلة بين سیاستهما ء واستغل هذا الصراع بين 
الجاثبین لضالع. السياسة البريطائية » ا۵ كان لا برضی بدپلا عن 
حزب الوفد رئیسا للحكومة الصرية ٠‏ ۱ 

كما أن لورد کلیرن كان یحظی باحترام وتقدیر الشخصیات 
السئولة ۰ صادعة القران فی‌لندن بوهذا اعطاه سندا قویا فی. عثوه 
واستید اده فى فرض نفوذه على سياسة مصر الداخلية والخارجية 
غير عابیء بسياسة الدولة ومسساتها الدستورية ٠‏ 


ویقترن حادث ۶ فبرایر ۱۹۶۲ بشخصية لورد كليرن » وهذا 
الحادث مازالت تکتنفه علامات الاستفهام آمام الباحئین والورخین 
لتاریخ مصر العاصر » ولکن لورد کلیرن يميط اللثام فى كنايا هذه 
الذکرات عن الأسرار التی احاطت بهذا الحدث الهام فى تاريخ مصر 
المعاصر - ١‏ 

كما أن لورد كليرن كاد يطيح بالملك فاروق عن عرش سه فى 
هناسپات سابيقة وأخرى لاحقة على حادث ۶ فيراير تعرض لسسسرد 
وقائعها فى معرض هذه الذکرات الثی کتبها من خلال وجهة نظره 
الشخصية ونظرته الخاصة للاحداث والواقف » وکثیر من الأدور 
التی تهم حیاته الشخصية ؛ وکذلك عن الشخصیات التی كان يحتك 
بها طوال اشنی عشر ماما فضاها فى مصر ۰ 

وجدیر بالذکر ان سياسة لورد کلیرن › والتی تتسم بالجبروت 
وکیت الحریات الوطنية » كانت السیب غير الباشر لتفجیر الطاقات 
الوطنية بين صفوف الشباب , بل نستطیم أن نقول ان حادث ۶ فبرایر 
كان الشرارة الاولی لالهاپ حماس الشباب بجمیع انتماء اته الحزدية, 
وفى صفوف الجيش ايضا ؛ بل ان تكون جماعة الضدياط الأحرار كان 
کرد فعل لسياسة لورد كليرن الذى الحق اهانة بملك مصر مما اعتير 
اهانة لشعب فصر `° 


۸ 


پل اكش من هذا ظهر ما تعسارف عليه المؤرخون « بعركة 
الاغتیالاث السياسية » حینما فشات كل الجهود الدبلوماسسية فى 
حصول مصر على استقلالها الحقیقی ¢ وعدم وفاء انجلترا بوعودها 
لشعب مصر الذى وشم كل امكاناته تحت تصرف حليفته بريطانيا 
طوال سنوات الحرب العالمية الثانية » ومن هنا كان اغتيال لورد 
والثر موین » امین عثمان › احمد ماهر وکثیر من الشخصیات 
السپاسية تعرضوا محاولات اغتيالهم ۰ هذا بالاضافة الى العدید من 
الضباط والجنود الانجلیز الذين لقو| حتفهم على يد شپاب مصر ۰ 


ولقد تمادی لورد کلپرن فى غيه فى ظل وزارة جزب الحافظین 
ابان سنوات الحرب العالية الثانية » وبتشجیم منها » ولکن حینما 
تغیرت الوزارة - عقب الحرب - وتولی السلطة وزارة حزب العمال 
التی رأث أن تهادن ملك مصر ؛ وارضاء له كان لابد من نقل لورد 
کلیرن الى وظيفة أخرى خارج مصر ۰ سفیرا لانجلتر!" فى جنوب 


۰ 


شرق آسیا 


وتشاء الظروف ان یکتب لورد کلبرن فى يوم ٤‏ فبرایر ۱۹2٩‏ 
- قبيل رحیله عن مصر بایام قليلة , هذه العبارة : 


« ۰۰۰ كان من الفروض أن أكأفا عن يعض الأعمال » والوافف 
فداه المنافية للاخلاق 6 والداد ىء ان التی آدیتها ¢ وكذلك يكافاً معی 
بقية الممجوعة من العاملين فى بعثة فى القاهرة ۰۰ » ۰ 


كان لورد كليرن پشعر پالم شديد حپنما علم بقرار نقله من 
فصن ؛ لدرجة آنه وصف الحكومة الانجليزية فى ظل وزارة حزب 
العمال بانهم اغبیاء - هجانین ! 

وطلب لورد کلیرن أن يقابل جلالة املك فاروق لآخر مرة قبل ان 
يهم بمغادرة مصر الى غير رجعة » وتم اللقاء دين الفریمین ۰ وتمنی 


۹ 


لورد کلیرن لجلالته دوام جلوسه على عرش مص ۰ وضيحك الملك 
يصوت مرثفع » وصدق من قال : من دض.حك اخيرا يضيحك کثیر | ۰ 


والمذكرات فى جماتها تحمل الكثير من اللاحظات , وتميط اللثام 
هن العديد من الأسرار » وتجيب على تساؤلات كثيرة عن الأحداثك 
الى شهدتها مصر ايان هذه الفترة الهسامة ۰ والتی كانت تموب 
باحداث الحرب العالية الثائية ٠‏ 


كما أن هذه الذگرات تهم دصفة خاصة آلورخین والیاحدین 
ف تاريخ مصر المعاصر , وتهم كذلك المثقفين من الذين عاصروا هذه 
الأحداثش ٠‏ 

والمذكرات تعد من أهم الوثائق التى تؤرخ لهذه المرحلة خاصة 
اکآ ين اس عون یز 

وبرهم الصعوبة البالغة الثی صادفتها فى ترجمة هذه الذگرات 
وما یکتنفها هن شموض , الا أننى كنت حريمسا كل الدرص على 
ترجمتها بكل آمانة واخلاص دون تدخل منى فى اثبات العالی الحقيقية 


للأحداث الثاريخية ۳ 


وكمل ان اکون قد وفقت فی عرض الادة التسساريخية لوذه 


وال ولي التوفيق », 
ل * عید الرءوف احمل عمرو 


1٠ 


50 


بدون ثشجیم > ومسساهعدة ؛ وكذلك صداقتى للورد كليرن 
Lord Killearn‏ كان من السستحیل نشر هذه الذکرات , 
وانی کثیر الامتنان للسيدة كليرن ۲۸ 116ئ5 :1:86 وكذلك الى 
السيدة جاكلين 9001161126 زوجة اللورد كليرن ۰ هذا بالاضافة 
الى الحرص على تذفيك وصية لورد كليرن > هما اتاح لى الفرصة 
لنشر هذه المذكرات ٠‏ 


وجزيل شكرى كذلك الى صديقين من أصدقاء لورد كليرن ,2 
الانجليزية بالقاهرة . وهما : الكابتن ‏ والملقب آخیرا بسير هارى 
ليج بورك 1.60006 موا والذى رافق السفیر لاميسون 
Lampson‏ الى قصر عابدين فى ٤‏ قبراير ۱۹۶۲ ( عندما سلم 
الى اللك فاروق الانذار الشهير » وكاد يفقد عرشه ) وكذلك الکابتن 
جون کیث ا٥٤‏ هل الساعد للورد كليرن فى السنوات 
الأخيرة له بالقاهرة ۰ 
ومما لاشك فيه ان اضافة صور من الوثائق ونشرها ضمن هذه 
المذكرات اضقی على هذه المذكرات فائدة عظيمة , وكذلك اضسافة 
شروح فى الهامش لكثير من الملاحظات » لاوضح كثيرا من المسائل » 


1١ 


( والمساعدين لهما ) والذین اعطو/ موافقة جامعة اکسفورد للمطبوعات 
والنوط بها البروفسور توینبی 1010۳066 ۳۲0868801 وکذلك للدراسة 
التی قام بها هوتنسون 515812802 پعزوان « شمانی سنوات عبر 
البحار » عن فیلد مارشال لورد ویلسون ۲۷1508 وكذلك الى المؤلف 
کولونپز لاه وکتابه بعنوان « سنوات من القيادة » لقائد 
سلاح الطیران اللکی اللورد دوجلاس 20118188 , وکذلك موّلف 
کثاب « انتصارات فی‌الغرب » والتى اعتمد فیها الولف ارثر برانت 
Arthur Bryant‏ على مذکرات فیله مارشال لورد آلن دروك 
Alan Brooke‏ 
ونشرت مجلة بانش 0۳06 دراسة عن مايلن لامبسون 
قام بنشرها جولیان آمیری تمد 1185ل , وکتب آخران کذاك 
« مختارات » وهو عبارة عن یومیات کانون 0182208 قام پنشرها 
جيمس 382008 و « يومياث فى الشرق الاوسط » لنویل کوارد 
Noel Coward‏ > و « عالم واحسد » للمؤلف ويندل ویلکی 
Wendel Wilkie‏ 
وانی مدین بالفضل كذلك لمساعدات وزارة الخارجية 2 وکدلك 
مكتية الکومنولث والمسئول عنها برنارد شيس مان Bernard‏ 
:68 والى المسئولين الآخرين فى المكتب لاس تعدادهم 
لتقديم المساعدات بدون حدود ۰ وكذلك الى القائمين على مكتب 
الوثائق بوزارة الخارجية ٠‏ 
وجزيل شكرى الى القائمين على قسم الجغرافيا » والى قسم 
الشئون السياسية » والى جامعة ويلز ۲۵۱۵8 . والذين قاموا 
باعداد الخرائط والفهارس اللازمة » واعداد کثیر من‌البیانات اللازمة ٠‏ 
وأخيرا فانى مدين لزوجتى « نیست 21688» والتی شارکتنی 
العمل الذى قمت به عن منطقة الشرق الأوسط الزاخرة بالأحداث 
خلال الفترة ۱۹۱۹/۱۹۳۷ مما مکننی من نشر هذه اليوميات » ولقد 
أعيد طبعها ایضا مرة أخرى ۰۰ 


۱ 


تصدبر 


مذذ أن عين سير مايلن لاميسون 1270801 111168 کمندوب 
«سامی» لصر والسود ان فى يناير ۱٩۹۲۶‏ وحتى رحيله من القاهرة فى 
مارس ۱۹۶۱ ؛ مدة ۱۲ عاما , فان سیر مایلز لامپسون عندما وصل 
الى القاهرة عاصمة مصر ( والملقب بلورد کلیرن فیما بعد 1,0۳4 
2و6 311) احتفظ بمذکرات کاملة عن نکریات هذه السسنوات 
وحتى عندما كان ضغط العمل عليه شدیدا فانه لمینقطع عن تسجيل 
آحد اث أيامه والتی تصل جملتها أكثر من ملیونی كلمة » وهی تحتوى 
على الحياة السياسية فى مصر بل وفى منطقة الشرق الأوسط , 
كوجهات نظر متعارضة مع السپاسة العالمية فى أحرج المراقف وكذاك 
تقدم الذکرات تسجيلا فریدا عن الدياة الاجتماعية فى بريطانيا قبل 
وفى اثناء الحرب العالمية الثانية * 


بل وفیما بتعلق يكبار القادة العسكريين 2 والشس خصيات 
الشهورة مثل 0 تشرشل Churchill‏ « وایدن Eden‏ 5 سیمئس 
Smuts‏ < وروزفلت Roosevelt‏ ودی جول De Gaulle‏ 
وشيانج کای شيك »1621-806 عصدنط0 » وبعض القادة العسکریین ؛ 
ویفیل ۷۷2۷7۵۱1 , تيدر Tedder‏ « کاننج هام Cunningham‏ 
الکسندر Alexander‏ » موذتجمرى Montgomery‏ « ویلسون 
Wilson‏ , 


۱۳ 


وبعض الشخصیات العربية فى منطقة الشرق الاوسط : الماك 
ابن سعود ؛ نوری السعید باشا بالعراق ۰ شکری القودلی فى سوريا › 
وكذلك بعض الشخصيات الأوربية التى زارت مصر ؛ ونزلت بالسفارة 
البريطانية بالقاهرة خلال هذه السنوات ٠‏ 

وفى وقت واحد كان يوجد بالقاهرة ثلاثة ملوك هم : ملك مص , 

ولم يغفل لورد كليرن أن يسجل فى مذكراته خلال هذه الفترة 
أهم أسماء العاملين بالسقارة ؛ وكذلك الشخصيات التى حضرت الى 
السفارة كضيوف , ومن بين هذه الشخصیات : أغاخسان 
Aga-Khan‏ > ستيف دونوغیو 1088806 51686 نويل 
کوارد Noel Coward‏ » فیلبی 11ا۴ , لورد ليود 
080 کارتر Cari"‏ . الجنرال ويجند ‏ 17/678820 
راندولف تشرشل Randolph Churchill‏ » سسیمون الوین 
Simon Elwes‏ « ارنست بیفین Ernest Bevin,‏ , كريس CripP8‏ 
سیانو 01820 ۰ 


ولاشك أن كل العاملین پالسفاة الانجلیزیةبالقاهرةکانوامتجانسین 
ویکمل بعضهم البعض » ویعملون بروح الفریق الواحد وکان کل من 
تشرشل وسمتس خير مثال لهذه الروح واسلوب العمل ٠‏ واكانت 
زوجة السفیر تتسم کذلك بالنشاط والذکاء والرح , مؤكدة أن دار 
السفارة كانت بمثابة ماوى للجمیم بقدر ما تسمح به الظروف اثذاء 
سنو ات الحرب ,ولقد آنجب السفیر ثلاثة آبناء أثذاء الحرب بالقاهرة 
وهم : فیکتور ۷۵۲0۲ »> وجاك ویتا 6]68ةو390 » وروکسانا 
.Roxana,‏ 


وهناك كلمة آخيرة عن الرجل نفسه - مایلز - كان ضسخم 
الجسم ؛ مهاب النظر ۰ وهو آغرب شخصية فى البعثة الانجلپزية 


۱ 


پالقاهرة » وهی مثپر للاعجاپ ۰ ولقد نشر ثویل کوارد 0077272 11061 
فى مذکراته التی تقعلق بمنطقة الشرق الأوسط فى عام ۱۹۶۶ کتب : 
أن اسستقیالنا پالحفاوة كان أمرا مژثرا » فلاشك أن الدخسول 
مع مایلن كان مثيرا للفخر والاعجاب بهذه الشخصية الفريدة <-وکان 
قد دعى الى مطعم فى القاهرة لزپارته » والذى کان يتردد عليه الاك 
فاروق بين حين وآخر › وکان جلالته ( الملك فاروق ) متواجدا فى هذا 
الساء الذی كان يوجد به لورد کلیرن وضیوفه كما صور ذلك ذويل 
کوارد حيث استقبلو! بالانحناء والتوقیر بجوار طاولة اللك فاروق › 
وكان لورد کلیرن الذی لا يعرف الکلل پتحرك بکل همة ونشاط , وذلك 
كما سوف نری فى مواضع کثيرة من هذه الذکرات » كما أنه كان 
يعمل فى ماكتبه بعض الأيام حتى الساعة ۲ صباحا فى وقت يكرن 
عائدا من يعض الاستقبالات فى منتصف اللیل »2 وبرغم هذا قانه 
يستيقظ ثانية فى الصياح الساعة ۲۰ره صباحا ليذهب الى رحلة 
صيد آو الى مهمة على وجه السرعة , وخلال سنوات اقامته فى مصر 
كان صیادا ماهرا » وكذلك زوجته فقدتعلمت الصيد كذلك ء كما كان 
ماهرا أيضا فىلعبة القمار على الطاولات ويشارك فى مسابقات 
الخيل يتجاح »ويلعب الجولف بمهارة فائقة ٠‏ 


وميامه الكفيرة فاكة لا يكت عن القيام برحلات السياحة في لذن 
والى الصحارى والوديان 7 وجبال سیناء 6 وواحة سروه » وواحات 
كنا انا :تفلك قفرا مهدود | سنن نله الحزبية + 

ولم يكن لورد كليرن رجعيا فى تفكيره أو سلوكه » قبالرغم من 
مظهره الضخم فانه كان رجلا متواضعا وكان معتل لا فى عاداته لذا 
کان الافراط فى تداول السکرات بفیضا الى نفسه ۰ واخیرا قاله 


۱0 


بالسفارة البريطانية بالقامرة ٠‏ 


الأوسط اثناء سنوات الدرب العالیة الثانية > ان كتب عن مایلز تحت 
عنوان ( سين مایلز لامبسون ) ما نصه : 


« ان سیر مایلز لامبسون البریطانی الشهور الذی كان يعمل 
سفيرا اثناء سنوات الدرب العالمية الثاذية بالقاهرة , انه یوصف 
بانه شخصية فذة وأهم صفاته انه‌مخلص لاصدقائه كمحارب قديم › 
او مغامر سیاسی فى عصر اليزابيث ۰ وهی يقظ باستمرار » وينتهن 
الفرصة لاقتناصها ویتفانی فى كل موقف يتعرض له ۰۰ غ ۰ 


AA‏ نكن الا كفلم هی تسیا اناد 
لامبسون ویاأتی على النقيض منه شخصية املك الصغير فاروق » 
والذی ورث عرش والده الماك فؤاد فى عام 57 e‏ وكان ذلك قبل 
اعلان الحرب العالية الثانية بسنوات قليلة ۰ 


وکان اللك فاروق یتصرف بشکل غير مسئول خلال السذوات 
الأولى من الحرب , وعندما اقتنع كلية هی ومستشاروه بان بریطانیا 
العظمى سوف تكسب الحرب 0 وبرغم هذا بعلذون عکس ذلك فیما 
بعد » وهذا الوقف فى واقع الامر يعد نقضا وخيانة لعاهدة التحالف 

وکان ممثلو بریطانیا الآخرون من القیادات العروفة امذال : 
الجثر ال ویفیل Wavell‏ ¢ واوکنلكت Auckinleck‏ ¢ والکسندر 
Alexander‏ ۳ مونتجمری 110118012611 » والارشال طیار 


۱۹ 


تیدر 168067 ۰ ودوچلاس 4 ۰ والأدمیرال كاذنج 
هام Cunningham‏ ,2 هذا با لاضافة الى تشرشل الذی ساند 
السفیر البریطانی يدون حدود فى وقت الاأزمات ۰ وبعض القادة 
العسکریین الممتازين والذین آحرزوا انتصارات رانعة فى جبهة 
المتعراء الور + ویزجم الیهم التضل کل الاخسبل فى امراد 
النصر ۰ وفی بعض الأوقات تطفو فى الأفق بعض ملاحظات جديدة 
أن يكونوا العوبة فى يد ویلی 77119 السنشار الشرقی للسفارة 
ضد السفس نفسه » وفى ذهاية الأمر یکونون جبهة معارضة عندما 
تستدفی الماجد الی ذلك : 


والشخصية الثانية فى هذه المذكرات هى شخصية امین عثمان 
باشا وهو خريج كلية فيكتوريا بالاسكندرية . ثم جامعة اكسفورد , 
وقد لعب دورا مثيرا ناجحا بين السسفارة البريطانية والحكومة 
ا تیه شین جه O‏ فا ها عیات الكادرة فا هد 
التحالف بين مص ويريطانيا الموقعة فى ٠ ۱۹۳٩‏ 


ومرة أاخسرى كان لأمين عثمان باشا دور بارز اثنساء 
اا نیما ونام روم اا ا + ردق اف 
من رايهنا کاس اسان دون ات فان پاش اكناء ات 
اند ۱ اقترا لذن as‏ فلن SURE‏ مخ 
شخصية وطنية عظيمة . كما فقدت بریطانیا صدیقا مخلصا لها ٠‏ 


لعظم الشخصیات , فهی احداث معقدة متداخلة على مدی ۲۰ هاما 
وهذا الغموض كان ایضا بالنسبة الشخصیات التی كان من الفروض 


أن تکون على علم ومعرفة بمدل هذه الأحداث ٠‏ 


۱۷ 
( م ۲ - اللورد کلیرن ) 


وق ثهایة الامر جامت الذکرات بالشکل الای سجله بها(ا) 
لورد کلیرن » ودون مراجعة منه » ومن ثم فان فائدتها الرجوة جاعت 
بالعمق والشاکل الذی كان پامله لورد کلیرن حین دونها فى حینها › 
وقد اشتملت على العدید من الوثائق التی لم تتغير ٠‏ والتی يزيد 
عددها عن مائة الف كلمة » والذی قام بتحریر هذه الذکرات فى 
الوقت الحالی هو السکرتیر الخاص للورد گلیرن الذی رافقه معظم 
تر اك العرت تال الثائية رفي لفن الوقت كان قل مناي 
الق الشرفی فی السفارة الپریطانبة فی القساهرة منذ ان قام 
طن الناصر بثورته للاطاحة باللله فاروق فی عام ۱۹0۲ حتی نشوب 
ارم السوپس في ۱۹۵۹ ثم شغل سیادته بمد لله منصب الندوب 
السامی البرپطانی فى الجزائر » ثم فى دمشق واخیرا فى بغداد ٠‏ 


وقبل أن يشغل سير ماپلز لامبسون منصبه کمندوب سام 
لبریطانیا فى القاهرة کان.یعمل فی‌وظيفة هامة فى الشرق الأقصی 
ثم عين يعد ذلك كوزير مفوض فى الصین ` 


وينتمى ماپلز لامبسون الى اسرة أمريكية ترجع جذورها الى 
اصل انجليزى اسكتلندى › ولقد سمى ياسم « مايلن » 201168 
علی اسم جده لوالدته والذى كان احد چنرالات حرب التحسردر 
بو اشنطن ۰ آما نسبه فالی جده لوالده ( القاضی میراندا لامبسون 
(Miranda Lampson‏ والذى كان آکبر أينائه ۰ وهی والد 
لامبسون‌وکان يسمىوليم لامبسون 12115807 17111130 بولاية نیو هافن 
New Haven‏ , ولقد تقلد مناصب هامة فى نیویورك ولندن › 
واخیرا انعم عليه بلقب البارون ۰ 





(۱) وودرو ویلسون 577118028 ۷٥٥4۲٥۷‏ السکرتیر الخاص لکلیرن ٠‏ 


۱۸ 


آما جدة مایلز ( مسن ویدربورن (Miss Wedderburn‏ کجم 
من اصل اسکتلندی(۲) ۰ اما شقيقة مایلز فقد تزوجت لورد روثفن 
Ruthven‏ 1054 والذی كان قائدا للشرطة فی .حى لذدن » واخیرا 
حاکم عسکری لنطقة جیرنسی 31072867 ٠‏ 


ولقد تعلم مایلز لاميسدون فى اتون Eton‏ شم التحق بوزارة 
الخارجية فى عام ۱۹۰۰۳ . ثم التحق بوظيفة فى طوکیو ۲070" 
ثم صوفیا . 580818 ثم بكين ثم فى سیبیریا ٠‏ 


ودرجع ساس نجاحه فى السيلك الدپلوماسی عندما آستقر فى 
الصین ولقد آثنی عليه أوستن شمبرلین() Austen Chamberlain‏ 
وفی عام ۱۹۳۲ كان عرشحا لدولی متصدب فى أنقرة 0 ولكن عدل هذا 
الترشسيح ليعين فى القاهرة على اعتبار أن يكون آحد الدعائم 
الدپلوماسية في هذا النصب ۰ 


وصل لامیسون الى القاهرة دمفرده »> اذ كانت زوجته راشیل 
فيسن 211528 Rachel‏ والتى توفیت فى الصين قى عام 
5 , وكانت والدتها من مواليد ذيويورك »> وهی تنتمی الى أصول 
اسكتلندية » وكانت تعتز وتفخر بهذا الآأصل ٠‏ وعاشت حتى شغلت 
منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة لندن ¢ وتذتمی والدتها الى أسرة 
سپرجنت 581861218 بولاية مسیسپی 81851858081 والتى پنتمی الیها 
بالتالی الفنان جون سیرچنت 5338625 30321 وخلال عمله - فى 





(۲) ان طفولته تنتمى الى أسرتين : أسرة كليرن Killlearn‏ 
فى اسكتلندا وكذلك الی البیت الریقی بشارع بونت ۳03۶ وهو الآن 
مقر السفارة الدنمركية ٠‏ 

)۲( سير شمبرلين آوستن ۸9۶6 Chamberlain,‏ وزير الخارجية 
البريطانية ۶ `° 


۱۹ 


السنوات الأولی بالقاهرة عاصمة مصر - كانت ابنته الکبری ماری 
Mary‏ تقوم بخدمته 2 وفی غضون عام ۱۹۳۶ تزوج جاکلین 
6 وهی ابنة سیر الدى کاستیلانی Aldo Castellani‏ 
وهی اسرة: مشهورة فى ایطالیا , والیه برجم الفضل فى اکتشاف 
العدید من الأمراض امتوطنة فى منطقة خط الاستواء » وهو يعد من 
الرواد الأوائل الکتشفین لهذه المناصطق الأفريقية حيث كان كبيرا 
للاطباء للقوات الايطالية فى منطقة الحبشة فىعام ٠ ۱۹۲۳١ ۱۹۴۳۰١‏ 
كما عين طبيبا خاصا للأسرة الملكية فى ايطاليا ٠‏ وقد تزوج السير 
ألدى السيدة جوزقين 20865126 وهی ابنة جورج أمبلر ستيد 
George Ambler stead‏ وكانت ابنته الوحيدة قد ولدت فى سيلان 
0 والتی اصبحت مستعمرة بريطانية ( حيث آصبح والدها 
مدیرا لقسم الأمراض التوطنة فى منطقة خط الاستواء ) » وعلی هذا 
فتعد انجليزية الولد ۰ وتنتمی الى والدتها السيدة کاستیلانی ٠‏ 


وعندما كيرت جاکلین بدات تظهر لاول مرة فى الحفسلات 
الرسمية , وقبل الزواج واشناء دراستها » وفی عطلة الدراسة كانت 
ضيفة على آحد اصدقاء و‌الدها الخلصین وهو السفیر الانجلیزی فى 
روما سير رونالد جراهام 68822 ۳02218 وکان هو وزوجته 
السيدة سابل جراهام Sybil Groham‏ > وهی ذات خبرة 
سياسية ودبلوماسية واسعة كانت ترعی عن كثب جاکلین وتعلمها 
الکثبر من خپرتها فى الشئون السياسية والدبلوماسية ومن ثم فش 
اکتسبت خبرة دبلوماسية وسياسية من الضیوف والترددین على 
السفیر البرپطانی فى روما ۰ وهذه كانت مقدمة لحیاتها العامة بعد 
ذلك فى القاهرة ٠‏ 


والی هذه الرحلة یرجم الفضل فى نجاحها كسيدة مجتمم فى 


۳۰ 


المصرى » وأخيرا مشرفة على الصليب الأحمر الانجلیزی » وعلی 


وكانت جاكلين - زوجة لامبسون - تتمیز بجمال أخان يتناسب 
مع المجتمع الشرقى فى مصر ‏ والى جهودها يرجع الفضل فى زيادة 
ا جيحية الهلال امین الانليزى ر كلك جمعیة المیعاف:: 
وكذلك باقى الجمعيات الاجتماعية الأخرى ۰ وكذلك جمعية البواخر 
النبلية للنقاهة والخاصبة بالقوات الانجليزية ولن پرغب من 
المصريين ٠‏ 


نع ده :لقي لكي اش :من او تفر ياك 
المذكرات وکمعلومات ضرورية للفاریء ¢ فهناك عشرات ائات مهن 
البريظائيين : الدين كوا فى ينتطقة الشترق . یط ام تورات 
الحرب , والى هؤلاء الذين يعدون لامبسون ( كليرن ) الرجل الأول » 
س ف مكدون فى" نهذ المذكرات ولك الوكائق رحا وافنا 2 وبدقا 
لهذه السئوات وذكرياتها 0 والی هی لاء الذين كان لهم علاقة وثيقة 
بكليرن من المصريين » وغيرهم من الجنسيات الأخرى ولهم علاقة 


۳۱ 


+ ++ 


الك ساك 


فى الوقت الذى كان فيه هلر قد بلغ قوته فى المانيا عام ۱۹۲۶ 
بالغ من السئولین » وکان شهر ديسمبر من نفس العام قد شهد بداية 
العدوان النازی على الحبشة ء هذا العدوان الذى سبق اغلان المرب 
الاك الا يعسن بر ات 


ومع بداية الحرب بدات السحب السوداء تتجمع فى الأفق , 
وکانت مصر بحکم موقعها الاستراتیجی والاقتصادی الهام هى مفتاح 
الوقف کله ۰ أذ سبق أن وصفها نابلیون « بانها آهم داد فى العالم ¢ 
ومازالت عصر حثی هذا الوقت تتمتم بهذه المبزة , خاصة دهد افتتاح 
قناة السویس للملاحة العالية ۱۸۹۹ والتی قصرت السافة ما بين 
بریطانیا العظمی والهند ۰ وقصاری القول فقد اضفت القناة اهمية 
بالغة على مصر » وعلی شبه القارة الهندية وکذلك على الخلیج 
العربی حدث هوق مصدر البترول 3 

ومع تطور الطیران فقد اضفی اهمية بالغة بالنسبة للقاهرة 
والاسكندرية اللتين اصبحتا ملثقى خطوط الطيران لا بالنسبة للشرق 
انما بالنسبة للشرق الأقصى وجنوب آفریقیا ٠‏ 

وبالنسبة للاهمية الاقتصادية » فان مصر لا تقل أهمية فى 
الاقتصاد العالمي > أذ أن مصر بلد زراعى > حيث يجري فيها نهر 


۳۲ 


طوپل الثيلة ( اذ لم تکن الالیاف الصناعية ف تم تطویرها ) ۰ 


ی‌مصر قد احئلتها بريطانيا فى ۲ فى وقت كانت فيه مصر 
تابعة للامبراطورية العثمانية » وکان خديو مصر يخضع السلطان 
فى القسطنطينية وظلت مصر هگذا حتی تحالفت الدولة العشمانبة 
مع المانيا فى المرب العالية الأولى عندثذ اعلنت الصماية البريطانية 
على مصر » لینتهی بذلك خضوع مصر للسلطان العشمانی ٠‏ 


وکان اللورد کرومر یمثل النفون الپریطانی فى مجبر » ولم يكن 
مجن قل ام ]تنا كان اكا نیا لسن طوال المشرين. ماما 
الترر قلت اف ورهن عن هده اليح ان رسخت هر امل 
الاحتلال 2 واتسعت الانشطة السسياسية - وکنتيجة حتميةً - فان 
الاقتصاد الصری تطور » وتضاعف عده السکان ٠‏ 


بت ی اضرلا نب ای کانمن ارفا 
السلبية والعدید من الاضطرابات قى معظم أرجاء العالم » ولقی عدد 
كبير من الجذود البریطانیین حتفهم . كذاك كان من نتانم هذ ۵ الدرب 
ظهور « جرب الوفد » ذى الأغلبية الساحقة » كذلك بدأت مردلة 


الفاوضات من أجل الجلاء وکان من الصعب التوصل الى فرار بهذا 
الشان ۰ 


وفی عام ۱۳۳ اعلن اسخقلال مصر حع اقرار تحفظات أربعة 
كان اهنیا : 


۱ - سلامة وأمن وسائل الاتصال با لاعیر اطورية 7 
1 3-5 ابقاء القوات البريطانية فى فصر ` 


٤ 


لقا وكلك وه نو امه 1300 E‏ وش اسان 
للعلاقات المصرية ‏ البريطانية » ومفاوضات عام ۱۹۳۰ التى أجراها 
« جرب العمال البریطانی « وحكومة حزب الوقد بزعامة الذحاس داشا 
فی مصیر , هذه الفاوضات كانت جد تاجهة ۰ وبرغم هذا فقد اقیل 
مصطفی النحاس پاشا » وعين بدلا حنه صدقى باشا » آقوی رجل 
ف ما 


والحياة السياسية فى مصير ثستمد وجودها فى خلال هذه 
الفثرة من كلاثة اسس : القصر » واسرة محمد علی باشا التركن 
الألبانى الاصل » ودستورية اللكية * وبمقتضی دسئور ۱۹۲۳ كان 
الملك يملك ولا يحكم » وبالرغم من ذلك كان للملك شمة نفون حقیقی . 
لیس فقط اقالة حکومته ۰ وکانت الأحزاب السياسية تشارك فى الحياة 
النيابية » وکان آهم هذه الأحزاب واقواها هو حزب الوفد بزعامة 
الفماين راشا دي الف العريكنة عن ناهين تلعب وگن مدا 
الحزب برغم هذا ينظر اليه بريبة شديدة من قبل القصر » اذ 
أكان يشكل تهديدا مستمرا للنظام الملكى فى مص ٠‏ 


أخيرا ولیس آخرا كان السفير الدريطاني فى مصر هو حجر 
الزاوية بالنسبة للقوى المتصارعة ؛ فان السفارة تساند‌ها القوات 
الانجليزية فى مصر وكذلك الامبراطورية البريطانية ۰ وفى النهاية 


فان القوة البريطانية كانت حاسمة + 


وبالرفم من كل هذا 2 حدث العديد من ال و اقف , ولا ی جد 
ادنی شك بان الماك فؤاد ‏ وهو والد اللك فاروق - الذی حکم خلال 
الفثرة من ۱۱۷ الى ۱۹۳۱ ۰ وکان يتولى عرش عصر حینما عين 
سیر مایلز لامبسون مندوبا سامیا , كان سسياسيا مدنکا » 
كما کان ندا لكل من السفارة وحزپ الوفد ۰ 


۳۵ 


وسقط صدقی باشا فى عام 51 وكلف الملك عدد الفتاح دحدی 
باشا بتشکیل الوزارة الجديدة ۰ وبالرغم من هذا فان ميزان القوی 
كان فى يد اللك فؤاد , ولم يكن هناك ثمة تطور فى العلاقات الصرية 
ل البريطانية منذ توقف المفاوضات فى عام ۱۹۲۰ * 


وعند هذا الحد , وصل السیر مایلن لامبسون الى مصر ق 
۸ يناير 1994 ( أن اسرة شاتهام حعطاعطه خدمت العلاقات 
الدولية ۱۹۳۹ ( أدرجة أن المؤرخ البريطاذى ارذواد ذو دذبى كدب : 
« اذا ها اقفتا التغییرات الجوهرية ال حدفت ما بین عامی 
۱٩۳۱ ۶‏ » والتى بدونها لم يكن من الممكن ذوقیم معساهدة 
التدالف الموقعة فى ۷ اغسطس 1595 فان مرجع هذا يعود الى 
العديد من الحقائق » أولى هذه الحقائق هى ظهور مایلز لامبسون 
الذى وصل الى مصر يوم ۸ يناير ۱۹۳۶ ليتولى مهمة المندوب 
سير مایلز لاميسون فى مرحلة مهمة من تطور العلاقات الصرية ب 
الدريطانية ۰ وقد نجدت جهوده المبذولة فى بدء « الفاوضات » وكانت 
هته الفاوضات بمبادرة منه فى لحظة درجة باعتبار أن الجميع فى 
رودق واحد ٤‏ وساعد هذا علی تقو بة آو اصر العلاقات المصرية سس 
البريطانية ۰ 

وفى الحقيقة فان سير لامبسون لعب دورا هاما فى مرحلة 
المفاوضات المضذية 1۴37/11419 3 

والجدير بالذكر أن موسولینی ‏ ناه( الفاشستی 
فذاق یماد اند O N O‏ هيلك في نيان 
المطاف الى اتفاق ٠‏ 

وتثلسم مد حکم لور کاپرن لمس - الاثلی عشر انايد الي 


اردع مراحل هی ٠١‏ 


۳۹ 


۱ - ۱۹۳۶ ۱۹۳۱ ای منذ وصوله الى مصر حتی توقیع 
ا اشفا البويظافة موم حجان عكري ا 

Ta‏ ترلي العامدة هی مار الوت 
العالمية الثانية ٠‏ 

١5999 ۲‏ - ۱۹۶۲ من اعلان الحرب حتى اعادة « حزب 
الوفد » الى تولی مهام الحکم فى مصر » والی ما بعد موقعة العلمین 
پقلیل التی آزاحت شبح الحرب بعیدا عن مصر ۰ 

غ تب ۱۹۶۲ بت ۱۹۵۵ من معركة العلمین حتی نهاية الحرب 
الغالية الكادية رقف وهيل اللورة كليو :كن :۹ ۱۱۹ 

وفى خلال المرحلتين الأولى والثالثة فان من اللاحظ أن اللورد 
كليرن ادى خدمات جليلة لترسيخ النفوذ البريطانى فى منطقة الشرق 
الأوسط أولى هذه الخدمات » تلك التى أحاطت بتوقيع معاهدة 1975 
بتعرد ان لاع فى الأقق دنم ی العريدة بای فة الماد 
تصرفه بكل حكمة وتعقل وتصميم حينما أصبحت مصر احد ميادين 
المرب کی عاو ۱۹۶۲ علي آثز تقدم زومیل الی: اکل مود عدر 
الغربية ٠‏ 

فى نوفمبر ۱۹۲۶ استقال يديى باشا وحل محله توفيق نسيم 
باشا » وكان حزب الوفد پتزعم المعارضة الشديدة , وكان لورد كليرن 
فى اجازة فى ذلك الوقت . خاصة عندما انفجرت الحرب بين ايطاليا 
والحبشة فى وال وال 7781 7781 فى © دیسمبر , ولجات الحبشة 
للى عصبة الامم » وفى العام التالی وعلى الرغم من عدم عضوية 
مصر فى عصبة الاأمم فقد اشترکت فى توقيع العقربة ضد ایطالیا 
وفی نفس الوقت واجه الصریون ضغوطا مكثفة لتوثيق عری العلاقات 
المصرية ‏ البريطانية » وتصاعد الضفط والظاهرات وسادت الفوضی 
العامة , پما في ذلك جميع الاحزاب السپاسية بالاضافة الى حزب 


۳۷ 


الوفد , وفی ۱۲ دیسمبر ذکر ارتولد ترینبی - مؤكدا للسیر مایلز 
حقيقة الوقف « ان الاجراء الذى اتخذه سير مایلز قد غير الوقف » ۰ 

ان فاد الجنوة" الوه للاجرای-لفینرا السفارة البزيطادنة 
بائهم جاهزون لتوقيع معاهدة على ساس ۱۹۳۰ › وفی ۲۰ يناير 
1 استجایت الدكوهة البريطانية ازاء تطور الاحداث بشسکل 
متلاحق » أذ علن النحاس باشا قبوله تشکیل حكومة اثتلافية » بل 
اکثر من هذا يقود جميع الأحزاب السياسية فى مصر من أجل ترقيع 
معاهدة التحالف » وعلى هذا فقد بدات المحادثات فى شهر مارس ٠‏ 


وف ۲۸ ابريل توفی الملك فوّاد ۰ وتشكل مجلس الوصاية , 
برياسة الأمير محمد على باشا عم الملك » اذ كانت سن اللله فاروق 
انتصارا لحزب الوقد 2 وش کل النحاس باشا الحكومة ومن شم 
فقد بدات الفاوضات التی لم تعترض طریقها ای صعوبات ۰ وفی 
۰ مایو تم استدعاء سير مایلز الى لندن للتشاور وطبقا لرواية 
ارنولد تودنبی » فان هذه الرحلة أانقذت الموقف 2 ولقد وردت وقائع 
ولقد رای مستر انتونی ایدن ۰ وكذلك السير صمویل هوار رئيس 
التشريفات الملكية » كما قابل كذلك مستر بلدوین رئيس الوزرام الذی 
اتسمت مقابلتة بالأهمية البالغة ٠‏ 
واستقبلت فى الأوساط السياسية بكل ترحاب فى كل هن لندن ومصر ٠‏ 
ولعد هذا اول انجان هام للسير مايان أثناء تبواجده فى مضل حثی 
اصیح "ول سدقدن فى در ` 
وخلال الرحلة الثانية ۱٩۳۹/۱۹۳۷‏ التی تعد على جانب کبیر 


۳۸ 


مشكلة تشیکوسلوفاکیا وآلانیا ۰ وفی عام ۱۹۲۹ تصعید مشكلة 
بولندا ء,وهو ناس العام الذى اعلذت فيه الحرب»وفى مصر كانت هناك 
مشاکل داخلية ان اشترکت مصر فى مؤتمر مونترو فى ادريل ۰۱۹۳۷ 
كذلك تم الاتفاق فى ۸ مايى على الفاء الحاکم الختلطة خلال الاثنی 
عشر عاما التالية »> وفی ۲٦‏ مایو ۷ أذضمت مصر الى عصدية 
الأمم ٠‏ 

وف يوليى ۱۹۲۷ وصل الملك فاروق الى سن الرشد » ومن ثم 
نصب ملكا على البلاد » واستيشر الشعب خيرأ بعهده » وخلال 
الشهور التالية كانت العلاقات متوترة الى حد ما مع حکومنه ۰ وق 
ديسمبر اقیل مصطفی النحاس باشا من الوزارة ٠‏ وذلك بالرغم من 
تنصائح الندوب السبامی البریطانی للملك » وكان هذا الاجراء نذيجة 
للتاثير الرجعی لستشاری القصس ٠‏ 


وکانت اهتمامات السیر مایلز من الوضوح التام فی ثنایا 


مذکراته وان هذا كان بمثابة مقدمات لا عرف بازمة ۱۹۶۲ ( حینما 
حاص السفیر البریطانی قصر عايدين پالدباپات ) ٠‏ 


وعلی الرغم من علم السیر مایلز بماحدث فانه كان مرشحا 
سفيرا فى برلین ( ان اكان نیفیل هندرسون پشغل هذا النص.ب ) 
وصرح اپدن فى هذا الوقت قائلا : اننی اسف اشد الأسف لأنیلماخش 
كلا من مایلز لامبسون أو سیر بیرسی لور این » أذ كان الأخیں مرشعا 
کسفیر فى واشنطون » ولکن ایدن رای أن یظل فى القاهرة ٠‏ 

وكان محمد محمود باشا رئيس الوزراء الجدید » وانتهن مایلز 
الفرصة ليوثق علاقاته باعضاء الحکومة الجديدة ۰ واستقبل الاك 
پشکل رسمی سير ماپلز لامبسسون فى ۱۸ پنایر ۱۹۲۸ »2 وبرغم 


۳۹ 


الغضب الذی كان يعتمل فى ذفسیته الا أنه تظاهر بالبشاشة والود . 
وق هذه الاونة عادت للعلاقات الصرية ‏ البريطانية روح القوة 
والتفاهم بالنظر الى الوقف الدولی التدهور ۰ 


وبالرغم من هذا فان الاضطرابات لم تعد تظهر فى الأفق » كما 
اذفچرت فجاة الشكلة الفلسطينية فى عام ۱۹۲۹ ۰ ان شارکت الدول 
العربية الجاورة اخوانهم الفلسطینیین , وشارکت مصر کذلك الشعپ 
الفلسطینی ۰ 

وقد سبق أن انعقد الوتمر الاسلامی فى القاهرة فى خريف 
۸ , واشترك فيه قادة الدول العربية والاسلامية » كما أن المكومة 
البريطانية كانت فى ذلك الوقت متعاطفة مع هؤلاء القادة » وكذلك 
الشعب الفلسطینی ۰ كما أن؛ سير مایلز كان متفهما تماما لهذا 
الموقف ٠‏ 

وفى أندن اذعقد « مؤتمر المائدة المسدتديرة » فى شه فيراس 
۹ يشان WN E OE‏ وإكتذف انا قراوا متمد 
هجرة اليهود الى ذخلسطين الذى كان حقبولا لدى العرب وليس 
الصهيونيين ` 

ولقد أوضح المندوب السامى البريطانى وجهة نظره پکل 
وضوح . فيما يتعلق بالمشكلة ؛ بالرغم من أن هذه المشكلة لم تكن 
مسئولیته , ولكنه ملتزم بتنفيذ السياسة البريطانية بصفة عامة ٠‏ 

وفى نفس الوقت كانت الحكومة البريطانية تراقب عن كثب 
الوحدة الاقليمية لبولندا اذ أكدت للرای العام العالمى انها تناهض 
بشدة انظلمة الدكم الدكتاتورية ٠‏ 


ازداد الموقف سدوما ف مص ,اذ كان دوجد تلدییا ۰۰ ۵۰ 
وان و ى Corr DIES‏ و 
جذدى ایطالی ¢ ° iy‏ جند ی بریطانی فى مصر . ولم يستطع 


۳ 


رئيس الوؤراء المصرى أن يخفى قلقه على اثر تزايد النفون العس‌کری 
البریطانی فى المنطقة ٠‏ 


ولسوء الحظ فان التحالف المصرى ‏ البريطانى اجهض منذ 
البذاية على ید العسکریین الصریین » ولم يكن للقصر ای تاثیر فى 
هذا الشان ؛ انما هذه كانت رغبة جمیم القوی قى مصر ۰ وق 
الحقيقة » فان موقف القصر كان بمنای عن ذلك حتى الآن ٠‏ 


وقبل اسابيع قليلة من نشوب الحرب استقال رئيس الوزراء 
عا الذی تماون باخلاص مم‌القصر كم هن متصبه لظروف هح ء 
وعین بدلا منه علی‌ماهر پاشا ۰ الذی كان عمیلا للملك /٠٠١‏ ومن 
رجاله واكان مشهورا بالراوغة وانه لا يعول عليه » وکان سیر 
مایلز فى اجازة عندما آعلن تعیین على ماهر الذی یعرفه جیدا وکان 
مصمما بکل ما أوتى من جهد أن يجبره على التعاون معه ,2 وعند 
هذا الحد كان من الواضح مدی العقبات التى تقف حجر عثرة بين 
الحلیفین ٠‏ 


وقطعت مصر علاقانها بالمانيا .وقدمت کل التسهیلات الطلوبة 
سینظ فى الأنر قیما بعد ۰ النر الذی جعل الندوب السسامی 
البریطانی يستشيط غیظا + محاولا مقاومة ضفوط الجنرال ويفيل 
61 الذی عين قائدا عاما فى منطقة الشرق الاوسط فى 
أغسطس ۱٩۳۹‏ , وبالرغم من تحذيرات سير مايلن لكل من الماك 
فاروق » وعلى ماهر باشا رئيس الوزراء والذى سيلى ذكره مفصلا 
فى المذكرات ¢ والمشكلة الأساسية بالنسية لسير مایلن هو موقافف 
القصر نقسه ۰ 


۳۱ 


رلب الوا كان ستاك كية كبك فى سار ی نله اروق 
ان لم يكن الماك نفسه , اذ كان يراودهم شعور بان انجلترا سسسوف 
تخسر الحرب , قفى هذه الحالة سوف یامن الحكم فى مصر ؛ وكذلك 
تحاقط على ارارک اسوة مسفن على اکا فی لصي وان 
تستمر علاقات مصر بايطاليا بشكل طبيعى ٠‏ 


ونجمت المانيا فى عام ۱۹۶۰ فى عمسل دعاية لانسازية , 
والعلاقات ددن الملك وريس وزرائه اصبحت آکثر سو ءآ 2 وف ٠‏ 
يوليى دخلت ايطاليا الدرب ٠‏ واستقال على ماهر باشا فى ۲۲ يونية 
وعین بدلا منه حسن صیری پاشا ۰ كما عين آحمد محمد حسئین 
رئیسا للدیوان اللکی ۰ وهو الذی تعلم فى اكسفورد ۰ ومعروف 
بیعثاته واستکشافاته فى الصحراء ۰ كما طرد رئيس آرکان حسرب 
القوات السل الصرية لخدم شار + 


وقصاری القول فان الوقف السیاسی تطور پشکل سریم لم يكن 
شا اد ارف لفر اكد الاطاانه هون ر نلق سان 
وفی ۱6 نوفمبر توفی حسن صبری باشا » وقد خلفه خال اللك حسین 
سری باشا , وکان حسین سری باشا حديقا وفيا لبریطانیا ومؤيد! 
لسیاستها » وهو وزير محنك بدون آدنی شك ٠‏ 


وق ةوسن شعنت ا البوتطاتية تیاده اهدو ال ریا 
۵ من شن هجوم على القوات الايطالية فى مصر › واطلق 
سراح المساجين البريطانيين بمصر ' وتدفقوا داخل مصر بالآلاف , 
وان كان انتصار القوات الانجليزية لقى ارتياحا من قبل الرای العام 
المصرى ٠‏ 


۳۲ 


الأوسط وتحولت الانتصارات فى 3 منحلقة الصحر اء الغربية الى هنز‌ائم 
وا مق 

وفی العراق كانت مقاومة للنقوذ البریطانی بقيادة رشدید عالی 
الکیلانی فى وقت كانت القوات الألمانية والايطالية قد سیطرت على 
»وریا 0 وساد الوجوم وجه الحياة فى ممصن »> ولکن تلاحقت الاحدات؛ 
وكثرت الغارات الجوية 0 ولقی 9۵۰ حو احلذا حتفهم دا لاس‌کندرية فی 
غارة واحدة 8 وخوف الشسسعب من الغارات الجوية جعل القوات 
البريطانية تتسدب من العاصمة » وتفاقمت الأزمة هع بداية عام 1151 
وفی 1 يداي قلعت المكومة المصرية علاقتها السياسية بالمكرمة 
الفرنسية ٤‏ وطلب الماك ر الذى ألم يكن می‌جود | بالعاصمة في ذلك 
الوقت 0 دون ان وس ةشور الحدا ( اقاله وریر الخاريجية 0 ورفض رئيس 
الوزراء هذا الأمر مؤيدا بمساندة السفير الدريطانى الذی ضغط بشدة 
هن أجل رحدل الموظافين الابطاايين من القصر 8 


وفی اوائل شهر فبرایر آخبر سرى باشا رئيس الوزراء السفیر 
البريطاذى بانه لم یکن آمامه ای دجال للاختیار الا قبول الأعمر الواشع» 
وساله السفیر البرپطانی من الذى يمكن أن پخلفه ؟ أجابه سرى باشا 
بدون تردد : أن يطلب من الوفد » وهذا بالضبط ما كان پفکر فيه 
السفير البریطانی بانه آنجح وسيلة لذلك الموقف الثردی ۰ وللكن 
هذا الامر پحتاج الى مساندة القوی العسكرية البربطانية + وكذلك 
تأييد كامل من قبل القائد العام اولیذر لیتبتون Oliver Lyttb01"‏ 
والفیکونت ساندوس 02811005 ددع۷ والذی كان وزیرا للدولة 
فى الشرق الأوسط ۰ 


فاروق فی ۲ فبراير وصرح جلالته پانه مصمم الآن على أن يستدعى 


۳۳ 
( م ۳ - اللوره کلپرن ) 


التماسن ياشة + وانه بری ان مكل :الان اها الان مخ کل 
الاحزاب السياسية . ولقد آوضح فیما بعد حسنین باشا الأمر » بان 
القصر يرف آن یشکل حکومة انتقالیة تسسبق الحکومة التلافية 
ا لثما ٠‏ 


ومن الوک ن هدز له مک الا داوره لکسپ الرقة ون 
يستفيد منها السفیر , وفی الیوم التالی تلقی تاکیدات بان النحاس 
كان على اهبة الاستعداد للذهاب الى القصر ء والتصمیم على أن 
يشكل التماس باشا حكرمة اثتلافية ولكن الشعاس ياشا رفشن هذا 
الرای » وأنه لا يتلقى تعليمات مباشرة من السقير البریطانی وأخبر 
ویطلب منه تکل مکومته كان هذا فن ۳ فبرایر ۰ 


وفی الیوم التالی وافق مجلس قيادة دفاع الشرق الأوسط برياسة 
وزير الدولة » وعضوية ممثلی دول التحالف والسفراه بانه ما لم 
كك مان وات تاک E‏ قل انامه سای 
فاننا سوف نوجه انذارا الى الملك : اما التذفيذ ‏ أى خلعه عن العرش 
وقد ابلغ هذا الاكذار الى وكيس الدقوان 'الملكن. + وفى ی الرقت 
وردت تقارير تفيد أن الطلبة خرجوا فى مظاهرات يهتفون بحياة 
زديل كناك ااا رمق الكعؤاب السياسية قور ا إلى الق 
بعد الساعة السادسة مساء يقليل ٠‏ 
واحضر حسلین‌پاشا الاجابة الوالسدارة ۰ کان‌هذا پناء علی 
مشوره الیغتاء السیاستین بسا فى ذلك الذحامن ول يكن لملالتة 
ان پوافق علی الطلبات البريطانية التی ثفن خرقا لعاهدة اللحالف 


۳ 


الت ابرا عتدقد قال السفين البريطاض: :بان هذا ا 
جد خطیر » ومن شم قانه سوف بحضر يئقسه الى القصر فى تمام 
الساعة ۹ میا ء 8 


وقد ودين اللذولة والسفين كل الغو ات وهنا ونان اند 
حالة قبول الملك الانذار البريطانى حتى بعد فوات الوقت المحدد فانهما 
فى هذه الحالة لا يريان ضرورة للاصرار على تذازلالملكدن العرش ٠‏ 

وقصارى القول ٠«فانه‏ قبل الساعة التاسعة مساء كان يصحبة 
سير مایلن لامبسون الوذرال ستون ۲ قائد عام القسوات 
الدريطاذية فى مصر محاطا دقوة مسلحة حشچها الى قصن عابدين 
واستقبله الملك » وشرح له المطااب الانجليزية التى مؤداها : 


اما أن يقبل بان يرسل الى النحماس ۰۰۰ أي يخس عرشه ٠٠‏ 
وكاد الملك ان يوقع وثيقة التنازل عن العرش ٠»‏ ولكنه بايعان من 
حسنین باشا طلب مهلة ذانية وتعهد پاستدعاء النحاس فى الدال , 


وقد جیپ الى طلديه ¢ وبذلك مرت الأزدة 8 


وكان هذا الحل فى نفس الوقت الذی كان فيه « روميل » يدق 
ایو اب مصر ۰ ففی ۳۰ مأیو الحق هزيمة ساحقة بالقوات اليريطاذية 2 
فی العلمین التى تقهارت الى الوراء حدى الاسكندرية ۰ حیث كانت 
تسم آصوات الدافع,والنحاس والحکومة الصرية قد زاولو! مهامهم 
دون الالتجاء الى 'ى ند؛ پر فى ۶ ذیرایر ٠‏ ووضعت قاعدة قوية يعدم 
التراجع »واعطیت التحلیمات للقوات السلحة ۰ 


وحضر تشرشل الى القاهرة ۰ وقد أقيل اوکنلك عاو !صتطوندة 
هرن منصیه ¢ وعدن بد لا مه الجذرال الکستدر Alexander‏ ودولی 


۳۵ 


قيادة الجيوش البريطانية الجنرال مونتجمری Motgomery‏ 
فى الصحراء الغربية » وفى نهاية شهر اکتوبر كانت معركة العلمين 
قد انشهت لصالح انجلتر| 0 وید رومدل فى الدقهقر الى الىراء 1 


وکان عام ۱۹۶۲ عاما حاسما وهاما للسفیر شخصیا » ولقد 
خیره رئيس الوزراء - تشرشل - ما اذا كان يريد أن يقترن اسمه 
بنجاحه - کنائب للملك فى الهند خلفا للورد لنلیتجو ‏ 11180 
وبالرغم من هذا فقد تم تعيين اللورد ویفیل 7773:7611 1.0۳4 رآعطی 
صلاحيات كاملة ومطلقة » كما ادرج اسمه فى قائمة الشرف بمنحه 
لقب بارون 88302 لتكريمه فى بداية العام الجدید كما آنعم 
على لامبسون بلقب لورد کلیرن 15311168211 نسبة الى شخصية 
مرموقة من مسقط راسه 9 


ولقد كانت الفترة من ۱۹۶۳۲ - ۱۹۶۵ فى مصر تشهد هبوطا 
فى کل شیء لا يمكن تجنبه , اذ كان شبح الحرب قد ابتعد عن مصر ٠‏ 
وبالرغم من هذا فقد كان بعض الطلبة النتمین الى الأحزاب السياسية 
يقومون ببعض الاضطرابات ٠‏ 


وفى شهر مایو ۱۹۶۳ أصدر مكرم عبيد باشا أحد نواپ النحاس 
پاشا الساپقین والقربین « الکتاب الاسود » الشهیر ۰ وهو محام 
مسيدى مشهود له » ولقد تضمن هذا الکتاب اسلوب الحکم لوزارة 
الوفد » وکذلك تجاوزات زوجة النحاس باشا واصدقائها ٠‏ 


وانتهن الملك فاروق هذه الفرصة » واقترح طرد رئيس الوزراء 
ب مصطفی النحاس ياشا ‏ وطيقا لرواية أسدرة شانهام Chatham‏ 
0 فان السفیر البریطانی پالتسبة لضعف القادة العسكريين, 
فقد حصل على اعلی وسام تقدیرا له من رئيس الوزراء » ومن وزارة 


۳۹ 


الخارجية نظرا| لما حدث من‌عمل عسکری يوم ٤‏ كبراير هذا ھی 
وقت افل فيه نجم الملك فاروق ` 

وعلی اية حال فقد كان ذلك تاجیلا فقط للمشاکل ۰ وفی العام 
التالی حاول الاك فاروق دخيدر الحكومة 2 ولکن باعت محساولثه 
بالفشل وفی شهر اکتوبر ۱۹۶۶ بینما كان اللورد کلیرن فى اجازة 
كضيف الفيلد مارشال سدمس Smuts‏ بجنوب آفریقیا 0 قام الملك 
فاروق باقالة النحاس وتعیین آحمدماهر كرئيس للوزراء على رس 
حكومة الائتلاف » ولقد علق لورد كليرن بقوله : « من المکن أن 
تكون أسوا من ذلك » ˆ ١‏ 

وفى ۷ نوفمبر علم لورد کلپرن بان لورد دوين Moyne‏ 
وزیر الدولة بالقاهرة قد اغتیل فى اليوم السايق بواسطة وتلة 
صهاينة , الأمر الذى جعلة يعود سريعا الى القاهرة » ولقد استقبل 
رسميا يوم ۱۶ نوفمپر من قبل الملك فاروق الذى وصفه كليرن فى 
مذكراته بأنه كان يبدى عليه الشعور بالسعادة. والرضى ۰ ولقد وجد 
كليرن أن رئيس الوزراء الجديد صديق له وهو شخصية مهذبة ٠‏ 


وفى ۲۶ فبرایر ۱۹۵ اغتيل أحمد ماهر » وعين الذقراشى 
ا مکی الال مثيه تسيلا + وکان ازل 
الطالب ضرورة الغاء ععاهدة: التحالف » وفی /الايثاين ۱۹۶۲ علم 
السریون آن السفیر البریطانی وصلت اليه تعلیمات ببدم الفارضات 
بشان معاهدة التحالف » ولکن على أساس أن يظل مضمون العاهدة 
قائما ٠ولكن‏ ليس بالشکل الذی پریده الصسریون » ولکن اقيل 
النقراشی وحل محله رجل قوی هو صدقی پاشا والذی كان رئيسا 
للوزارة فى عام ۱۹۳۰ ٠‏ 

وفى شهر, فبراير 85 حدثت عدة أحداث خطیرة ا'عقدتها عدة 
أحداث سلب ونهب وتعرض لرعايا بريطانيين بالقاهرة » وقى ٤‏ مارس 


۳۷ 


تعرضت فرقة من الجنود الانجلیز لاطلاق النار علیهم » ولقی اثنان 
مروا ووسط هذه الاقتطرابات كان لور كلو فد القادنة 
مصر ۰ ان كانت حكومة العمال الجديدة دلندن قد اسذدت الده منصديا 
هاما فى منطقة جنوب شرق آسيا » وفی ١‏ مارس ودعه اللك فاروق › 
رستمیا :وكات حتظا من یمضاغر الصداقة معه > ولک لوزه کیره 
كان سعیدا برؤية الاك لاخر مرة قبل أن يترك مصر نهائیا ۰ ولقد 
عبر اللورد کلپرن للملك بان يظل عرش مص باقیا راسخا » وذمنی 
للملك فاروق حياة مديدة سعيدة مستقرة واجاب جلالة الماك فاروق 
على عبارات الجاملة هذه بقوله : ائه پعرف الرجال الحیطین به ؛ 
وآنهم لا يشكلون اية خطورة عليه أو على عرشه ! ولکن بعد ست 
سنوات حافلة پالاحداث غادر اللك فاروق ارض مصر الى الأبد !۱ 


وبالرغم من کل هذا فان هناك العدید من الشاکل الحادة التی 
شهدتها هذه الرحلة من تاریخنا ۰ كان آهمهما تلك الواجهة التی 
حدثت بين لورد کلیرن والاك فاروق ۰ مما سیکون له بالغ الأثر على 
مستقبل القوات البريطانية فى الشرق الاوسط ۰ 


وفی کتاب » A‏ سدذو ات دوق الیحار ۹ 20 ۱۹۶۷ » للمؤلف 
فیلد مارشال لورد ویلسون الحاکم لليبيا » والذی یعتبر أن حادث 
3 فبرایر « سقطة شنيعة » من قبل لورد کلیرن وقادة الحلفاء فى 


أنه ولد صغیر ۰ 


حتى ان لو رد آلن بروك 3200166 ماھ أشار فى كتليه 
انتصار فى الغرب ۷۷۵۵۶ Triiıph in tho‏ بقوله : ۰۰۰ بالرغم 
من نهاية اللك فاروق الحزنة كآخر ملك لصر فانی على يقين بان 
أسلويه فى الحكم کان سیکا هی سنواته الاولی ۳ 


۳۸ 


ومن خلال اعترافات لورد كليرن فى مذکراته فانه من الواضح 
الجلی , انه لا يوجد ای شخص كان سعید | ماعدا السقين مایلز 
على تاك التصرفات السيئة الثی سلكها فى مصدر 2 ولم يدشر لورد 
كليرن جهدا لنصح الملك فاروق باستمرار ولكن لأسباب مبهمة لم ياتزم 
فاروق بمثل هذه التوجيهات 


ومن الملاحظ أنه فى سذوات الملك فاروق الأولى › لم يكن هناك 
الامايان الذى كان يرى أن الملك يحتاج الى النصح والثوجيه , كما 
عین من بعده كسفير لانجلترا فى مصر ادوارد فورد 1۵۳0 11157810 
والذی عمل كل ما فى وسعه لرآپ الصدع فى العلاقات بين اإيادين ٠‏ 


والشيء الذی لا يمكن التحقق مده فى هذا الوقت هو ذلك 
اروف القى كانت قات اتناف ارات اللحزت يالى حاف 
مستشاری اللك يحرضونه ليلعب هذا الدور ؛ وهو تجنپب مصر 
ویلات الحرب ° 

وهذا أمن عثير للاعجاب بان استطاع الملك مقاومة ضسخوط 
تین البونطاف. ووا علن ذلك جاده تسیا كان هاا ف 
جك ٠‏ اذ كان فی ترا اران هن ال بتو ليان و لو 
نتيجة للمعاملة الأسرية وكذلك نفاق العاملين فى القصر ٠‏ 


وأصبح أمر بديهيا أن نلقى باللوم على لورد كليرن ۰ نظرا 
للسياسة المتشددة التى انتهجها فى عام ۱۹۶۲ تجاه الوطنيين 
المعادين ٠‏ 

ولا شك أن القاریء سوف پحکم پنفسه من خلال اطلاعه على 
هذه الذکرات ما اذا كان الخطا يقع على القصر ای على السفیر 
البرپطانی » وما آذا كان فى حقيقة الامر ؛ أن الأزمة قد وقعت ذتيجة 
للتشدد فى الأسلوب الذى انتهجه السفير او لم يكن قويا اكل 


۳۹ 


الکافی ۰۰ ای أن مسالة تغيير العرش لم تكن بشکل أكيد » اذ على 
وجه الخصوص أن لورد کلیرن نفسه كان پشعر بالأسف الشديد وأنه 
لم يكن اديه الرغبة الأكيدة لعزل اللك فاروق واحلال الأمين محمد 
على بدلا منه ٠‏ 


وكلمة آخيرة يجب أن تقال عن منطقة الشرق الأوسط » ففى 
شمال افريقيا ( المغرب ‏ الجزائر ‏ تونس ) كانت فرنسا ثفرض 
نفوذها على هذه المذاطق بعد الحرب بدرجة لا تقل عن ذفوذها قبل 
الحرب ٠‏ ٠والخلاف‏ الوحيد كان بالنسية النفوذ الايطالى فى ليبيا 
اذ ضاعت الامبراطورية الأفريقية واص بح النفون مركزا فى يد 
انجلترا » وآخيرا سوف تصبح ليبيا مملكة عربية ٠‏ 


وفرضت برپطانیا نفوذها علی کل من : فلسطین ۰ ومملكة شرق 
الأردن بشکل 9 يقل عما كان عليه الوضع قبل الحرب 2 ولقد و اجه 
الكتاب صعوبة فى تحليل کلمة « وطن قومی 6تطه11 .«Nationa1‏ 


وتحالف العرب فى مذطقة الشرق الأوسط » اذ يؤيدون الجذرال 
كائر وكلس ٥40۷‏ 6626181 ممشل فرنسا الحصرة فى 
اللوم على ما صدر من قبل لورد كليرن على تصرف حكومته من 
اعلان استقلال كل من الدولتين » وطرد قوات حكومة فیشی وطم۷ 
وحاول الچثرال دیجول 4320116 6 ۱۹۶۲ استعادة نفون 
فرنسا مرة آخزی فى لبنان » وفی ۱۹۶۵ اقيت محاولته فشلا ذریها 
فى سوریا ٠‏ 


وفی‌العراق كان تأثیر انجلترا - بطريق غير مباشر - بالرغم 
من الانتفاضة التى حدثت بزعامة رشيد عالى الكيلانى ۰۱۹۶۱ 


0 


واضحا 2 وفی اليمن حيث كان الامام يحيى يحكم المنطقة برغم 
تهديد الايطاليين له ٠‏ 

وفی المملكة العريية السعودية حيث كان الملك عبد العزين یذرضص 
نفوذه بقوة , وکاذت حکومنه تخضم لنفوذ الانجلیز , وکان دائما کثیر 
| لشکر لانجادرا بعد شکره الله ۰ 

وأخيرا بدات آمریکا تسحب البساط من تحت قدمی انجلترا 
فى كثير من دول منطقة اشرق الأوسدط ۱ 


هذه هی ارضية المسرحية الدراحپة » والتی لعبها بافتدار لورد 
كليرن ¢ والتی وردت فى ثنايا مذكراته هذه ٠‏ 


۱ 


NY 


غادر سدر مادلز شنخهايى > عذدها وصل فى السام الوظيفى الى 
درجة سس فیر هفوشن قوق العادة . وکان يدرجة وزير له کامل 
الصلاحدات فى الصين ٠‏ ولقد شادر الصدن فى ۲ ددسمیر ۱۹۳۳ 
مذوجها الى دعس »> وكان كت ادتتاه : ماری Mary‏ ومرجریت 
Margaret‏ +۰ وار دس اسشار Mis nor‏ › وا اخدa‏ 
آن قدس Ann Phipps‏ < رنه 3 اهام Craham‏ “ كان مایزال 
فى ايتون 200١‏ بانواترا ٠‏ 


وكانت زوجته راثیل 1۳۰۱ قد ذوفيت فى عام ۱۹۳۰ 
فى الصسين ودفنت نی هونع کونج ۰ وکثب فى مذکرانه فى يوم 
رحیله : 


ر« ينا ان الذهاية دیع ستو اف دن العدل كما کان دصاق ی 0 
نهاية اكثير كان بعنی كل شیء بالاسية لی ۰ وهذا يعثى أن جميع 
مراحل حیانی مر ادعاه إراشيل 6 وبا دج از فان الرديل من هذا فعذى 
نهاية كل ما هو جميل بالئسية اي شخصيا » ۰۰ 


وصل الى هونج کون فى ۱٩‏ ددهمبر عندما کثب دقول : بعد 
رحلة سعيدة نسم باله.لام والسعادة وکاتها فصل من فصول الدب 
۰ وق الووم الثالی الساعة ۸ صياحا كان دشعر بالسعادة ان تحركث 
السذدثه به فى ظهر هذا الدوم ۰۰ 


۲ 


وکثیر من مظاهر الحفاوة آحاطت به » اطلق مدفعان ثحية 
له » كما اطلقت السفن الموجودة بالیناء صفاراتها تحية له ۰ 


وق طردقه الى مقر عمله الجديد توقف فى کل من : سنغافورة » 
ویخناج 1212 وکولومیو 00۱0000 » ویومیای م0 . وكذاك 
عدن وآخبرا وصل الى المياه الصرية يوم ۷ يناير ۱۹۲۶ لكى یتولی 
حکم مصر والسودان کمندوب تسام » وكان بحكم مصر فى ذاك 
الوقت الماك فؤاد » وکان الأمدر فاروق ولا للعهد » 


* جع 


الاحد ۷ يثادر : 

وصلت الى السویس الساعة ۶ صیاحا ۰ ویمکن القول بان 
الجو كان باردا وص قيعا 0 وكنت فى غاية الارهاق والاعياء 2 
و صدد الجميع على طح الباخرة ٤‏ وکم کذت اشعر باس عادة 
والسرور جاءتنى رسائل كثيرة من القاهرة » ودفعت مجموعة من 
الفواتير وبقشيشا بما يساوى ١٠ر5١‏ جنيه استرلینی ٠‏ 


ودخلت الباخرة ميناء السدويس بعد الساعة 1 صباحا بقلدل » 
وكان المدناء فارغا من السفن خاصة مجرى القناة » وفى الاسماعيلية 
الفروض أن تصل الى بورسعید فى الساعة ۰ره مساع ۰ 

ويعد أن ترکنا الاسماعيلية مررنا على يخت آمریکی جمیل 
( فسيت أسسمة ( ولقد حدثت غلطة کیری فى وقت الظهر تماما 2 أك 
مرت حولنا سدیع طائرات حريية من ماركة اسکورت 58٥٥0۲٤‏ لدة ریم 
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ساعة » وفی تمام‌الساعة “ره مساء رحلنا من دار البحسرية 
فى پورسسعید » ووصسل الینا علی‌الشساطیء سسمارت(۱) 
Smart‏ ومعه هوير میلار << Hoyer Millar‏ (۲) من مقر 
اللوي السام ار نذا مین عام ك ك اة السویین 
وكذلك رفحت بك » وپار ۳۵۲۲ ( قنصل انجلترا فى بورسعيد ) , 
وكذلك مدير شسرطة بورسسعيد ۰ والبريجيدير فريدريك بل 
Pile‏ ۲۵061101 17 المشرف العام على قناة السويس ۰ وكذلك 
گولانت مدیر شركة قناة السوپس ۰ 


وبعد قلیل استآذن مندوبو السفارة » وذهبوا مباشرة لیکونوا 
فى انتظارنا على الرسی ۰ وقد تبعناهم فى تمام الساعل ۳۰ره مساء, 
وکان پوجد ۲۰۰ عسکری من حرس الشرف ؛ وکانوا مسلحین › 
وهم مدل اشا ( وللعلم كان الي فى تكبا وت ون 
الأمبراطون ماد وهن اادى رین الشزف اا ذا , 
قمنا بالتعرف على المستقبلين لنا ۰ ثم ركبنا قطارا خاصا , كان غاية 
فى الراحة والتجهيزات ٠‏ ودقينا فى القطار حتى الساعة ۸ مساء ٠‏ 


أجريت محادثة عامة مع سمارت وشوير ميلار 0 وتناولنا 
العشاء فى القتصاية بدورسعيد مع دارس 95 وبعد ذلك 


۷1۲  رتلاو سمارت 808268 ( والملقب فيما بعد سير‎ )١( 
وهى السکرتیر الشرفی فى السفارة منذ ۱۱۲۰ ۰ ورقى الى درجة قنصل‎ 
٠ ۱۹۶۵ ثم الى درجة وزپر‎ / ۹ 

)۳( هوين میلار 3411185 Hoyer‏ ( والملقب بالورد آنش‌پرا ) 

۵ 100 السکرتیر الثانی بالسفارة ٠‏ 

(۲) بار ۳۹۲۳ ( واللقب قيما بعد حستر روبرت Robert‏ 

قنصل پریطانیا فى بوسعید ٠‏ 


۵ 


أقام لنا حفلا صسغیرا رائعا حضسره کل من : بارس › والقاند 
عبد مسد دق المسدول عن الأسطول الدربى فى دی ل سمعيك كم رجعنا ثانية 
البى القطار لمعك الساعة ۱۱ مساء ,2 تم جر یت محادثات ا سمارت 
وهودر ميلار عن الأحوال السياسية السائدة فى مصدر والتی ليس 
عندی أدنى فكرة مسديقة عنها » ودصراحة فان ما تذاهی الى موی 
كان "مرا مذهلا وغاية فى الغرابة ٠‏ ولکن يدون شك - مثل ای شیء 
آخر يمكن ترسیطه وتوضیده دمورد مزاولة العمل ۰ 


ولكن بالقارنة بحياتى السايقة فى بكين ۰ فان کل شیء يهون ؛ 
كل هذا ومازالت السيارة تشق بنا شوارع اادينة + وثنبهت الى 
الجذود الصطفین على جانبى الداريق فكنت أدييهم » وکانت سپارتان 
تسبق الموكب , وكذلك راکبو الوثیسیکلات على جانبى الموكب ؛ وکاذت 
سيارة اخری من خلفنا وكان هذا شیثا رائعا ٠‏ 

00 


وكقيت اا اریز ان ودف قفن + ولك اواك عالقا ى 
هذه الا ر الحيرة اه عق حفن الام الستمياسية في 
دمن وذلك عن خلال ما ھی الى منم يمن اه كل عن : 
مار راان و ام تة الشاعة ها نكاد فان 
بورسعيد الى القاهرة ۰ ولکن مازال يعترينى التعپ » 


لا 9 مد 
الائفین ۸ بنایر : 


تحرك ينا القطار فى الساعة ١٠ر۷‏ صیاها » ویعد رحلة مريحة 
وكان يوجد بالمحطة حشد كيير كمستقيلين لنا بما فى ذاك كدير 


الياوران اللکی ورئيس الوزراء ( والذی هو غالبا وزير للخارجية ) 


3 


هذا بالاضافة الى البریجیدیر برون 812077268 211890167 , وممثل 
هيئة سلاح الطيران ۰ وقاك سلاح الطیران ۰ ومستشار السفارة 
البريطانية سپر روبرت جریج 0268 2800628 ٣ا8‏ والیچور جذرال 
سپنکس باشا کتاطذج8 .16.0 مفتش الچیش الصری ) والسیر 
ادوارد كوك 0001 1201810 ٣ا8‏ ( رئيس مجلس ادارة الینك 
الأهلى بمصر ) ومحمود صدقي باشا ( محافظ القاهرة ) وسير كوين 
بوید 0 Keown‏ 112 ( مدیر عام الهجرة للاچانب ) , 
وراینو مطذلداه؟ ر القنصل العام بالسفارة ) وهملتون 02 السو 
( السئول عن السودان ) » وراسیل باشا 1188611 ( قائد عام 
شرطة القاهرة ) ولامونتاجن 1812011138726 ( مندوبا عن شركة 
قناة السويس ) ۰ هذا بالاضافة الى عدد کبیر من کبار الشخصیات ‏ 
والجميع کانوا بين المستقيلين والذين سلمت عليهم » واستغرقت 
مراسيم الاستقبال حوالى نصف ساعة » وكان خارج مپنی محطة 
سکة حدید مصر جمهور غفیر من السستقبلین پرددون الهتافات . 
وعبارات الترحیب واستقلیت السيارة الأولى آنا وبصحبتی پنکن(؛) 
۷۵۵۵۲ فى مقدمة الوکب وفی الشوارع كان هناك حشود هائلة 
من‌الستفبلین » والذپن جاءوا لتحیتی ‏ واستقبالی ثم وصلت الى 
مقر السفارة بعد حو الى ربع ساعة ٠‏ 


وكان أنطباعى لأول وهلة عن المذزل آنه لیس مريحا بالدرجة 
المطلوبة حيث اذه واسع جدا » وغرفه كئيبة » ولكن بمجرد أن نزلنا به 
ووضسعنا امتعتنا بدآنا نتاقلم عليه » بدا الذزل ‏ فى نظری ب 
مريدا ومناسبا ٠‏ 

وكل امتعتى التى حملتها معى من الصين مثل الزجاج وغيره 
ماژالت فى الحقائب كما هی ۰ وو اضح ان الأثاث الذى بال مذزل منظم 





)( ینکن ۵ السکرتیر الأول فى السفارة ٠‏ 


٤۷ 


تماما » وعلی اية حال يمكن ان یکون مقرا مؤقتا لذا » وحتی يمكن 
أن نتعود على آنواع الطهی وعلی أية حال أرى أنه منزل مناسب , 


وبعد تناول الغداء ذهبت مع ساثقى الخاص فى ذزهة الى 
الهرم » وكان موضوعی الأساسى هو التحدث مع سائقى ( المرافق 
لى ) عن مشكلة الديون المصرية التى تعانى منها الآن , ان من الواضح 
أن هذه المشكلة ليست فى صالح مصر وهی التى ستعرض على 
المحاكم المختلطة فى ۱۵ فبراير القادم ٠‏ 


وفی هذه الاثناء وصلدا الی منطقة الاهرامات » وهناك وجدنا 
مهندسا فرنسیا صغير السدن » ان كان یقوم بالتذقیب عن الاشسار 
( نسيت ذكن اسمه ) وهو كان حقيقة مهنبا جدا ۰ وكان عالا حقيقيا , 
وقد رافقنا فى جولتنا هذه ولقد آخیرنا بان هذه [لاهرامات بعود 
بناق‌ها الى ما قبل ١٠٠ره‏ سنة ٠‏ والاهرامات حقيقة احدی عجائب 
الدنيا بدون منازع » وهی تشبه من ناحية التكوين الحجری » سور 
الصين العظيم » ولكن البناء فى الاهرامات يتسم بالعبقرية الهندسية , 
ولكن فى بذاء سور الصين يمكن رؤية المادة اللاصقة بين الأحجار »فى 
حين فى بناء الهرم لا يمكن رؤية ای شیء ۰۰ 


وقد اخبرنا الأثرى الفرنسی بأن حجرة الدفن توجد فى داخل 
الهرم ولقد وجدوا مومیاء الفرعون زوسر 2086 21888و زوجته , 
وأميرتين ۰ كما وجدوا داخل الهرم آطنانا عديدة من الزهريات 
الألبستر » ولقد تم اس-تخراج هذه الزهريات » وکانت 


)٥(‏ آرثر واكوب قنصل انجلترا لنطقة فلس طین وشرق الأردن 
٠. ۱‏ 


584 


غاية فى الروعة والجمال ودحالة جيدة ( وکل هذه الزهریات 
فى حالة سليمة تماما »۰ وعدنا أخيرا الى السفارة » وقد دعانا 
الى العشاء ارش واکوب 1781161076 Arthur,‏ 


د 3 
الاثنين ٩‏ ينار . الشاهرة : 
فرانك واتسون ۲۷۸807 اسه[ الب شار الاقتصادی : وكان 


بعش اما لت ی ی ی | لصرية ایت ف 
0 هنهم ۳۰۰ يتقلدون ما هدب قيادية ۰ 


ارتديت پشیء من السرعة معطف عباءة وخرجث لقايلة الماك 
فوّاد الأول فى قصر القبة » وهو قصسر جميل وکبیر وغاية فى 
التنسيق 7 


وقابلنی الملك فور وصولى » ورحب بى بحرارة » واللك قصير 
القامة همئلیء بعض الشیء 0 مهندم وله شارب مفڌول مرفوع الى 
اعلی ۰ 


وبصفة عامة كان انطباعی عنه فى بادیء الأمر « آنه صدیق 
لى » وهو شخصية تبدو عنيفة بخلاف ما سمعته عنه ۰ ويبدى أنه 
صعب الراس اذا ما حدثه رای شخص بصراحة آو بشیء من الاثارة 
ای ارغامه على فعل شىء على غير رغبته) ٠‏ 


وبايجان ۰ أعتقد أن الانسان پشعر بالقلق وعدم الارتياح اذا 
ما فایل الملك فق‌اد ۰ 


2:۹ 
(م ۶ - اللورد كليرن ) 


وعند هذا الحد - من اللقاء - كانت الساعة تشير الى الواحدة 
بعد الظهر » ولهذا يجب أن آعود ثانية الى السفارة لتناول الغداء ٠‏ 


وبعد العشاء ظللت مستيقظا حتى الساعة الثانية تقريبا أقرا 
كثيرا من الوضوعات المختلفة القديمة ٠‏ 


يرن و و 
الأريى اء ٠١‏ دناد » القاهرة : 


سيت أن أسجل آنه حدث موقف مضحك » وان كان دبدی ظاهریا 
اده موف بسديط الا أنه على جائب كبير من الأهمية 8 وذلت دعد 


أن رئيس الوزراء الحالى ۰ والذى غالبا ما يكون وذيرا 
الا ومن اا أن كوخ وكين نخان على ال عكدها 
يصل الندوب السامی البريطانى ٠‏ ومن المفروض أن يكون متواجدا 
ومعروف أنه رئيس الوزراء ٠‏ ولهذا كان عليه أن یتقدم هو نحوی 
لتديتي وبالتالى أرد له التحية ٠‏ ائما الذى حدث فى هذا الموقف 
أنه لم يتقدم نحوی ( باعتباره رئيسا للوزراء كما هو معروف ) 
وكما كان يفعل ذلك من قبل » وحدثت زوبعة 2 وکانها زوبعة قى 
فنجان سسرعان ما تلاشث وقد حسدث هذا الموقف بالأمسس 
وطلیت من سمارت ۲ بان يثنى رئيس الوزراء عن هذا 
المساك > الا آنه رفض بشدة » وبناء على رغبة سمارت نوقش هذا 
الوقف بحضور کل من دوت 200152 وكوين بويد )1( 820760 Keown‏ 
وكلاهما كان مقتنعا بانه يجب على ان ابدا انا بتحيته دون أن آتقدم 


(1) كوين بويد 50706 15902 مدير عسام بوزارة الخارجية 
الممصرية ۲ : 


4۵ + 


ثاحية رئيس الوزراء ۰ ولکن اخبرت سمارت پانه يجب س پحسب 
تقدیری - أن يتقدم رئيس الوزراء لثحیتی ولا وذری ماذا پحدث ۰ 
با عتبار انذى قادم لأول مرة للقاهرة » وهذه کاذت من السائل التی 
سوف ابحثها فیما بعد ' 


* تن 


ولقد شادر القاهرة در ماداز دوم ۷ دثادر متوجها الى اندن 
لاجراء مشاورات دوزارة الخارجية » وسافر بالطائرة على خطوط 
امبريال للطيران * 


26 36 9% 


الخمدس ۱ ذیرادر » لندن : 

ركيت القطار الساعة ۲۷ر۲ مساء من شارع لیفربول 
مج117 الى ولفرتون ۱ وکان برفقنی سیمور 
R. Seymour‏ وهو رچل لطيف ۰ وفى تمام الساعة ۲۰ره 
مساء وصانا الی‌مدينة ولفرتون شم عرجنا الى الميدان الملكى دامیلیر 
Daimler‏ کم الی داخل قصسر ساندرنجهام Sandringham‏ 
وتناولنا الشای مع کلیف ویجرام(۷) ۲۷۷۵۲9 001176 وتحدثنا 
سوپا پعض الوقت ٠‏ 

وقابلت جلالة اللك الذی كان فى کامل آبهته وأناقته » وحدفذی 
عن مصر کثیرا وکان جلالته ‏ کالعادة - ملما بکل التفاصیل الدقيقة 
عن احوال مصر » وحقيقة كان شخصية مدهشة بکل القاییس » وهو 





)۳( ویجرام کلیف J) Wigram Olıve‏ ومنح لقب لورد آخیرا ) 


وهی سکرتپر خاص للملك چورج الخامس ۰ ۷ 60182 


اه 


شد مسالة جلدم القوات الأنجليزية عرزيمدينتى القاهزة والاسكدرية 
السود ان » كما حدثنى كذلك عن فؤاد ملك مصر » وعن لوراين(8) 
Loraine‏ الذى كان ميالا الى التساهل 2 وعدم التشدد فى 
التی أوضح لى أنه لا يعرف كثيرا عنها وعن اتجاهاتها السياسية ٠‏ 
وعلى مائدة العشاء حضر جلالة الملك والملكة » والسسسيدة 

ديسبروج 106800011812 وسيدة سانتيا كلفيل(3) Cynthia Colville‏ 
وكليف ويجرام 7۷1818۳ وسیمور عتامطزوه والسيدة حرمه 
(وهم أصدقاء الأسرة المالكة ) وتحدثت مع الملكة طويلا عن أسسرة 
تانج 12 الأسرة الحاكمة فى الصین ٠‏ 

وكذلك كان اللك بعد العشاء فى ابهى شكل ومن ثم كان الحدیث 
بيننا طويلا عن شاه ايران وعن تعصبه العرقی الشديد » وآخیرا 
عرضت على الملكة مقتنیاتها الشخصية التى اقتنتها من الصین , 
ثم تجولنا بعد ذلك فى متحف الماكة الخاص 0 وناقشنا دعضی الکتب 
والأيحاث 0 كم آويت الى الفراش 5 

36 36 3% 

الجمعة ۲ فبرایر : 
على أن أشاهد غرفتها ذات الطراز الصينى » واشیاء آخری عن تاريخ 





(۸) لوراین 101410 ( واللقب أخير! سير بیرسی (Percy‏ 
الندوب السامی الیریطانی مص والسودان ۹۳۰( 9 

(٩)‏ سانتیا کلفیا Cynthia Colville‏ وهی وصیفه للملکة ماری 
وهی زوجة الادمیرال سیسیل 00 وهو صدیق حمیم للملك چورج 
الخامس ۷ 


o۲ 


آسبرة الصين » ثم آهدتنی زجاجة صغيرة مملوءة عطراً »> ولد 
و عدنها بان ارسل اليها طرابيزة مصقولة کماندة صخیرة للافطار , 
وقاه هيا ا ارقو بو تیاعر الملوين فى الطايق 
العلو ی , وکم کانت سبعدل 5 ومسدرورة ومحثفية بى ِ 


ثم اجتمعذا جميعا فى الصالة » وتحدثت الى الملكة طويلا عن 


حو ال مصر ۱ كم آرسلنا الى فؤاكد رسائل تحية ٠‏ وأامرتنى بان أكتب 
اليها فى بعض الاحیان عن الأحداث المحلية ۰ 


وددآات آتاهب آنا والسيدة دیسبروج أن نستقل قطار العودة 
ق میعاد ۵ الحدد » وکاشت رحلة العود5 مريحة جد | ۳ 


% 6د اد 
وعاد سير مایلز لامپسون ثانية الى القاهرة فى ۷ فيراير , 


شم اجتمع قور عودنه درؤسماء الأدزاب السداسية وندد.ث اليهم ايجار 
عن الشئون الدولية ۰ 


وقيل أن بعود الى دار السفارة ليى دعوة الأمیر محمد على 
الذى بعد وریثا لاعرش بعد وفاة الماك فؤاد ۱۹۳ , ذم قابات الذحاس 
باشا » ثم حاییم ناحوم مدع نع حاخام الجالية اليهودية 
فى مصر ء ثم أمين عثمان آفندی خريج كلية فيكتوريا با لاسکندرية 
شم اکسفورد بلذدن »والذی لعب دورا هاما فى المقاوضات » وآخيرا 
آثناء سذوات الحرب فى انجاز المعاهدة المصرية الاتجليزية » والذى 
لقى مصرعه آخیرا فى محاولة غادرة ۰ 


لل تن 2 
رن 


الاثنين ۱٩‏ فيراس . القاهرة : 

قضیت وقت الصباح كله فى مقابلة واستقبال رئيس الوزراء 
وهذا عمل روتینی کالعادة ۰ فقد زارنی آولا فى تمام الساعة ۲۰ر۱۰ 
صباحا باعتباره وزیرا للخارجیةر۱۰) » ثم عدت شانية وقمت بزیارته 
الساعة ۲۰ر۱۱ کرئیس للوزراء ثم زرته مرة ثانية کوزیر للخارجية 
فى تمام الساعة ۱۲۳۰ مساء وفی کل مرة كانت الزپارة تستفرق 
قفا هو تایه ماش لكف مل یت 


وقد ناقشنا کل السائل التی تهم البلدین ٠‏ ثم انتهزت الفرصة 
لکی آخبره عن رغدة املك فی سداندرتجهام Sindringham‏ التی سدوش 
يذهب اليها الأمير فاروق لمواصلة تعليمه بلندن ۰ 


وحقيقة لقد كان رئيس الوزراء شسخصية جديرة بالتقدير » 
ويشجع على التعامل معه , ولقد آخبرنی بأن المشكلة التى يعانى منها 
الملك فؤّاد هی عدم معرفنه ياللغة الانجايزية ٠‏ كما أن الاك فو اد 
قضى فترة شبابه فى ايطاليا واذلك لقى صسسووية فى تعلم اللغة 
التركية , ومن ثم فلقد صمم على ألا يعانى ابنه (فاروق) من نفس 
المشكلة » ولكن المشكلة الآن كيف يتسنى لهذا الأمير ( فاروق ) أن 
يتعلم اللغة التركية » اذا ما تقرر سفره الى لندن » ويجب أن 
یعامل هناك كشخص عادی دون ای تمييز ودون أن ترافقه الحاشية 
الخاصة به ۰ ووافقته على هذا الرای اذا ما أصبح موکدا أن يواصل 





)٠١(‏ مع أن أصول البروتوکول كانت تفرض على أن اقابل وزير 
الخارجیا فى كاش يوم من وصضزلى الي"العاضمة ( القاهرة ) أى يوه ۱۰ يناين 
اا 


62 


الامو تعلیمه بانجلتر؟ » وعلیه آن ینقذ هذا فورا ولیس من الفید آن 
يكمل الأمير تعليمه كما شصور الماك فو اد » اذا وصلت سنه الى یت 
بعش عاما ٠‏ 


وذهيت فی مساء هذا اليوم الى شادی الجزیرة (۱۱) ممع 
مکلوم(۱۳) McCullum‏ وهذه رياضة مفيدة وممتهة 0 وامل أبن 
آکررها کل يوم » وهذا برنامج رپاضی ممتان يجب على الالتزام 
دك ٠‏ 


¢ د 36 
الجدعة ۲۲ قیرادر » القاهرة : 


شاهدت بعد ظهر الپوم العرض العسکری للقوات الجوية . 
وکان عرضا رائعا » ووصل الأمير فاروق الساعة ۲ مساء وتددثت 
معه حدیثا وديا ۰ وظل پجلس بجانبی طوال الوقت » وهذا آمر لایلیق 
بسنه ( اذا كان عمره حيذذاك ۱۶ عاما ) وکان غاية فى البساطة فى 
کل تصرفانه ۰ كما كان يجيد اللغة الانجليزية كما كان غاية فى 
الوضوح والبراءة فى كل تصرفاته ورژیته للامور ۰ 


وفی نهاية العرض تناولنا الشای سويا فى خيمة الأمير فاروق › 
وقد أحاط بذا مجموعة من رجال السلك الدیلوماسی ۷ وفى هذا الیوم 
(۱۱) نادى المجزيرة » هو ناد خاص بالطيقة الارستقراطية . ويقع 
فى الجزپرة التی تعترض مجری نهر النيل خلف القاهرة » وهذا النادی 
ملتقی الآلاف من الانجلیز العاملین فى مص أو من الذین پتواجدون بالقاهرة 
فى سلوات الحرب ٠‏ 
(۱۲ مکلوم MeCullum‏ مد ین مرؤسسة يورك الهتلدسية فى 
الشرق ۰ وكان من قبل مديرا للعلاقات فى بکین فى عام ۲ حيث كان 


Q0 


كان الجو باردا بالرغم من آذنا بعد الظهر » وقبل أن نترك الحزرضص 
ذهبنا الى حظاش الطائرات القاتلة والتی كانت قريبة منا » وحقيقة 
كانت جولة ممتعة حقا ۰ 


د 6 96 


الئلاشاء ۲۰ مارس 0 القاهرة : 

آقمت حفل استقبال فى حديقة النزل من الساعة ٤‏ الى ۱ مساء: 
وقد حضر هذا الحفل حوالی ۰ شخص من کبار الشخصیات 
السرية السياسية » والذين وقعوا باسمائهم فى دفتر الاستقبال ۰ 
وكان اهم هذه الشخصیات السياسية . شخصية النحاس باشا (۱۳) 
زعیم حزب الوفد الذی كان فى أسوا عهوده ٠‏ وکان دائما يمزج 
احادیثه العادية بالسائل السياسية 2 وهو پیدو شسخصية مختلفة 
تناما عم الشخصيات السياسية الأخرى فى مصين > وكرك الخديقة 
وصعد الى ( الفراندة ) مختالا فى بدلة التشريقة ذات الجاکت 
الطويل » وترك هذا التجمهر واختار مکانا قصيا » وكان دقیقا قى 
اختيار كلماته وعباراته ٠‏ 


وقمت آنا ومارى(5١) ‏ 284027 پاستقبال الضیوف ونحن 
واقفان على السلالم التی تفضی الى الحديقة ۰ واخیرا نزلنا الى 
الحديقة 0 وکنا نتحركت وسط الضیوف وتحدثت مع معظم ركساء 
الوزراء السابقين بما فى ذلك رئيس الوزراء مصطفی التحاس باشا , 


(۱۳ مصطفی النحاس باشا زعیم مصر القرمى »> وشي رئيس حرب 
الوفد » تولى رئكاسة الوزارة خمس مرات 5 

(۱۶( ماری Mary‏ اینة الندوب السامی البریطانی » وشىي بمثاية 
مضيفة له بعد وفاة زوجته » وهی الآن زوجة القنص.ل ونسمی السیدة 
الکسندر موثئرو 2211210 Alexa1q€r‏ 


۹ 


وكان محاطا بکل تقد پر واحثرام 0 شم جرى الحديث دينذا حول مسالة 
تعليم اللغة الانجايزية فى مد ارس مصر ٠‏ ولکن برغم هذا لم نتحددث 
اطلاقا فى اى مسائل مئياسية . ومن بين الشخصيات .الى تحدكث 
معها صسدقی باشسا العظيم(5١)‏ ( صديق لوراين مطنعتمصا) 
وکذ لك مح هل محمود (۱۳۱) زعم حزب الاحرار 2 وکلتا الشخصیتین 
على جائب كبير دن التقدیر ومهذیتان الى حل دعيك * 


E 9R ¢ 


وقى يوم ۱۷ ابريل غادرت القاهرة فى زيارة الى خليج 
السویس » وشبه جزيرة سیذاء » ودير سانت کاترین وهذه هی الزبارة 
الاولی لى للاقاليم المصرية ٠‏ 


عا E‏ 
جر م وله 


وبعد أن تجو انا لدة خصدف ساعة , جلسنا فى استرخاء دين 
الجبال الى تلحيط بين سائت کاترین 0 وكانت جاسة رائعة مثيرة 
وسط هل هد الدلريمة ‌ 


وكنا قابانا ردیس الأساقفة عند مدخل الدین ۰ وكذاك جمیم 
القساوسة » وهم فى لباسهم الدينى الرسمی(۱۷) » وسلمث عليهم 

(۱0) اسماعيل سدقى راشا . اثیی شخصية سياسية فى مصسر > 
باكسفورد , وهو ديمقراطي المازعة ٠»‏ تولی رئاسة الوزارة مرتين ٠‏ 

(15) محمد محمود پاشا 2 وقد تعلم فى كلية بالميلول 8811101 
باكسفورد ٠‏ وهو دیفراعی النزعة » تولی رئاسة الوزارة مرتين . 

(۱۷) وان لورد كليرن يتذكر وهن طالب , فان اعضاء هيئة المتدريس 


يحرصون على ارتداء اجسل ملابسهم فى وقت الاحتفال الرسمى فى اي 
مناسبة رسمية ٠‏ 


2۷ 


جمیعا ¢ شم دعد ذلك تقدم أمامنا أحد الأساقفة الى داخل الكديسة ¢ 
وأقيم لنا قداس كان فى غاية التاثیر على النفس › ثم رحب پنا رئيس 
الأساقفة,وبعدها قدم لى صلیبا من الاس لکی اقبله ولادظتبآن؟جراس 
الكنيسة كانت تدق » واطلقت الدفعية تحية انا ۰ 


ودعد مراسیم الاستقبال صحبنی رئيس الأساقفة الى حجرة 
الاستقبال حيث جلسنا » واکلنا مربة الورد » وشرپنا شراب العرق 
من البلح 0 شم بعد ذلك قدمت لنا القهوة التركية »> وکان يجلس 
بچانبی رئيس الأساقفة على مفرش مصنوع من الصوف » وكنا 
نتبادل أطراف الحديث » ثم بعد ذلك توجه معنا الى الفرف الخاصة 
بنا » وكانت غرفا نظيفة مريحة » ولكن شديدة البرودة + اذ كنا 
على ارتفا ع 0۰۰ قدم فوق سطح البحر » وقد علمنا بان هذه النطقة 
شديدة البرودة قى فصل الشتاء وأن الذلج يتساقط عليها کذلك وکانوا 
صادقين فى معلوماتهم التى اخبرونا بها قبل حضورنا الى هذه 
المنطقة ٠‏ 

ومازلت اتذكر هذه الرحلة الممتعة . ولم انس شیتا من كل 
ماحدث » خاصة أنى لم أن من قيل مثل هذه الجيال الشامخة ء ولا 
كاتا ددن هال 'الوقوال از لیوا ۶ 


ومن الدهش حقا كيف اسستطاع هؤلاء الرهبان فى القرن 
الخامس أن يشيدوا مثل هذه الكنيسة ۰ شامخة » رائعة فى مثل 
هذا الموقع » وقد كانت الرحلة فى ذلك الدين تاخذ ۸ ايام على ظهر 
الجمال من السويس الى هذا ٠‏ والمسافة على وجه التحديد حوالى 
۰ ميل » والرحلة محفوفة بالشاق ۰ 


ركان توالن ۳ شاقن تاکن د ای دام ف 
موحد حوالی ۳۰.۰ خادم دن الرقيق أعطوا الى هذا الدير هدية من 


0۸ 


قبل الامپراطود جستنیان Justinian‏ عندما آنشیء هذا الديرء 
والآن مضدى حوالی ۱9۰۰ عام تقرییا 3 


وطبعا کان من امتع الاشیاء التی شاهدناها دن هذا لديز 
هذا القام الأثرى ء وکذلك الخطوط الأثرى الهام الخاص بسیناء ؛ 
والذی قدره الانجلیز فى ذلك الوقت يما يزيد عن ۱۰۰۰۰۰ جنیه 
استرلیتی: ۰ ۱ 

ولقد آخبرنا القساوسة بان هذا الدپر تعرض لسرقة من قبل › 
فى حين آکد لی جارفس(۱۸) 018129018 بانه لم تحدث آی سرقة 
ولکن من الحتمل أن یکون رئيس الاساقفة - حینذاك - قد باعها الى 
قیصر روسیا ۰ وعلی آية حال فان رئيس الاس‌اقفة الحالی لم 
يتحدث معی فى هذا الوضوع ` 


وقبل تناول طعام العشاء أحضروا| الینا مصباحا » اشعلناه اشناء 
تذاول طعام العشاء ٠‏ 
وکانت مارجریت(۱۹) ۷۲884[ ترافقنا طوال هذه الرحلة, 
فى صحة تامة وال الا تصاب بالبرد ‏ ولا شك أن تغير درجة الحرارة 
فى « آبو زئيمة » يختلف كثيرا أن سرعان ما ارتدت قميصا فائلة , 
بالاضافة الى الملايس الداخلية الثى تركتها اشدة الحرارة فى 
القاهرة ٠‏ 


% 26 6 





(۱۸) جارفيس بك 381718 مامور منطقة سيناء . وهى مؤلف كتاب 
« العودة المى جنة ات 211211 The Back Garden of‏ . 

(15) الابنة الصفری للمندوب السامی البریطانی + وهی الآن 
مسن جاميسون 18126802 Mrs. G,‏ , 


03 


الخمدس ١5‏ آیردل » دير ساذت کاتردن : 
حقيقة كان هذا يرما ممتعا » أذ كانت الشمس مشثسرقة مع 

نسمة برد خفيفة واستدعانا رئيس الأساقفة الساعة ١ك‏ ى ١٠١‏ صیاحا 
وتجول بنا حول الدير حيث زرنا اولا كنيسة القديسة هليذة 116162 
وهذه الكذيسة منظمة يشكل بديع فى الداخل» حيث الذي افك مخطاه 
بالقطيفة المذملية الخضراء ء وتناثرت مجموعة من الأيقونات فى 
كل الجنیات» وازدانت الحوائط بصور فنية رائعة و الجدران من الداخل 
مغطاه باعمال الفسیفساء القديمة والتی ترجم الى عهود قديمة الى 
مهد تآسیس الكنيسة فی عهد الامبراطور جستنیان فی القرن الخامس 
الميلاد ى ء كذلك شاهدنا بعض آثار دير سانت کاترین » ان ذزلنا بعضص 
السلالم الی‌اسفل حيث يوجد حمام بخان بالفعم » ومجموعة رائعة 
من الأيقونات ترجع الى عهود قديمة ۲ وآاعجیت با لأبسطة الأثرية 
كثيرا ۰ ۱ 


فى عدكا تایه إلى" LN‏ شا ها عم هم" ايليا 
العييلة الاك الك :مرا ن افو مات ماهتا و 
هن كووسن القروان آهداها جارل الاح مه ترس الى الور د كنا 
شاهدنا تاجين للقساوسة مرصحدن بالجو اهر » هذا با لاضافة الى 
فصي تا دسا مضه امن ال هت الخ وا هلها د 
وشاهدنا أيضا مجموعة من الصلبان الكبيرة جدا ومرصعة بالجواهر 
والأحجار الكريمة » وشاهدنا مجموعة أخرى من كؤوس القريان كبيرة 
تاه كا ورز فعا إلى لسن ال هذا اة 
الى مجموعة من اللابس المرصعة بالجواهر والوشاه پالقصب 
مزهي وكثير) اس هامید عقا + 


وعیرنا خلال ممرات ذات جدران سميكة جدا 2 ووصلنذا الى 


۰ 


السلال ۰ ولکن هذه السلال الآن تستخدم فقط لأخذ الخبز من هؤلاء 
آلیدو الذين دادو ون كل صباح أسفل هذا الحاقط ٠‏ 


ذهبنا دعل ذلك الى حدرة الطعام » حيث الناضسد العجيية 
القديمة » وعلى الدوائط علق كثير من اسلحة الفرس ان الذين 
استخدموها فى الحروب الصليدية الذين حضروا الى هذا الدیر > 
وعلقت على الحائط كذلك بدل فرسان الحروب الصليبية * واشیاء 
تذكارية عديدة ٠‏ 


دم ذهبنا يعد ذلك الى الكتبة .حيث شاهدنا مجمسوهة من 
الخطوطات القديمة والنفيسة والتی لا تقس بثمن ۰ ومن دين هذه 
الخطوطات معاهدة موقعة بين نابلیون ومونستری ‏ ۱10۲۵6۲7 
حینما كان فى القاهرة ! ومن الغریب أن نقول كان باستطاعتناآن‌نحجم 
عن الحديث فى موضوع هذه الوثيقة الشهورة » والتی لم یمضص 
علیها زمن طويل , كما أن رئيس الأساففة لم يحدثنى عن هذا 
الموضوع ٠‏ 
ثم عدنا ب يعد ذلك الى محل اقامتنا حیث تناولنا طعام 
الغداء » وذاك بعد أن جلسنا برهة دن الزمن فى الشمس ۰ وكان 
الجو دافثا » ولكن مع برودة مقبولة » وما أروع الوادى من أعلى 
قمة الجبل » وما آروع بانور اما هذا الشهد ء وقمم الجبال المحيطة 
بذا والتی ڌنم عن الخشونة والصلابة التى تحیط بالمنطقة ٠‏ 


وبعد تناول طعام الغداء ذهبت السيدة مکلوم Mrs. McCallum‏ 
ولابوشیر 0uc1e۲eطھا‏ وپل 8611 ذهبو| جمیعا لصعود 
الجبل خلف الدپر ما بالنسبة لى فانی فضلت أن استلقی پعض الوقت 
طلبا للراحة : وفی نفس الوقت اتجاذب الحدیث وتبادل وجهات الاظر 
مع رئيس القساوسة وفی الواقع أن هذا الدیر یمثل مکانا للراحقبکل 


1١ 


معانی الکلمة ۰ وهو منظم وبه الكثير من الاشجار الثی جلبت من 

واخیرا حضر رفقائی ۰ وذهبنا جميعا حيث تقف السپارة . 
قطعنا هذه السافة سیرا على الاقدام ثم ركنا السيارة حتی مهبط 
الطاثرة والناظر الطبيعية من حولنا تاخذ بالالباب » وتتسم ال ماطقة 
كلها بالهدوء وجمال الطبيعة ٠‏ 

ثم ذهبت آنا وجارفيس بك الى الصالة ۰ وكعادة الايطاليين 
فان الصالة تفتم على حديقة جميلة جذابة مليثة باشجار الفاكهة من 
مختلف. ع الفواكه وبالحديقة بثر ماء ۰ وکان يوهد بالحديقة 
رجلان من البدى مع طفلين جالسين فى الظل تحت صخرة كديرة 4 
وتحدثنا طويلا معهم ٠‏ ثم تركناه يعزف الحانا شجية على ريابته 
الموسيقية » وأخيرا رجعنا الى الدير فى وقت كان الآخرون قد عادوا 
من رحلة الصعود الى الجبل ٠‏ 

ثم ذهبنا الى الرهبان حيث شاهدنا مقبرة الكنيسة المكدسة 
بالعظام والجماجم » ودوجد قى هذه اأذطقة ناسك يبلغ من العمر 
خفلی اما اک د سو عدةه القن تقع كي مان شتا دی 
أعلى الجبل »وکان يجلسعلى مدخل صومعته حينما شاهدوه وهو 
لايس قلنسوته وعباءته » وهذا هو قدره الذی فرضه على نفسه ۰ 


ومن المؤكد اننى وجدت مارجريت ( والتى لم أسمح لها بمشاهدة 
كشن حبثا علی فى الوقت الراهن ۰ وماذا باش علينا ان لفعل ؛ 


ا فى رحلة العودة 
" ل متى نعود ثانية الى القاهرة ؟ 
ولقد لاحظت ومرافقی ( جارفيس بك ) بان الآخرين لم یکونوا 


۲ 


حهسرورین وسعداء پالقدر الذی كنت اشع به » وللعلم فالشمس قد 
غابت ومن ثم فقد الجو دفثه المتع ۰ 

ولاشك انها كانت رحلة ممتعة » ولن انساها مدی حياتى » وانی 
أشعر پانه من الضروری أن نعود ثائية الى هذا الکان ونقضی وقتا 
“طول من هذا » ولکن من الواضح أن مشاغلی فى القاهرة سوف تاخذ 
منی كل الوفت ۰ 

ومما لاشك فيه آن الرحلة هذه تفوق کل وصف » حیث الجبال 
الشاهقة تحیط بنا من کل ناحية ۰ والصخور الصلدة » وجمیع 
الالوان : الأسود » والأحمر > » والأزرق والأبيض الفائح 2 فضلا 
عن هذا الهواء النقى : وا لفق المشد والرؤية الو اضحة ٤‏ الأمر ال ی 
پدعو الى الاسترخاء والهدوء » ومما لاشك فيه أنه يجدد الثشاط , 
ويستعيد القوى ويجعل الانسان سعيدا ٠‏ 


% مب ين 


الجمعة ٠١‏ ايردل : 
غادرنا الدير فى تمام الساعة ۸۳۰ صیاحا »> ولقد لدم وداعنا 
بالترحاب بمثل ما استقبلنا به من حفاوة 5 وما صاحب ذلك من 
اطلاق الدافع ٠‏ 
مدع 9 
الأريعاء ۲۰ مایو » القاهرة : 
غادرنا القاهرة بالطائرة فى تمام الساعة ۸ صباحا ۰ وکان 


يرفقتى کل من سمارت لابوشیر 1۵00060۲6۲6 82028318 , وهیث كوت 
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سمیث(۲۰) طاiص8-eote eat‏ والخادم الصینی(۲۱) 16۲ , 
وذهينا فى طادّرتين من الذوع الفيكر الفيكتورى »> وهی طائرة من 
الذوع السريع وكان لكل لادرة ملاحان 3 


کان يقود طادرتى كل من : اللفيتذانت مارکهام Narkham‏ .نآ 
والضایط الطيار ستانتون ٠ 32١٤٥۸١‏ أما الطائرة الأخرى فیقودها 
اللیفتنانت واتس 1178615 .1 والضابط الطيار هيلتون ‏ 1111600 
و الجميع على درجة كبيرة من التدريب » واتباع التعليمات 


اتبا فاخ اعمال الغریی رشان حصي اة مين وال 
النطرون » وکنا نطير على ارتفاع ۲۰۰۰ قدم وكان منظر بحيرة وادى 
یی سيدا" والى اكه و ام ای اک هذه ره ا امه 
ق ع واوا لالض > وفستا الم واسلحة خا قیال 
وتستطیم أن تری بوضوح الاديرة القبطية بجوار وادی النطرون . 
شم اتجهنا بالطاثرة سنالا ناحية شاطیء البحر التوسط تجاه عرسی 
مطروح ۰ وپعد طیران حوالی ۲۰ر۲ ساعة وکان الجو باردا حینما 
وصلنا الى الدينة » وکان فى استقبالنا مندوب الحکومة ( على بك 
عبد الوهاب ) وجميع المثلین الحلیین » بما فى ذلك الکابتن » ومستر 
هیلیر 1116 ر مدير الفندق فى الدينة ) وكذاك جميع المشايخ 


دما فى ذلك شیخین من عائلة الادریسی »> كان أحدهما شفیق الدین 





(۲۰) هیث كوت سمیث 1100۱ ( والملقب أخيرا 
بين كليقورد 84 التلدسل المع ام البريطائى بالاسكندرية 
٠ 1‏ 


)۱( تیه هو خادم سیر حایلز لامبسون المت يذى الجنسية ۰ 
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الابن الأكبر للسنوسی (۲۲) والشیخ الثانی محمد بن على السنوسی. 
وکالعادة صافحت جميع الستقپلین » ثم توجهت مباشرة الى فندق 
لپدو وهو فندق صفیر من الجص الأحمر ویقع على الشاطیء شامخاء 
وخلف هذا الفندق يمتد الخلیج بلون کستنائی جمیل يشجع على 
الاستحمام » ويبلغ طول الخلیج حوالی ميل مع مدخل ضيق الطريق 
الذى يصل من الاسكندرية , وكان الفندق نظيفا ومريحا جدا > 
وهو ملك للحكومة ويديره ميتزجير 128۴١‏ الذى يمتلك فندق 
سپسل Cecil‏ بالاسكذدرية 4 ولقد بحضدل خصيصا من الاسكندرية 
لیکون رهن اشارتنا وفی استقبالنا ۰ 


وقضینا وفتا ممتعا حنی تناولنا طعام الغداء الذی حضدسسره 
المأمور ۰ وممثل الحكومة » وفی الساعة ١٠ر٠‏ مساء قمنا بجولة 
فى النطقة ء اذ شاهدنا اولا حمام كليوبترا وهو عبارة عن صخرة 
كديرة خارج الشاطىء 0 ومتصلة به عن طریق سلالم من الحجر 7 
وه عة عن الكل بایان مرت ق ال 
متصلتان بعضهما ببعض ومتصلتان بالبدر » وحقيقة أنه لوقع 
طبیعی فريد » ويطلقون عليه حمام فى حين أنه فى رآیی من عمل 
الطبيعة , واعتقد أنه يرجع الى العصر الرومانی » ان لم يكن قبل 
توجد قناة رومانية على, بعد عدة أميال الى الجنوب من شاطىء 
البحر » والثى تم الكشف عنها حديثا حيث كانت الرمال تغطيها 





(۲۲) والسنوسية هى احدى المطرق المصوفية الاسلامية » أسسها 
تعد اترك الاخ اة وأيقه مسلعو رها .وكان معا انعر 
ايان الحرب العالية الاولى ولقد قاوم الاحتلال الايطالى لليبيا » ومن ثم 
أصبح حليفا لانجلترا فى سنوات الحرب العالية الثانية » وكان أول ملك 
يتولى حكم ليبيا بعد الاستقلال هو الملك الادريسى السنوسی » وقام القذافى 
يثورة ضده ۱۹۹۹ ٠‏ 
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بالکامل وعلی عمق ٩۰‏ قدما » وقد حفرت فى قلب الصخر مع فتعات 
على وجه الارض کل مثات قليلة من الیاردات , وحقيقة يعد هذا 
هندسة فى الرى » ولكن فى الوقت الحاضر قد تم حفر يئر حمیلة 
یعتمد علیها الفندق فى الاستخد ام الحالی فى مدينة مرسى مطروح 0 


وفی طریق عودتنا توقفنا قلیلا لتناول کوب من الشای پالنعناع 
مع ثلاثة من مشایخ الیدو الذين يمتلكون مذزلا كبيرا محاطا بحديقة 
جميلة حيث يقع فى مكان يقال له الجصة » وهؤلاء المشايخ هم ثلاثة 
اخوة » واضح أنهم ينتمون الى ليبيا » حيث كانت ايطاليا تحارب 
السنوسى » وقد استقر بهم القام » ويبدى عليهم الثراء » ولقد كانت 
جاسة هريحة فی ظل کرمة علب + ود فرشت الاسبطة الجميلة لمامنا: 
وقدم لذا الشاى المعد باستمرار لديهم » ولقدشعرتيالسعادة و السرور 
والانتعاش , هذا فى الوقت الذى كانت فيه السيارة قد عادت الينا 
قادمة من مرسی مطروح ٠‏ 


واذا ها نظرت الی‌ناحية الجثوب حيث تجد الافق يمتد أمامك , 
فانك تجد خزانات المياه » والتی اكتشفت حديثا وتستخدم حینثذ فى 
ری المحصولات الزراعية هناك » والمدينة مليئة بهذه الخزانات , 
والتى تستخدم الآن بشكل طبیعی وهذه الخزانات معظمها هدفورة 
فى الصخر » ومعظمها من الخزانات الضخمة » وبعضها مغطى , 
والبعض الآخر صغير الحجم مكشوف للهواء » ثم رجعنا ثانية الى 
استراحة الحكومة 2 وفى الطريق أمرتهم بالتوقف لالقاء نظرة على 
مضرب خيام للبدو ٠‏ 


وحقيقة لم يكن هناك استعداد مسبق » ولهذا شاهدنا كل شيء 
على الطبيعة وسيدة النزل ( البدوية ) حقيقة كانت شخصية جديرة 
بالتقدیر › وذات مظهر مشرف انيقة فى مظهرها ¢ ولكن ها أدهشنى 


1 


حقا أنه من خلال لفاء سریم › وبثلقائية طبيعية اشترکت معنا فى 
الحدية دون د لقوق ان یمتا وا کت ماه 
زمن بعيد ۰ ولقد أخبرونى بان هذه طبيعة الراة البدوية وتغلب 
علیهن روح المرح ۰ دتسمن باللباقة والطلاقة فى الحديث ۰ ولقد 
آدهشنی انى لاحظت أن بدى الصحراء الغربية يختلفون عن طابع 


۰ 5 
دل ق سديذا ع8 


" وفی طریق العودة مررنا باستراحة الحکومة دوهي استرا-: 
صغيرة وجميلة تطل على منظر جمیل » ونظیف جدا » ونحن عائدون 
الى الفندق مررذا على مسجد النطقة حیث آثار انتباهی تجمم حوالی 
۰ سودانیا » الجمیع اصطف فى صفوف مستقيمة » وخلفهم وقف 
النسساء ایضا مثلهم » ولقد أخبرنى على بك عبد الو‌هاب بانهم 
سود آنیون محليون من مرسی مطروح » وحضرو! الى هذا المكان 
لتحيتى عندما علموا بمقدمك » ويقدمون رقصاتهم سواء قبل تناول 
الغداء او اثناءه , ومن ثم فهم معنا طوال الوقت » وقد کونوا 
حلقات » مع عمل تشکیلات راقصة » وادوا رقصات فلكلورية جميلة : 
وبعد هذه العروض . ذهپت مع على بك عبد الوهاب للتحدث مع 
شيخهم بعد أن تفرقوا عائدين الى منازلهم ۰ 


وکان معی على الغداء على دك عدك الوهاب ¢ والامور » اما 


بالنسية الدکدور ومسڈر سسمیث Mr. Smith‏ فقد ذهیا إلى 
مدينة مرسی مطروح لییقیا عدة أيام من أجل الترويح عن أطفالهما فى 
الهواء الطلق 5 


وعموما اذا كان مناخ مدينة الاسكزدرية شل يد الحرارة 2 قمن الحتمل 
أن أبعث بمارجريث الى هذا المكان العتدل الحرارة باستمرار ۹ 


6 36 %* 


۷ 


الخميس ۳۹ مایو » مرسی مطروح ¢ وسيوة ۱ 

غادرت مرسى مطروح مدوجها الى واحة سیوه فى تمام الساعة 
۸ احا * واستفرقت الرعله خوالن ماعن لنصل الى هنا ا 
خرچذا عن الطريق العتاد » ثم وجدنا آنفسنا نيتعد حوالى ۲۰ ميلا 
ای آکثر من هذا ناحية الغرب وبالرغم من هذا فاننا استفدنا من هذا 
الابتعاد » ان وجدنا آنفسنا فوق قرية أجهورمى 58101201 ( وهى 
احدى قرى سيوه ) وكذلك قرية سيوه نفسها » وتبدى هذه القرى 
من الجو وديعة فى قلب الصحراء » وتبدى هذه القرى كبيرة فى 
منطقة خالية من الجبال » يقعالمطار على بعد ۲۰ كم خلف سيوه 
فوق هضبة مرتفعة ۰ وكان من راینا أن نهبط فى سيوه نفسسها › 
ولكن الأرض كانت غير ممهدة ۰ ووعرة بعض الشىء خاصة أن 
الطائرة كبيرة » وكان فى استقبالنا الأمور بمجرد هبوطنا الى آرض 
المطار » ثم سرنا حوالى ۲۰ كيلو مترا فى طرق صعبة متجهين الى 
وتحيتنا » وامتدت الزينات حتى الميدان فى قاب الوادى » وخرج 
سكان هذه الواحة واصطفوا على جواذب الميدان وبالاضافة الى هذا 
كانت مجموعة من الخفر عددهم ۲۵ وقد امتطوا ظهور الجمال » وعدد 
أقل من هذا من قرية أخرى » والجميع كانوا حاضرين : المشسايخ 
الحلیون وقد اصطف الجمیم لیسلمو! علینا ولتحیتنا » و استذ‌رق هذا 
وقتا طویلا »> وفی هذه الأذذاء كانت مجموعتان من الغنین والوسیقیین 
وقد قدموا آغانیهم ورقصاتهم الفلكلورية » وقد صر آحدهم أن يقدم 
عزفا منفردا لاله الوسيقية ( الفلوت ) مع اغنية مصاحبة » وکان 
الثانی اکثر جاذبية من الأول فى شخصیته ان يحمل طبلا كديرا 
والجمیع يؤدى عمله على هذه النفمة ۰ 


وبصفة عامة فان الاستقبال والحفاوة التی قوبلنا بها فى واحة 
سيوه كانت غاية فى الروعة لدرجة اننا لم تر مثیلا لها من قبل ٠‏ 


1۸ 


وانك لثشعر وکانك فى قلب القارة الأفريقية یخالجك الشعور بالخزی 
من أن تقول عنهم انهم سود البشرة ١‏ وبدون شك كانت سیوه حتی 
السنوات الحالية من آهم الطرق لتجارة الرقيق من جنوب الوادى › 
ومن المؤكد أن كثيرا من الرقيق کانوا يحفظون فى واحة سيوه › 
ومن ثم فلقد اختلطات دماء كثير من أهل سيوة بدماء هؤلاء الرقيق › 
وكانت قمة الحفاوة حینما اشترکنا فى افتتام مسجد كان الملك قؤاد 
قد آمر بانشائه فى هذه الواحة وتکلف انشاء هذا السجد مبلفا كبيرا 
هن الموال » ویعد هذا المسدجد من آهم معالم سدييقه المحلية 0 وتجولنا 
دين القرى فى سیوه ۰ خاصة فى الأحياء القدیمة وکان بحیط بنا 
كوكبة من الناس كمظهر من حفاوتهم وترحابهم بنا والسلاحظ ان 
النازل شيدت على سفح الهضبة » وشيدت المنازل جميعا من الطين 
والملاحظ أن آبواب النازل سميكة جدا والطرقات بين المنازل ضيقة , 
وقد اعجبنا بهذا التنظيم البديع لهذه القرى » وان كان يبدو عليها 
سمة الفقر » ويقول آهل سيوه : بان الأمن غير متوفر فى الوقت 
الماضر الأمر الذى دفع کثیرا من السکان الی التحرك بالنزول الى 
قلب الوادی » ولهذا تم نزع کثیر من مکونات هذه النازل » وبداوا 
پشیدون قری جديدة فى قلب الوادی وبالتچول وسط هذه القری 
لاحظنا أن سکان هذه اقل سنا » وعدد افراد الاسرة اقل » والراة 
قد ضفرت شعرها فى خصلات طويلة ؛ وقد وضعن على رژوسهن 
قطعا من الفضة الثقيلة يحلين بها انفسهن طبقا لماداتهن ٠‏ 


وکانت حديقة حميلة واا ثمث الشجر علی وسائد وضعت لنا ؛ 
وشربنا اکوابا من الشای محلی بنسبة كبيرة من السکر ۰ وقدموا 
لنا انواعا عديدة من الفاكهة خاصة ثمرة التين » وکذلك الثمر » ثم 
عصير الثمر » والذی پشبه الى حد ما سائل جوز الهند من شجیرات 
كانت تزرع هناك ٠‏ 
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وجلسنا نتحدث مع الشیخ وافراد آسرته » بینما كانت احدی 
الفرق الشعبية على باب الحديقة تقدم انا فنونها الشعبية » ومن 
اللاحظ أن کل الحداتق كانت تروی بماء یغلب عليه اللون اللخضر , 
ومن المؤكد انها كانت تحتوى على كمية هائلة من الکبریت ولکن 
اانا فين روش ی في ا اهن ریوب 


ثم ركبنا سپارتنا » واتجهنا الى قرية آخری مجاورة وكانت 
قرية قديمة » وقابلنا أحد المشايخ المحليين ٠‏ ورافقنا خلال تجولنا 
فى هذه القرية ويستطيع المرء أن يلاحظ أن منازل القرية بها كثير من 
الأكاق الرومائية القديمة , كل ضخمة من الحچارة » وگان پوجد 
على بعض هذه الاحچار بعض النقوش , ثم شاهدنا بقايا آثار رومانية 
حيث پوجد كتل ضخمة من الحچارة متناشة فى الذطقة » وعلیها 
بعض الکتابات » وقیل لنا ان هذا بقایا قصر الحاکم الرومانی . 
وفی اعتقادی أن هذه النطقة مليئة بالآثار الهامة والتی يجب الکشف 
عنها » ولکن من الواضح أنه لا توجد محاولة هن هذا القبیل قد 
جرت من قبل » وخلف التل وجدنا شپخا جالسا تحدثذا ععه قلیلا , 
وهو شيخ وفور ولونه سود ثماما » ولقد سالته عن اصله الحقیقی 
فاچابنی : بان اديه مستندات مؤرخة من ١٠١‏ سنة » تؤكد أن اسرثه 
ذزحت من السودان الى هذا » ثم سالته من أى منطقة فى السودان 4 
فاجابنی بان الله وحده هو الذی یعلم » وواضی أنه من قدامی الرقیق 
الذين علبوا الى هذه التطفة ٠‏ 

وتجولتا بالسيارة فی عة تقر عالت اة اهاد 
النخیل » متجهين الى معيد جیوبتر آمون Jupiter Ammoun‏ 
هذا العبد لم ببق مته شیء يذكن. اللهم بقايا حاثط , وقد تناثرت 
حوله بعض القطع الأثرية » ولکن یمکن رژية بعض الصور والرسومات 
فن الالهة الصرية مرسومة علی الحاثط ؛ واعلی هذه الصور بعض 
الکتابات الهيروغليفية ٠‏ 


۷/۰ 


وکانت مساحة العید معقولة ٠‏ ولکن لم يبق منه شیء پذکر › 
ولکن من الواضح الجلی أن يدرك الانسان كيف كان العبد قائما , 
ومن السهل أن یتخیل المرء كيف كان جمال المعبد ۰ ولقد اخبرنی 
دکتور المنطقة بان الخديى السابق آمر بالحفر و الثنقیب فى هذا 
العید أملا فى العتور على ای شىء دی قیمة ٠‏ 


ومن حجائب الصدف ان نتعرف علی هذا الدکتور الصفیر 
السن » واعرف أنه تلقى تعليمه فى مدينة جلاسجو Glasgow‏ 
وهو يعرف جیران « کلیرن » وثرك اسکثلذدا فى عام 1۹1۰ * وبقی 
بعل ۵ اساییم قليلة دمدينة بلفورن Balfron‏ وانی درك بان 
العالم كله هديق ۰ صفغیر , اذ من محاسن الصدف ان التقی هنا ق 
سدیوه بشخص یعرف کل شیء عن مسقط راسي ۰ 


ثم زرنا بعد ذلك معبدا رومانیا كبير الحجم » بحالة لفضل من 
المعيد السابق وحافظت عليه مصلحة الاثار 0 وذلك بانشاء سور مرتفع 
من العجارة ومازالت هناك عیون رومانی کيرة للمیاه + وظاهرة 
للعیان » وهی عبارة عن عیون بطول ۲۵ قدما وبعمق ۶۰ قدصا, 
وكانت الیاه ترفع من القاع » وعند هذا الجری قابلنا احد الشایخ 
من سکان النطقة الغربية لواحة سيوة فى ملابسه التقليدية » وقدم 
لنا اكواب الشای الحلاة کثیرا » ثم قدم التمر وهکذا ۰۰ ومرة 
اخری كانت مجموعة من الصریین یقدمون فنونهم الشعبية تحية 
لنا » و‌عند هذا الحد كنت مستمتعا بدرجة كبيرة هذه الاستقبا لات 
والحفاوة الزائدة بنا ٠‏ 

NG‏ جك وة 
اهلها لتقدیم واجب الضيافة تحية لنا » ولهذا اتجهنا بالسيارة ناحية 
اليمين بمحاذاة شاطیء البحيرة » وهكذا قدم لنا التس والفواكه , 


۷۱ 


والشای الحلی کثیرا بالسکر فى وقت كانت الوسیقی والفنون الشعبية 
من اهل هذه الواحة » ثم شاهدنا معبد! رومانیا كبيرا مثل السایق . 
ثم استقبال الشسایخ لنا » وایضا قذمت لنا اکواب الشسای ۰۰ 
واستقبال هل الواحة الشرقية وكان مضیفونا ثلاثة اخوة وهم من 
الشخصیات البارزة فى هذه النطقة وحقيقة یمکن أن يدرك الرء 
مدی حفاوتهم بنا التی فاقت کل تصور ۰۰۰ الخ ۰۰ 


وقد استمتعت کثیرا بجلوسنا تحت الأشجار » الامر الذی ترك 
ثرا عميقا فى نفوسنا ۰ وکان اکبر الاخوة الثلاثة یشرح لى كيف 
أن أهالى سیوه یعترفون بفضل بریطانیا علپهم نتيجة للمساعدات 
التی قدمتها لهم اثناء الحرب ( الاولی ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸) * 


وعئد هذا الحد من تجوالنا كان لايد أن نرجع بالسيارة الى 
الاستراحة الحكرمية لتناول طعام الغداء ۰ كما كان فى استقبالنا 
خفر السواحل ومجموعة من اهل المنطقة الذين قدموا لنا فنونهم 
الشعبية آیضا ٠‏ 


و هد ه الاستراحة الحكومية التى دنيت فوق ربوة عالية تطل 
علی سدو ۵ القديمة ¢ وتناولنا طعام الغداء 0 هح هذا النظر الجمیل 
المتد آمامنا ٠‏ 

وکان الجو معتدلا فى ذلك الوقت » وكل الترتیبات كانت معدة 
يكل دقة وكنا قد أحضرنا طعام الغداء معنا > كما كان درفقتزا مسيوق 
« میتر‌چیر Metzger‏ 

وبعد أن تناولنا طعام الخد اء کان من الفروض أن شعود لنلحق 
بطائر اثنا ¢ وفى الطريق الى مهیط الطائر ات مررنا على مقبرة شم 
عرجنا لنلقى نظرة عليها 3 ورآدنا الغارات النحوتة فى الصبخر 0 


Y۲ 


وتناثرت امامها بقایا العظام ٠‏ ولقد تاکدت بان هذه « الحرقة » لم 
چثث موتاهم فپها ۰۰ 


واخیرا اخترقت سپارندا ارهن الطاد ۰ ووصلنا الی الطاثرة 
في حوالی الساعة ١٠ر٤‏ مساء وقد استمتعنا فى طریق العودة 
: نطقة الصحراء » واخیرا وصلنا الی‌مرسی مطروح بعد الساعة 
٩‏ مساء يقليل ¢ وثناول معنا طعام العشاء المأدور وقائد السيارة 53 
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الجمعة ۱ يونيه » مرسی مطروح والسلوم : 

لقد كانت رغبتی‌فی العودة الى القاهرة صباح اليوم » ولکن 
كانت لدینا فكرة فى مساء الأمس أن نذهب الى السلوم لذری اقصی 
حد وصلت اليه القو ات الايطالمية فى الحرب دك الليبيين » ولهذا 
بدآنا رحلتنا الساعة ۲۰ر٩‏ صباحا وطرنا الى السسلرم بمحاذاة 
الساحل » وکانت رحلة هادثة ومدينة السلوم هادثة صغيرة تسم 
بجمال الطپيعة » وثقم على خلیج صغير هادیم مياهه زرقاء صافية 
وحیث ترثفع الجبال والتلال تدريجيا خلف المدينة التی ثقف شامخة , 
وهی مشيدة على بطاح منبسطة مدرجة » ومطار السلوم يقع على قمة 
الجبل التی كانت بمثابة آخر معسکر للقوات الصرية ولهذا بمجرد 
نزولنا من الطائرة كان اول شىء فعلناه ان قمنا بزپارة لهذا الموقع 
وحقيقة كنت اعرف معظم القادة العسکرپین » وتجولت فى کل مرافق 
المعسكر » ومعظم الضباط يتحدثون اللغة الانجليزية بدرجة ممتازة 
خاصة لأى شخص قضى فى الجيش الانجليزى اربعة أعوام » وبعد 
أن شاهدنا معظم ثكذات العسکر ذهبنا الى میس ( المطعم ) المعسكر 
حيث شربنا اكوابا من عصير الليمون ۰ ثم القهوة التركية » وبمد 


۷۳ 


ذلك تکفا شتسار اند نامه نوات المياة الزومانبه وال 
آکنشفت حدیثا » وهی تقع على بعد ۱۰ کیلو مترات » وکان الطریق 
ممهدا > ووصلنا الى هذا الوقیع الاثری الفرید » وهی عپارة عن 
أحواض نحثت فى الصخر تحت سطح الأرض » ونزلنا الى قاع آحد 
هذه الخزانات » ومما لافك فيه اننا تاثرنا بهذه الزيارة + وسکان 
النطقة يستخدمون هذه الأحواض لخزن میاه الأمطان بح فى فصل 
الشتاء ب للاستخ امیات الحلية ۰ ومن دم فقد ددا الان معالجة قاع 
الخزانات لعدم تسرب میاه الأمطار » و.حدثما درجت من هذا الموقع 
وجدتهم ذهبوا بالسيارات الى موقع القوات الايطالية » وكان موقعا 
استراتیجیا مهما ومحاطا باسلاك شائكة حتى واحة ( الكفرة ) الى 
الجنوب وكان عرض هذه الأسلاك الشائكة يزيد عن ست ياردات ١‏ 
وکل خمسة كيلى مترات يوجد مركز مراقبة ايطالى ممتد حتى حدود 
الحيشة جنوبا ٠‏ 


ولقد حافظوا على مخلفات العارك الحريية تماما كما كانت 
والتى كانت وذيقة الصلة سواء بالضباط الايطاليين أو بالرجال 
الأريتريين » ولربما كان هذا الموقع من أمتع ما شاهدناه طوال الرحلة 
وواضح أنه لا يمكن لأى انسان أن يخترق هذا الحاجن من الأسلاك 
الشائكة , والذی بو اسطته يمكن احیاط ای محاولة الاتسال سیو آء 
من العرب والليبيين بصفة خاصة أو ای محاولة من قبل السنوسیین : 
ومن اللاحظ أن هذا الحاجن قد امتد لعدة کیلومترات عبر الصحراء , 
وبصفة خاصة لأى اتجاه من الطرق ناحية دصرن وکان يبلغ عرضه 
ثحو ٩۰‏ پاردة » ویذکرنی هذا الحاجچن من الاسلاك الشائکة مثلما 
كان بين بولندا وروسیا » بشکل لا مثیل له فى ای مکان » وهناك 
على بعد کیلو الا ربعا کاذت مدينة صغيرة » ویقع بالقرب منها معسکر 
لاریتریا وهناك قابلنا قائد وضباط النطقة » واعتقد آنی - شخصیا بت 
لم ار من قبل ای مکان محافظ عليه بمثل ما كان عليه هذا الوقع , 


YE 


فكل الخیول والبغال فى حالة ممتازة وظهر قائد الوقع لپرهة من 
الوقت » واستطیع أن اتصور بان احد الاشخاص اخبرنی يانه مازال 
پجری التدرییات العسكرية کل صباح , وآن هؤلاء الجنود یلعبون 
كرة القدم > ویشجعهم القائد على لعب « البولو » ء واضاف محدشی 
الى قوله : بانه لیس لدیهم الوقت الکافی لیلعبو! «الیولو » وسواء 
هذا الوقع الاریتری اى الایطالی على قمة الجبل من الفروض أن 
بتحركوا هذا الشهر وینتقلوا الى القاهرة, اذ من الذروض قضاء عام 
واحد فى منطقة السءلوم ثم تحدث حركة تنقلات » وكان من المقرر أن 
نقوم بزيارة بعض المواقع المحلية ولكن اقترحث بان نذهب مباشرة 
الى الاستراحة الحكومية » حيث طلبت من بعض الشخصيات ضرورة 
تناول طعام الغداء معى » ولقى هذا الاقتراح قبولا » ودعوت كذلك 
قائد المعسكر , وكذلك قائد المعسكر الاريترى » وحضر طعام الغداء 
كل من : المأمور » ونائب القنصل الايطالى ( وهو رجل صغير ورقيق ) 
وكذاك الکولونیل ماتسیون 122116008 01ا0 وهو مهندس 
مسئول عن الطریق الجدید الذی بصل ما بين المدينة والقاهرة ٠‏ 


وبعد تناول طعام الغداء فى الاستراحة الحكومية والثی رات 
لى كثيرا نظرا لنظافتها باعثبارها ادارة حكومية , ولقد کاذت تحت 
ادارة عواد آفندی بشير والذی كان پارود سسپارتی وسط الالفام 
وهو من أرق الرجال الذين قاپلتهم منذ زمن طویل » وهو من عرب 
العبادة » هاچر هن منطقة البحر, الأحمر » واصر على ضرورة زيارة 
بعض الاماکن فى النطقة » واندهشت حینما قال لى اثناء ثجوالنا 
لرؤية خزانات الیاه الرومادية » وانتهز فرصة وجودنا بمفردنا ان 
قال لي بادپ جم : « اعتبرنی من محاسيبك ۱ » ۵98 بوللمع۳ سه 1 
of you‏ وهن اللاحظ أنه لا پرتبط فى العمل بالصرپین » ثم 
عمل مع المهندس الذی انشا الطریق والذی يعد بحق خبیرا فى 


۷۵ 


هندسة الطرق ؛ ولقد رایناهم یحفرون فى الصخور لتمهید الطریق 
عير الجیال ۱ 


وعند هذا الحد 2 هدنا الى المطار الذى يعلى الجبسل حيث 
وصس نا الى طائرتنا » واتجهنا فى الحال الى مرسى مطروح . 
استغرقت الرحلة ساعة و عشر دقاشق > وحقا كان دوما همنعا , 
وکذت سعیدا برحلتی الى السلوم 2 فى حين كنت مترددا عندما 
اقترحوا على زيارتها » ولكنها رحلة مفيدة . أن رايت المسسدود 
المصرية س الليبية ٠‏ 


ویعد تناول الشاى قى حرسى مطروح ۰ استدعينا الابن الأكبر 
من العرب وتحدثنا معه عن احوال النطقة » وعرفنا بانه بمقابة انسان 
لاجیء وقد استقر فى هذه النطقة منذ أن اضطر الى الپجرة من 
طرایلس 3 وسالنی فى نهایه اللقاء ما اذا كنت آسشطیح أن اسدم 
له مسا عدة لد ی ووس الأوقاف فى القاهرة 1 ووأاضح أن جوم 
ممتلکانه وآر اضیه قل صاد رها الایطالیون فى ليبيا 0 وو اضدح أنه 
للا يستطيع الحددول غائ أىئ شىء ون ذاك ما ام بعل الى حل ابلس 
وسالنه عما اذا كان اديه تعد اد للعودة ای طر ادلس 5 ولد 
أجابنى بان هذا أمر لا يمكن أن بحدث ٠‏ 


ولعلقة وق معامله A‏ نها آعزی الى القامرة سرف 
اعرض مشكلته على السئولین ۰ وواضح أنه وتقاضى من الأوقاف 
۸ جنیها استرلينيا كل شهر , وزيادة على ذلك يقدمون مساعدات 
الى جميع اغراد أسرته بما فى ذلك هی واربع زوجات وتائیشات 
ضخمة , وكم كنت مسرورا أن قابلت احد افراد اسرة السنوسى ٠‏ 


۷۹ 


ولقد چسری حدیث طویل مع سمارت 5۳27 حول شئون 
الکتب والسفارة وذلك قبل تناول طعام الغداء ء.وبعد الانتهاء من 
تناول طعام الفداء » وبذاء على رغبة هيث کرت سمیث -11620۳6006 
طخنميم ناقشنا شنی آلوضوعات التى تثعلق بالاسکندرية , 
وكان أهم هذه الموضوعات انشاء مدرسة للبنات(۲۳) ٠‏ 


عد زو 
الثلاثاء ۱۲ دونيه » القاهرة : 


ما حدث مساء الیرم آمر يدعو للغرابة 5 وذاك حینما تواجدنا 
فى حديقة السفارة فى الساعة ۰رء مساء ویرفقتنا أحد « الرفاعية » 
الد کته تر اسطة ال وف المينى ادن في امن 
الشمال من ا ری ز الزفاهي ) شه وا 
الذوع غير السام وآخبرنا الحاوی بأن هذا الثعبان كان یتغدی على 
اکل العصافدز »> ودعك ذلك آخذنا ذبحث فى كل أركان الحديقة 0 وکذلك 
فی التكعيبة الثى بالحديقة دون أن نعش على أى شىء ۰ 


وفى هذه الأثناء حضر الحارس واقترح بان نذهپ الى الپدروم؛ 
ونبحث فيه ما اذا كان يوجد به ثعبان » اذ سبق اذا أن عثرنا على 
ثعيانين فى الاضی » وذهبنا جميعا الى البدروم نبحث فيه بين 
الحقائب والكراتين » وفى احد الأركان توقف وصاح بقوله : ان فى 
هذا المكان شعبانا ٠‏ 


سس یمیس | 





(۲۳) كلية البنات الانجلپزية قد انشئت قبل الحرب العالية الثانية وهی 
التی سميت بكلية فیکتورپا ( وصمم البنی على الطران الانجلیزی ۰ كما 
أن التدریس بها على النهج الانجلپزی ) ثم أنشتت كلية فیکتوریا للبنبن 
بالاسكندرية ٠‏ 


۷۷ 


واندفعنا جمیعا الى هذا الکان » واندهشنا كيف يكون الثعبان 
بين الحقائب والکراتین , ثم شار الى احد الأماكن الذی توقف فيه 
الحاوی وقال ان فى هذا الرکن شعپانا » ومن نوع الکوبرا » شم 
أخذ بکل حماس يتمتم بیعض التعاوید » واخیرا مد يده وآخرح 
ثعبان الکوبرا من خلف قطعة من الخشب القدیم ٠‏ 


ا ان رات لان کل واه کک ول نک شاه 
آدنی شك فى أن کل هذا آمر حقیقی > خاصة أن على الارض بوجد 
علامات زحفها على التراب ۰ وزيادة على ذلك اندهشت كيف أن 
الثعبان أقبل على الحاوى » وتراچعنا نحن جميعا الى الوراء فى 
حين امسك الحاوی بالثعبان ووضعه فى جراپه الجلدى والذى كان 
به پعض الثعابين الأخرى ٠‏ 


ولو كان فى الأمر ى خدعة اى شعوذة لكان فى امكان الخدم 
اكتشاف الأمرء ولكنى غاية فى الافتتان تماما » وكل ماحدث آمامی 
آمر حقيقى لا شك فيه ٠‏ ثم بحذنا فى جميع الأماكن والأمتعة فلم نجد 
شيئا ۰ واقترح آحد خدم السفارة بآن نبحث قى القبو الذى يوجد 
يميئى السفارة * 


وفعلنا ذلك » وتمكن هذا الحاوى أن پستخرح ثعبانا صغيرا 
قير سام > ووضعه مع بقية الثعابين . ولقد أشار الینا يما پستفاد 
منه كيف آنه تمكن من السيطرة واخضاع هذه الكوبرا الثی تطل 
پراسها من الجراب الجلدى » واذا كان ذلك خدعة , فان هذا لشیء 
يدعو الى العجب ؛ وما أظن أن ذلك خدعة آو حيلة من الحیسسل 
اطلاقا ٠‏ 


د با 26 


۷۸ 


الخمیس ۲۸ يونيه » القاهرة : 

غادرت القاهرة متوچها الى الاسكندرية الساعة ۱ بعد الظهرء 
ورکبت القطار فى طریقی الى الاسكندرية ۰ وطیعا جرت مراسیم 
الاستقبال + ثم المرس الخاص + الى آخر هذه الاجراءات وخصص 
لى نفس القطار الذی ساقرت فيه من قبل مرتپن الى الاسكندرية » 
وهی نفس القطار الذی كان فى انتظاری فى يورسعيد حپنما حضرت 
لأول مرة فی ۷ يناير » وهو قطار مرپح ۰ ومجهن تجهیزا خاصا ٠‏ 


وسبقنی الى الاسكندرية مکلوم مستفلا سپارته » بهدف ترئیب 
اقامتنا بالاسكندرية » وتوفیر الأغراض الضرورية من أجل افامثنا 
هفاك قبل إن تصل اليها ٠‏ واذلك وعدا أن المتؤل شمه اعواد] كاما + 
ودقع فوق ردوة عالية ¢ والجو دد اخله منعش تماما * وهی افضل ان 

ما قورن بالفیلا الثی كنت أعيش فيها فى بى - تاى ‏ هو(۲۵) 
Pci-tai-ho‏ 


وبعد استراحة قليلة قمنا يجولة بالسيارة على جمیم الشواطیء 
وبهذ | اعترف حقيقة بأذنی مسرون ومستریح »> أذا ما قارنت حالتی 
هناك فى بى ‏ تای - هو » ولقد لاحظث بان أحد الشواطىء ملد حم 
پالصیفین بالشسبة لشواطیء اخری ۰ 


واملاحظ أن جمیم الشواطىء متصلة دحعضدها بددشں ۰ مع 
وجود بعض الکبائن الخاصة , حتی شاطیء سیدی بشر كان مندحما» 
والذی قيل لى عنه انه پروق لى کثیرا » ولهذا واصلنا طریقنا ناحية 
الشرق فى انجاه معسکر ابو قیں حيث خصص لی كبينة كبيرة ' وقد 
راق ی كثيرا هذا الشاطىء 8 ولا بعیبه f‏ بعد مسافثه › ورادثا أن 


(۲۵) وهى أحد شواطىء الصین ٠‏ 


۷۹ 


نجعل هذا المكان ممتعا , وبعد الظهر قام آولاد بیل(۲۱) peel‏ 
قاموا با عداد الكبيدة ثم طلپوا لا اكواب 'الشاى على ظون زورقهم 
الراسي افیا لیا به 


الائنین ۱۳ أغسطس . الرملة(۷؟) ۳۱۱61 

ذهبت من منزل پانکن 010056 ب القنصل الادجلیزی 
پالاسکندرية والذی انزل فيه الى نادی اليخت لأقادل اسسرة 
ولینجدونس(۲۸) Willingdns‏ فى طردق عودتهم بالطائرة الى 
الهند فى ميعادها المحدد الى أرض المطار ء واستغرق توقفها حوالى 
عشر دقائق ٠‏ 


اک اتن حقلت و فم كل ار ا 
رالود نذه هرالی تبك ماه قبل مرن الی القاغئزة : 
وكانت زوجته تبدو فى کامل آناقتها ء ولامتنی بكل عنف لعدم الكتابة 
اليهم شاکرا لهم على مجموعة الصور الچميلة التی ترکوها لى 
والتی سبق لنا التقاطها فى سسهرة معهم پمنزلهم بلندن » وبکل 
صراحة لم افکر فی الكتابة الیها - پصفة خاصة - لاشکرها علی 
اهدائها لى مجموعة الصور عن هذه السهرة » اذ كانت متغطرسة 





(TY‏ بيل میجور » روبرٹ Major Robert‏ ۴1 وهی شفیق 
الکولونیل ادوارد 12077870 » واخوان بیل > هم افراد أسرة انجليزية 
بالاسكندرية یعملون فى تصدیر القطن ۰ 

(۲۷) رملة الاسكندرية » هی ضاحية للمدينة ۰ حیث يكون بها فصل 
الربیع راكعا ٠‏ 

(۲۸) لورد ولینجدونس 7ك نائب الملك فى الهند 119 
٠. ۳۹‏ ۱ 


۸۰ 


الى حد ما » وان کنت لفت نظرها الى هذا يكل هدوء ؛ ولکنها 
آخبرتنی بکل الاشاعات » والقول والقال 1 


كما آخبرتنی کذلك عن آخر الاخبار الثيرة التی تتردد فى لندن 
حول صعود نجم آوستن شامبرلین Austen Chamberlain‏ 
وبکل صراحة پستحق کل تقدیں نظرا لتاثيره القوى فى الشسسئون 
السياسية بلندن » كما لم پسبق لونسترن تشرشل Wigston‏ 
Charchill‏ ان كان فى موقف محرح مثلما حدث نتيجة تدمسه 
اتنصیب دیربی 136797 کحاکم على الهند › وكان رئيس الوزراء 
على ىشك أن پفقد منصیه » وکتب عن هذا الوضوع للسيدة لندون 
دری Lady Londonderry‏ وللسيدة اکس Lady X‏ 
باه ليس رجل الساعة » ومن المعتقد أن انتونی ایدن ۳060 رداص 
هو الر.جسل المذاسسب » كما أن له مكانة كديرة لد ی الأجانسب 


وان أكاذوا لا بقدرونه بصفهة خاصة , وان سدر جون سسيمون 
Sir John Simon‏ لیس اديه شعبية » كما أن الشعب فى 
فصن قلق ۹ 


ونشرت صحيفة « اخبار الصباح 2088 همه بانه 
يسم بالخبث ء وانه لن يتردد فى الارتشاء , وانه سيىء العلاقة مع 
حضرة النائب وزوجته » ولقد نظر ولح دون Willingdon‏ 
برغم هذا بتفاؤل شديد الى هذا الموضوع .٠‏ 

وتساءل عما اذا کان اشا بأنشاء بوليس سری فى مصر 
ومن ثم ققد أعطيته بعض التوجيهات الواجب اتباعها واعتقد أن هذا 
المثصنب يروق له کثیرا ۰ 


وعند هذا الحد من الحواں والأحاديث - بعد عضی نف 


۸۱ 
( م ٩‏ - اللورد كليرن ) 


وكان برفقتهم اريك میفیل(۲۹) Eric Mieville‏ « وکذلك فیرمان 
توماس Freeman Thomas‏ , وقبل صعودهم الى الطائرة 
وجهوا لى الدعوة لزيارتهم فى الهند ؛ وکانوا مسرورین پالصعود 


معهم حتى باب الطائرة ۰ 
6د % 
١‏ لسبت ۱۸ أغسطس : 


غادرت الاسكندرية متجها الى الدخيلة فى تمام الساعة ۲۰رد 
صباحا ورکپت الطائرة فی تمام الساعة ۷ صباحا الجمیم صعد 
الى الطائرة فیس اسان امون سا ناذا یت ال لاش 
تمرف فى الساقه ۷۱۳۰۰ باه ركد انا الق افر الطائرة + 
وقمت بعمل حرکات پهلوانية فى الجو على ارتفاع ١٠٠ر‏ قدم › 
كما أننى استطعت أن انزل بکل سهولة ويسر بالطاثرة الى آرض 
المطار » عندثذ سمعت صوت انفچار شدید ۰ آدرکت أن الچناح الایمن 
لامس الأرض ۰ وکانت النتيجة حدوث بعض التلفیات البسيطة ! 


رها فلت نالاو دون أن كنوع ينا على ادن شات 
الطيران ٠‏ وذلك دون ان بحدث لدی رد فعل من الخوف او الانذعاح . 
وذلك نتيجة أن الاتفجار حدت بشکل سريع لدرجة أنه لم يكن هناك 
متسع من الوقت لحدوث رد فعل للخوف ۰ وخرجت من الطائرة 
وأخذت آثفحص الطائرة » واذا بها شیه مدمرة تماما كما أن كلا 
الجناحين مدمران تماما , كما أن أجهزة الحمل مفككة » والعجلات 
ممزقة ٠‏ 





)۲٩(‏ ايريك ميفيل 301671118 116 كان سكرثيرا خاصا لدوق 
يورك Duke of York WT‏ 3 كم سكرتيرا مساعدا! للملك جورج 
السادس 571 ٠ ۱۹٤٥/۱۹۲۴۷‏ 


۸۲ 


ومن دواعی سروری اثنی تاکدت بانی سوف اعود بطاثرة 
آخری » فى حين لم پفکر احد من مرافقی فى ذلك » ونتيجة لما حدث 
فانی شعرت باسی لاننی حاصل على شهادة طیران ! 


ورجمت الی زل حزینا , ومن ثم تاخرت عن میعاد الافطار + 
وكذلك كان جميع آفرآد الأسرة یشعرون با لسی والحزن 0 وکنت 
مشغولا طوال وقت الصباح ء ولذلك تحدثت تليفونيا مع "سرة يانكن 
Yencken‏ (۲۰) اذ كان چمیم افراد الاسرة فی حالة ارتباك 
شدید ۰ وفی تمام الساعة ۲ بعد الظهں وصلت طائرة من نوع 
اسکورت 10500275 , شم طرنا الى الاسكندرية » ومنها اتجهنا الى 
بورسعید والتی وصلناها الساعة ۰ مساء » وتناولنا طعام 
الغداء مع القائد الانجلیزی فى الکازینو » وقضینا وقتا ممتعا ‏ ان 
كان النظر جمیلا حقا » وقد احاط بنا الضباط فى الکازینو ۰ وحقيقة 
كانت رحلة ممتعة وکذت مهیثا نفسیا للقيام بها » ورکینا الباخرة 
آورسونا 018028 وفى منتصف الليل تحرکت بنا » واقد خصصوا 
لذا كبيذة مريحة ممتازة ٠‏ 


9 3 


وابحرت دنا الباخرة الى میناء ثایای 2 فى وقت واصلوا هم 
رحاتهم بالسيارة الى القاهرة , ليطيروا دعد ذلك الى لندن الذى 
وصلوها فى ۲۰ اغسطس »2 وفى سدتمير كانوا ضيوفا على املك 
والاكة فى بامورال Balmoral‏ . 





(۲۰) القنصل الانجليزى العام بالاسكندرية ۰ وفى هذا اليوم كانت 
أسرته مشفولة بالاحتفال بالذكرى السنوية لزواجهما ٠ ٠‏ 


AY 


الاثندن ۲ سدثمیر 6 کادرن Killearn‏ 

وصلنا الى بالمورال ۰ ووجدنا كلا من كلود هملتسون 
Hamilton‏ 60121104 وفيليب کینلیف لستر Cunliff Lister‏ 
وکول زويديك 271660607 001 ( وهو خادم اللكة ) الجمیسع 
ينتظرنا على مائدة العشاء وقضینا وفتا سعیدا » وبعد تناول طعام 
العشاء سويا مع سيسل كولفيل Cecil Colville‏ « والذى لم آره 
منذ عدة سئوات مضت ۰ واخیرا خرجت الى الدديقة آتنزه لبعض 
الوقت مع کینلیف لستر وهى فى الحقيقة متحدث لبق ٠‏ 


وبكل صراحة فان تقريرى عن الأحوال السياسية فى مصر , 
قد وجد اهتماما بالفا لدى كثير من الوزراء بسماع هذا التقرير › 
ولكن كل ها أخشاه فى الوقت الحاضر أن تكون سیاستنا بشكل 
لا يتناسب مع تطور, الأحداث » أذ من الملاحظ أن ردحا طويلا من 
الزمن قد ران على شئون مصر دون تغيير ٠‏ 

وجلست بجوار الملكة اثناء الغداء ۰ ثم بعد ذلك أقيم حفل 
حضرة كل من : الملك » والملكة » والسيدة شافتس بوری 814۴18801٣۷‏ 


والسيدة كينتيا كولفيل 001116 03:28018 , وكلود هملتون وكليف 
وجرام 77182823 Clive‏ , وکنلیف لستر Cunliffe lister‏ 


وکان جمپع الحضور سعداء مسرورین » ویتجاتبون آطراف 
ال مع تمه اله تفر أن الاک کر و مرو از 
( ابنتی ) ومن ثم تجاذبت معها اطراف الحدیث عن الفن الصینی , 
وحدئتها عن الطاولتین اللتین سبق لى أن آهدیتهما الیها . بالاضافة 
الى کات ةنال 


۸ 


وعند نهاية هذا الحفل حضرت فرقة من سبعة اشخاص من 
عازفی موسیقی القرب » وکانوا یعزفون موسيقاهم حول المائدة » 
وهم پتحرکون بخطوات حسب ایقاع الحانهم » ثم اتجهوا نحو الس 
الطویل » وهم هكذا یعزفون بالحان شجية ٠‏ 


واخیرا عندما غادرت الملكة مکان الحفل . جلسث انا بچوار 
اللك ثم جری بیننا الحديث عن احوال مصر » ثم سالنی اللك نفس 
السؤال الذی پتردد دين موظفی وزارة الضسسارچية » وهی أن 
التقاریر الواردة من مصر تؤكد اعتلال صحة الك فؤاد . وانها فى 
حالة تدهور شدید » ثم آشار الى سکرتیره الخاص بان يعرض على 
التقاریر الواردة الى ارشسپف وزارة الخارجية ۰ واخذتها من 
السکرتیر الخاص لکی اقراها ثم اعیدها اليه فى اليوم التالی ٠‏ 


ونسیت ان اذكو ان من بین حضور حفل الفداء اللكة ماریا 
6 ملكة الداثمرك 0 ووصيفتها السيدة مافروش Mavroch‏ 
والکولونیل ذوديك 2768006 . 


وأمضيت سهرة ممتعة جدا ؛ وخصصدٹ لی غرفة نوم مريحة 
هذا وکا رق لون وا اسر معتاد ناكما د ووا 
الخارجية لى شخصيا » وهناك ترتیبات أخرى لم تجر لأحد غيرى 
حتى الأدعيرال نفسه لم تخصص له مثل هذه الترتیبات أدرجة أنه 
کثیرا ما يمزح معى بشان هذا الوضوم ٠‏ 


پارق شديد بسبب الضوضاء التى كانت تحدثها النافورة الواقعة 
بالقرب من شباك غرفة نومى بالحديقة ٠‏ 
۰ * 9 


Ao 


الثلاثاء ۲۵ سیتمرر » با لمورال 831510281 
لقد امضیت پوما ممتعا ۰ وکل امکانیات الافطار الملكية كانت 
على مائدة الافطار » ولهذا كان افطارا شهیا بمعنى الكلمة ! 


ولقد ترکنی « کنلیف لستر » بعد تناول الافطار + وقد درك 
حذاء التخويض الخاص يصيد السمك ,2 مما جعلنی آذتهن هذه 
ار كن امل مي بالاستطياد ٠‏ رای و قل 
مغادرته الکان » بان الماك مسرور جدا منی ٠‏ 


وحمات همى کل آدو آت الصید فی الساعة ۰٣ر‏ هیا حا 3 
وق الطريق ٠‏ قابلت رجلا ومعه كلبان للصيد » وكان جالسا يراقب 
جانب الجبل ليشاهد اى فريسة تقع عليها عيناه , فى حين كنا مازلنا 
نصعد الى اعلی الجبل + وشاهدنا قرية صغيرة جميلة » هنازلها مبذية 
من الحجر »وکان المشى فى الصباح رياضة ممتعة ٠‏ 


وتناولنا طعام الغداء وكان يسيطا وهذا أمر طبيعى ء وحینما 
كنت آمشی بخيلاء شناهدت فريسة 8 وذلك بعد مضی وقت لیس 
بالقصير » وانتظرت الى أن اصبحت الفريسة على بعد ۲۰۰ ياردة 
مثى.., ولكن سرعان ما شعرت بوجودنا وفرت هارية ۰ ثم جلسسنا 
بعد ذلك نتناول الشاى + وتمكن دوق يورك والذی كان حالس 
باسترخاء أن يصطاد ثلاث فرائس صغيرة ۰ 


وعلى مائدة الغداء حضرت مدام كيبيل 1565061 (۲۲) 
والیجور میکنزی ٠ Meckenzie‏ وبعد تناول الغداء طلب منی 





(۲۷) کیبیل ‏ 156074 وهی من طبقة الاشراف ‏ وهی زوجة السیر 
ديريك 8۳0 وکان يشغل منصب مدير شئون اللك النزلية ۲ / ۱۹۳۱ ۰ 


41 


املك أن العب معه « الدمینو » واسترسل فى الحدیث معی عن الانواع 
العديدة الثی لدیه من الدمینو » وکانت صغيرة الحجم » وعدد‌ها اريعة 
لیافته › ثم بدا يحدثنا کثیرا من حکایاته وقصصه التى لا تنتهی ۰ 


26 3+ 


الأربعاء 5١‏ سبتمير ء بالمورال : 
فى الساعة ١٤ر۸‏ صباحا انصرف املك واللکت(۳۳) بالاضافة 
أ اة الى او سكي اة اک ارد وکا 
الفق رطا ر غاا ارافان فى اتال ف راق 
على يعد ذلك أن نذهب الى قصر الدوق لندون أسماءنا فى سجل 
التشريفات , وحینما ذهبنا الى صالة د بيرك هول »> العطظ 
اشغ اه لا يوحد لديية سكل اذلك م احا كان وه فى فصر 
وا لمورال » وهی هذه الأثناء قابلنا الأميرة اليزابيث طناع .2118 
واقفة على درجات السلم وبرفقتها شقيقتها المسغرى , وكانت 
هرمية سهد القاكيق + ول اشاح نی قزل دة امل وأظرت 
حن الأميرة اليزابيث * وفى هذه الأثناء حضر دوق يورك > وتحدثنا 
صعه قليلا » أذ کان الجميع فى انتظار حضور اللکة مارى فى هذا 
الیرم > وفی وقت كان فيه بقية آفراد القصر فى جلاسجو ۱0128807 


ا یش ماباب 
۰ صباحا فى اتجاه الغرب ثم بعد ذلك دهبنا ناحية الجیل 
للصيد , ولکنهم لم یشاهدوا ای فريسة حتی الظهر , ثم فجاة راینا 
مجموعة من‌الفرائس » واطلقت بندقیتی على بعد ٠٠١‏ پاردة » ولکنی 





٠ الملكة ماری ۰ ملكة الدنمارك‎ (YY) 


AY 


اوقعت بالفريسة بعد الطلقة الثائية , وکم كان سرور وسعادة ماك 
.ریجور 110156807 , وبعد أن قبضنا على الفريسة بدآنا نتطلع الى 
برها ميض اف مقا )كويد تولك مره نهیم )سومان 
ما أوقعنا بها » عندئذ قررنا العودة ثانية الى النزل » ونزلنا الى 
أسفل الجبل بالرغم من استمران هطول الامطار ۰ وکانت العربة فى 
انتظارنا + كما وجدنا العربة الاكية الشاضة بالصید فی انتظارنا 
كذلك » وفی حراسة الخادم الرومانی الجنسبية الذی كان يلف 
باستمرار حول القرية » وعدنا الى النزل ۰ واخذنا حماما ساخنا , 
شم شربت الشای همع الادمیرال » والذی كان برفقة « ديريك کابیسل 
Derek Kappel‏ الذی حضر للاقامة حيث ان آسرته سافرت 
الى جنوب لندن فى هذا اليوم ء وقضينا جميعا وقتا ممتعا وسعيدا ٠‏ 


وفى وقت الغداء حضر الدوق ۰ وكذلك دوشيس لولاية يورك 


Duchess of York‏ وجاست انا دجوار الماكة ماری 1 وفی 
الجانب الآخر مسز ماکینز ( وكان زوجها تجده پاستمرار على مائدة 
الغداء ) ٠‏ 


وف تمام الساعة ٥٤ر‏ مساء حضرالاك واللكة هن زيارتهم 
السفر + آلا انهما کانا یشمرآن پالسفادة والبهجة » وخاضة اللکة , 
ثم آخلد اللك واللكة الى النوم ٠‏ 

ولابد أن آذکر بان امير ویلز ۲۷1۵8 قد وصل مع اللك 
والملكة من جولتهما السايقة »> وبعد أن نام الاك واللکة » ققد ظل 
امریاکا للسباق » وان كان هی شسخصیا لا يهتم کثیرا بمتل هذه 
التفاهات ۰ 

* 9 م9 


AN: 


الخمیس ۲۷ سبتمير » بالمورال : 

خرجت صباح الیوم للتنزه مع آمیری ویلز ۰ وخاصلة أن 
الشمس كانت مشرقة فى هذا الصباح »2 فى حين قضی امير يورك 
وقت الصباح كلة فى کتابة الرسائل ۰ 


ولقد اخبرونا بتناول طعام الغداء الپوم مع اللك واللكة وكذلك 
ملكة الد انمارك « ماری »(۲۶) » وجری حدیث طویل بینی وبين السيدة 
کلود هملتون 5181011058 013110 ۰ وکان حدیشا نابعا من القلب 
والی القلب ۰ واحپبتها من کل قلبی » والسيدة ( فى :۷) (ه۲) 
زوجة لطيفة ! وقد خرجنا نتمشی سویا لبعض الوقت وشاهدنا 
السیارات وعریات پجرها الخیل » ثم مررنا عبر ملعب الجولف ؛ 
وفی طریق عودتنا مررنا وسط الغابة التی افضل أن آتریض فیها 
كثيرا ۰ 

وی تارق ا و ن اللكة ماري 
والأدميرال » وفى هذه الأثناء حضرت أبردئيس 2۸6۲066۳8 ونظر 
اليها الأدميرال نظرة سريعة » وهی سيدة تبدى قاسية الى حد ما , 
کما انها فی منولا والدته اما بالئسبة لی فقد جاست انا بجوارها 
( آبردئیس ) اثناء تناول الغداء ۰ 


وف هد ”اليو الست ال ال ا بولقن نعل دماین ال 
غرفة النوم تحدث معی الملك مرة شانیة عن شئون مصر » ومن اللاحظ 
أن "اللك يعرف الکثیر عن احوال مصر » وکل ملاحظاته ووجهات 
نظرة جديرة بالتقدیر والاعتبار ٠‏ 





(۳۶) ماری Mary‏ هی الابنة الصغيرة للسیر مایلز لامبسون ٠‏ 
(۳۰) السيدة (فی أى) وهی السيدة کلود هملتون 2182111602 0100 Lady‏ 
وکان سير ماپلز قد سبق له أن تعرف علیها فى الصپن ٠‏ 


۸۹ 


وقد نسيت أن آذکر اننی تعرفت الیوم على سنتيا کول فيل 
Cynthia Colville‏ ( والتی ترکت ابنها الصغیر پسلم علی 
واهدیته کرة قدم ( > كلما تمرفت آیضا علی جاکلین (۲۱) Jac.‏ 
وكذأك بیتی 861617 وهی فثاة لطيفة ۰ 


واخیرا آویت الى فراشی ١‏ يعد حديث سريع هم السيدة کلرد 
هملتون حين قابلتها فى حجرة البليارد » فى الوقت الذى كان أمير 
ويل يلعب فيه الشطرنع مع اأيجور فورست 21028385 2,2 ولقد 


مد مد مب 


الجمعة ۲۸ سیتمیر » باطورال : 

فى تمام الساعة الماشرة صیاحا سافر ا ماك والملكة » وبقیت 
انا فى الغرقة الملكية فى الطابق العلوی ۰ وفی الواقم ان كلا من الماك 
واللكة کانا غاية فى اللطف والجاملة » ومن الدهش انهما یقدران 
الائسان حق قدره ونسیت أن آذکر ان اللكة آهدتنی هدية قيمة تأخذ 
بالألباب , وهذه لفتة جميلة منها » وفی هذه الرة لقد تعارفنا عن 
قرب » وعمق ` 

وحینما ترك الاك واللكة بالورال كانت الساعة تشير الى 
۰ صباحا ٠‏ ركان الرذاذ شدیدا على عدينة جلینشی 169866 
ولکن بدون أن تحدث هذه ای خساش ۰ 





(۳۰) مسن کا تلینا Castellani — (Jac.)‏ وهی التی ايحت 
زوجة لاميسون کلپرن ` 
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ولقد اضطر اللك واللكة آن يغيرا خط سیرهما . ان ذهبا الى 
مدينة » دونبلان « Dunblane‏ حيث تناولا طعام الغد اع ؛ وعادا 
ثانية الى بالورال حيث يوجد بها سير مايلز لامبسون ٠‏ 

وكم كان سدروری وسعاددتى أن أرى الملكة مارجريت Margaret‏ 
والتی کانت بالثالی دشعر يالسعادة حینما صممت على أن آخذ توقیم 
الملك والملكة على کتابها الصغیر الذی اهدته لى » وهذه الشاعر 
أأص سبحت حقيقة لاد من الاشارة الیها : ال اننی حص لت على 
توقیعهما » وهذا أمر لم پفعلاه من قبل ٠‏ وكان الملك فى غايسة 
الاندهاش لاصرارى على ذلك ٠‏ 

3 %* 

وق وقت سابق فى شهر يونية الاضي كان كل من : مسسز 
جاکلین كاسثيلاثى 0881611321 مصتلعتو»12 وهی ابئة حى هارلى »> 
ووالدها سير آلدوکاستیلانی نصعااهاهعن 4140 .٣ا8‏ قى زارا القاهرة 
ویرففتهما صديقتها مسن بیتی نااظ ابنة أخت لامیسون ء وكذلك 
شقيقة زوجة مایاز لامدسون »> وقد اقام الجميع دالسفارة الى أن 
غادروا القاهرة الى المماكة المتحدة » وکان سير مایلز لاميسدون 
معجبا جدا بجمال ورقة مسن كاستيلينا , ولقد تطور شعور الاعجاب 
خلال فصل الصدف + هذا الاعجاب الذى سدظل يشير به طوال 
حياته » وكاتت النثيجة ان تزوج لاميسون جاك 326.2 فى لندن 
فى ۱۸ دیسمبر » وكان سير مایلز يدلغ من العمر 1۵ عاما فى حين 
كانت زوجته جاكلين فى سئوات المراهقة ٠‏ 

3% مد 36 

الشلاثاء ۱۸ دسمیر ۰ لندن : 
جورج بمپدان هانوفر 1320076۲ شعرت بهدوء ورباطة جاش 


1١ 


عما كنت اتوقع وکانت جاك 2326 تنظر الى پاپتسامة مشرقة , 
و‌اجریت صلاة طويلة ولکن رائعة ولم يكن هناك حدیث ۰ 


: وتمت اجراءات عقد القرآن بحضور مجموعة من النبلاء‎ ٠ 
آنفانتا اعاصهگ » ودون الفونسو ۸1۶080 62 , والدوق الأكير‎ 
وزوجة الذوق التی هی من اصل سلافی روسى وبرفقتهم مجموعة من‎ 
1 أينائهم‎ 


ˆ وفی شاوع شارل رقم ١١‏ الذى لم تره مسن رونالد جریفیل(۲۷) 
6 202814 , كان منزل عجيب وجمیل معدا 
بهذا الشكل : وصعدت الى الدور الثاني لأغير ملابسى 2 ثم خرجذا 
لنواصل سيرنا ذحو اسکوت ۸860۲ ٠‏ 


مد و ا 





(۳۷ وهی معروفة لدی أهل لندن 2 وصديقة لأسرة کاستیلینا ۰ 


۹۳ 


۱۳۵ 


عاد الندوب السامی البریطانی الى مصر فى ٩‏ بتایر ایجد 
رئيس الوزراء عبد الفتاح بحيى قد آقاله الماك فؤاد » وعین بدلا مته 
توفیق سيم باشا » ووصف آرنولد توینبی هذا الوضع يقوله العودة - 
الى وحدة التحالف الوطنی ۰ وهذا يشير الى مدی تأثير القصر , 
وتحذیره من العودة الى قوة الزعامة الوطنية ۰ 


ننه تند ما 
السبت ۱۲ بنایر » القاهرة : 
قابلت الملك فؤاد فى قصرالقبة وقت الظهر ؛ ولقد وقفت على 
کل تفاصیل الحالة الصحية لاملك فژاد » ولقد قل لی ان اللقاء 
معه أن دستمر آکش من عشر دقائق ۰ 
ولقد كان من الدهش أن پستمر اللفاء معى لدة ساعة ونصف 


ووجدت صعوبة فى أن يسمح لی بالانصراف › وکتبت تقریرا عن 
هذه المقايلة 0 وكان كالآتى 


« ۰۰۰ الملك فؤاد يبدى عليه المرض , أذ كان لون وجهه غير 
طبيعى ويبدى عليه الهزال بصورة واضحة »ومن المستبعد تحسن 
صحثه » ولقد تكلمت طویلا مع لفيف الأطباء المشرفين على علاجه ٠‏ 


۹۳ 


ولقد بدات حدیثی مع جلالته بان نقلت لجلالته صادق تمنیات 
وتحیات ملك انجلترا » وقلت له لقد كان لى الشرف بان استدعیت 
لزيارة بالورال 881210581 فى الخریف الاضی ٠‏ 

واثناء هذه الزيارة حدثنی اللك بحرارة عن احوال اللك فؤاد 

وعن تلبیته الدعوة لزيارة انجلترا هنذ سنوات مضت › وکان الاك 
پئمنی أن تنحسن صحة اللك فواد ۰ 

وطلب منی الماك فؤاد أن انقل الى جلالة ملك انجلترا شکره 
وتقدیره لسو‌اله عنه » واستفساره عن صحنه 4 ۰ 


* له 9 


الثلاثاء: ۲۱ مايو » القاهرة : 
نسیت أن آذکر أن سير آلدو کاستیادنی(۱) تصعلاهاوون ۸80 
ی انظالن الحسية عفن ارقا الى مخطفة الصوعال الأيطالنة + 
لبق القتضع سلیی الشف : ويشورفه علن اعوال التجنون هتاك + 
وهذه معلومات فى الدقيقة كانت سرية عنه 3 وبکل حذن كنت 
آهنمن ۷٩‏ يدث ود فعل + وعنم الخلط بين الشكلة الصومالیة : 
والشكلة الأثيوبية » وکانت هناك اخبار متضاربة عن الطریق الذی 


يبحرون عبر قناة السویس پدون التوقف فى مص ٠‏ 





(۱) سیرالدو 41929 ایطالی الجنسية ۰ ولهذا فان زوجة لامبسون 
نفسها مولودة فى انجلترا ۰ وان كانت ايطالية الجنسية ۰ 


٤ 


ولکن تاکد لى اليوم اخیرا بان الوفد سوف يحضبر الى 
القاهرة بالقطار فى وقت متأخر من الليل » ويمضى هنا مدة الساخة 
قبل أن يلحق بالسيارة ,بالمدمرة الايطالية التى تنتظره بميناء 
المع سي 


واثناء حفل الشای دق جرس التلیفون » وکان المتحدث الدی 
نفسه ؛ يخبرنا بأنه سدوف دحضر الى القاهرة فى الساعة ٥ار‏ ۰ 

واخیرا حضر آلدو برفقة دولی رلا وجاكلين - زوجتى . 
اللتين ذهبدا لاحضاره من محطة السكة الحديد ۰ وكان پپدی عليه 
الارهاق نتيجة للسفر ۰ وبرغم هذا يبدى عليه الابتهاج والسرور , 
وكان هو ومرافقوه قد حضروا قبل الموعد المحدد بثلافة أرباع 
الساعة + لکی لرا بالسرة الراعنية فی اء السویس ۰ 


وتحدثنا بصفة عامة عن احوال الحبشة »واخبرونی بانه بدون" 
شك فان ايطاليا ترغب فى فرض نفوذها على الحبشة » وبالنسبة اليه 
وجد أنه من المستحيل أن يكون مسئولا بشكل ملح وعاجل ؛ وانه 
سوف يذهب ويرى بنفسه الأحوال الصحية للقوات المسلحة » ومدى 
راحة القوات يصفة عامة ٠‏ وانه يأمل الا يمكث هناك اکثر من عشرة 
ایام يعود بعدها ليتوقف لمدة ۱۲ سساعة فى القاهرة فی‌طریق 
عودثه ۰ 


وأخبرته بان ثمة تقرپرا قد تسلمته بانهم غير مسئولین » وان 
مسالة الصعة العامة للجنوه فی الصومال تبمث على الفشل ء اد 
لایچدون میاها للشرب ' ولاپوجد مطارات لهبوط الطائرات ۰۰ الخ . 

وکم كنت آخشی أن يجد الأمور بعيدة عن الحقيقة باللسبة دا 
جاء فى التقرپر » وبالرغم من هذا فمن المکن استخدام الطار الخاص 
بالايطاليين فى الصومال » واعتقد أن الامور فى اریتریا نفسها 
افضدل من هذا الوضع : ۱ 
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ولا اقشی سرا اذا ما قلت أن جمیم الاحداث فی اوربا تک 

لى أن الأمر يبدو مظلما وينذر پالخطر » وفی نفس الوقت أن الأحداث 
السياسية فى أوريا يجب أن توضع موضع التحليل والتقدیر » ان 
من الصعب أن تفهم موقف موسولینی 105501151 الذى كرس 

كل قواته وجهوده فى آفریقیا » وفی نفس الوقت هو فى آشد الاحتیاج 
الى هذه القوات ء والجهود الحربی لدعم موقفه فى اوربا » وانی 
اعتقد بدون شك بان آلدو یشارکنی الرای بانه وطنی فرط » وق 
الساعة ۱۱ صباحا سافر عن طریق محطة السویس » ومن ثم كنت 


26 > 3% 


الجمعة ۳۱ مایو ءالقاهرة : 

وق تمام الساعة 5 مساء وصل آلدو کاستیلانی + قادما من 
اريتريا » وکانت الرحلة تسم بالشقة » وکان ول عضو من الفریق 
الطبی وصل الى هنا » واخبرنی بان الأحوال ليست سيئة بدرجة 
كبيرة كما كان يتوقع » ومن ثم لم يقدم ای مساعدات لضحايا معارك 
الحبشة » وأنا فى حل من تحمل ای مسئولية تجاه موقفه » وقضى 
معنا طوال الليل ٠‏ 

وتناولنا جميعا طعام الفداء فى مقر البعثة الايطالية بناء على 
دعوة مساعد السكرتير والذی كان فى زيارة همع الدى لاريتريا » 
ومساعد السكرتير ليسونا 1688028 انه شاب ظريف وسيم » وهر 
أصغر عضو فى البعثة الايطالية » اقول هذا بدون معرفة كافية 
بالشئون الدولية السياسية ٠‏ 

وتجاذبت اطراف الحديث معه لوقت قصير قبل تناول الغداء › 
ثم تابعت معه الحديث لوقت اطول بعد تناول الغداء ۰ وكانت كل 


۹۹ 


احادیشنا تدور حول بفاء القوات هناك » وکان هو وبعض رجال 
الدولة غير راضین عن تطور الأوضاع السپاسية التی آدت الى 
الواجهة بين بریطانیا العظمی ۰ وخاصة الصحافة البريطانية تجاه 
ایطالیا » ووقوفها وجها لوجه للحبشة »۰ وقد وضح لى يكل هدوء 
انه من الستحسن اذا ما وافقنا على رای القيادة الفرنسية 7 والذی 
یقضی بان تشارك فرنسا الایطالیین فى آعمالهم العدو انية 2 وهي 
یوافق على مندنا بعض الامتیازات فى بحيرة تسانا حصوو > 
وایطالیا لا تمانم فى ذلك ۰ 

ولقد اخبرته بانی اطلعت على تقاریر خاصة بالحادثات التی 
جرت فى لندن بين السفیر الایطالی وجون سیمون 812005 مطمل > 
وفانستارت 22815811 وانه لم توجد مشکلة واحدة تعترض طریق 
الحادثات وآن هذه المحادثات اکدت اواس الصداقة بين بريطانيا 
وايطاليا , ولکن بدون شك پوجد شعور قوی بان الصعوبة تکمن فى 
علاقة ایطالیا مع حلفائها , وکذلك العاهدة التی تريطها بالحيشة 
وشخصية لیسونا 909 جديرة بكل تقدیر ۰ 


وكان الجو حارا اثناء تناول طعام العشاء ۰ ومن كم فقد قررنا 
اثناء عودتنا أن نذهب الى هضبة الأهرام » حيث ان الجو هناك لطيف 
خاصة فی المسام ۰ 


وكان الشعور بالضيق يبد على آلدو کاستیلانی ۰ ان كل ما 
يخشاه أن يسعى موسولیذی لحاکمثه واعد‌امه شنقا » وکما وضح 
ای بانه لا يزهد خبراة فى ابطاليا يعن مها الأمراخى ال هة 
ومن ثم فانه یری بان هذه خصوصية له ومن المحتم أن يلجاوا اليه , 
ولقد قلب كل ترتيباته رسا على عقب فى أمريكا وانجلترا وای مكان 
خر والرجل العادى فى احتياج .شديد نتيجة لذاك ¢ ولكنه كما 
قال : اذا کنت اپطالپا فافعل کل ما یآمرك به موسولينی ۰ 


۷ 
( م ۷ - اللورد کلیرن ) 


الاثذين ۱۷ يونية » القاهرة : 


غادرنا مدينة مصر الجديدة فى تمام الساعة ۲۰اره صباحا , 
حيث كانت وجهتنا الى الواحات الغربية(؟) وکان برفقتنا كل من : 
جاكلين زوجتى »ومونبنی(۲) 1110120071275 وکادیل(غ) هن 
وأنا ( سیر ماپلن لامبسون ) » وکانت وجهئنا ناحية الجنوب الغربی 
لساقة ۱۹۰ ميلا ناحية مديرية البحيرة ٠‏ وهی مديئة جمپلة ؛ و اتچهنا 
ناحية الجنوب الغربی تجاه پحيرة قارون وهی آکبر بحيرة فى القيوم, 
ولقد خرج کل سکان مدينة البحيرة لاستقبالنا » رهی مديدة تتمين 


5 
يمم 8 ممتاز 9 
وف ا 


ويوجد پالديرية ثلاث قرى كبيرة › اذ بكل قرية ما يزيد عن 
۰ من السكان وكل قرية محاطة بالأراضى الزراعية 2 وكذلك 
آشجار النخيل ۰ وحقول الأرن هی الحصول الرئيسى › وقليل من 
عقول القمح ۰ والبريد يصلها من القاهرة مرتين فى الأسبوع ( اذ 
اخذ المسافة بين القاهرة والبحيرة مسيرة ثلاثة أيام سفرا + ويها 
مکتب للتلفراف ۰ وتناولنا طعسسام الافطار فی الرسسست هاوس 
est House‏ الذی بوجد فى الطریق الصسحراء بين مصدنسسن 
والاسكندرية ) ۰ ثم قمنا پجولة فى كل قرية من القرى الثلاث › 
وكان عمد القری الثلاث وكذلك الأعيان فى آستقبالنا » وكانت الحفاوة 
بكل قرية بالغة مثل القرية الأخرى » وكنا نستقبل فى دوار العمدة 
بكل قرية حيث يقدم لنا الشاى والفاكهة , بينما كانت جميع فتيات 
القرية تتجمع فى صفوف ليقدمن الرقصات الشعبية » وکانت الفثيات 





(۲) ائذان خريطة لمصن - 

)۳( جيبون مونبنی 00۳۳07  ۱۵۳-1]01‏ مساعد سكرتير السفارة 
الشرقی ٠‏ 

(۶) کادیل 0808611 سکرتیر مساعد فى البعثة ٠‏ 


۹۸ 


تتمایلن فى اداء جميل » وکان أجمل رقص رایته فى حیانی على ما 
أذكر 0 وهذه الرقصات كاذت تیدیها فتیات جميلات 0 صدشرر ات تتراوح 


ومن محافظة البديرة سسوف نتجه جنوبا ناحية الواحات 
الصفری الى واحة الفرافرة » وهی اصغر كثيرا من البحيرة » وهی 
عبارة عن قرية واحدة » ومساحة واحدة مزروعة ' واخیرونی بان 
مجموع سكان هذه الدينة حوالى ۷۰۰ نسمة فقط , وبالطبع لا توجد 
بها ای سيارة ( پینما يوجد فى مديرية البحپرة سسيارتان فقط ) 
وذهبنا بعد ذلك مع لفيف من كبا الشخصيات لقابلة العمدة فى 
منثله » حيث قدمت لذا الفواكه » واکواب الشای ۰۰ الخ » وبهده 
الدينة پوجد اربعة رجال فقط مثقفین ( غير آمیین ) ولذلك كان منطقیا 
أن يعينوا فى اول مدرسة سوف اسعی الى لاشائها هذا . وقالوا لى 
پائه پوجد ما يزيد عن ۱۲۰ طفلا » ومن الصعب ارسالهم الى مديرية 
اليحيرة لیتعلمو | > وذلك ذظرا لحلول المسدافة اليما » واخیرت مساعد 
الس‌کرثیر الشرفی للسفارة ( موذینی ۱۷۷ لکی پاد 
بذلك مذكرة لبذل کل الجهود حینما نعود الى القاهرة . لتنفیذ ذلك ٠‏ 


ولاحظنا أنه یوجد على الارض حول القرية اکوام من قطع 
الفخار المكسرة » وعلمنا بان هذه القطع من الفخار تعود الى العصر 
الرومانی ۰ ومن الواضح أن الآبار فى الفرافرة ترجع الى العصر 
الرومانی ایضا ‏ واللاحظ انها نفس الآبان المنتشرة بمديرية البحیرة) 
ومن ثم یتضح بان النفوذ الرومانی قد امتد لساحات شاسعة فى 
الصحراء الغربية : ومن الدهش أن الرومان اسستقروا فى هذه 
الناطق ٠‏ 

واتجهنا بعد ذلك من الفرافرة ناحية الجنوب الشرقی الى 
الدخيلة » و استغرقت الرحلة ساعتین » ومما لاشك فيه آنها كانت 


۹۹ 


رحلة ممتعة لأن معظم الطریق عبارة عن سلسلة من الکثبان الرملية , 
وكان من الملاحظ أنه توجد وديان صالحة للزراعة بدن سلاسل 
الرمال هذه ٠‏ وقد لاحظت على الخريطة التى معى بان مثل هذه 
الوديان تصلح طرقا لسيز السيارات وحقيقة كان هذا منظرا رامعا 
من ارتفاع يبلغ ٠٠١‏ قدم من سطح الأرض وكان مثل هذا النظر فى 
حنطقة الماظة(5) » وأخيرنى السئول عن حراسة هذه المنطقة » أنه 
يريد البحث بين هذه الأكوام » على امل أن يعش على آثار عن 
معسكرأت الجنود ٠‏ 

وكما نعلم أنه لم يعثر على ائ شىء ۰ ولكن هذه الناطق 
أصبحت تداعب الخيال ومنطقة الدخيلة بعيدة بخلاف ما كنت اظن > 
وهی تقع بين سلسلة من الجبال التى ترتفع حوالى ۱۵۰۰ قدم , 
وهذه السلسلة تمتد من حدود الفرافرة والدخيلة ‏ وهى بمثابة واحة 
قی‌قلب الصحراء , وتختلفه كثيرا عن الفرافرة: والبحيرة » فهی 
عبارة عن مجموعة من الواحات النتشرة فى قلب الصحراء ۰ 


وصلنا الى الدخيلة حیث كان فى استقبالنا السئول ( وصفی 
يك ) والذی كان يجيد اللغة الانجليزية » وکان يوجد استراحتان 
حكوميتان مريحتان حيث أعدتا لاستقبالنا » ووصلنا اليهما بعد مسيرة 
( حوالى عشر دقائق ) من المطار ٠‏ 


كان فى استقبالنا اتنا عشر عمدة > وهم مجموع عمد واحات 
الدخيلة . والاستقبال لا يختلف كثيرا عن استقبالنا فى مديرية 
الاجسام اقویاه الينية ۰ 
)9( منطقة الاظة هی منطقة خاصة بحظاثر الطاشات والتی آنشئت منذ 
الحرب العالية الاولی » وكان يقيم فى هذه المنطقة الامير شارلس ويقيم 
معه طاهر ياشا ٠‏ 


۱۰۰ 


ودعد أن تناولنا طعام الافطار فى وقت متاخ 2» جلسنا هی 
الخارج ( وكذا قد وصلنا الى واحة رشنا 5285288) وقويلنا بحفاوة 
پالغة ۰ ثم جلسنا فی عديقة من النخیل تروی بقنوات صذیرة , 
ينساب فیها الاء الرقراق » والزارغ يحيط بها سور » وبه آپواب 
صغيرة تؤدى بك الى الداخل ٠‏ 

وكذا مستمتعین بشرب أكواب الشای الصغيرة الثى قدمت 
كتحية لنا ۰۰ ٠‏ الخ ۰۰ ثم بعد ذلك تحركنا بالسيارة الى قرية 
أخرى تسمى الهنداى ‏ 58150877 وكان الاستقبال مختلفا بعض 
الشىء , أذ جلسنا تحت ظلال اشجار الحديقة وقد فرش البساط 
تحت أقداهذا » ثم قدم لذا الشاى فى أكواب صغيرة كالعادة ٠‏ 

والی هنا کان الوقت متاخرا »نوكم كنت آخشی آن نساب 
باللاریا نظرا لوجود بعض البعوض فى هذه النطقة » وذلك بالرغم 
من انهم اکدوا لنا أنه لا خوف من ذلك فى هذا الوقت من العام , 
ومن ثم فلقد سارعنا بان نذهب الى الاستراحة لکی نستریح من عناء 
السفر والتجول ٠‏ 
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الثلاثاء ۱۸ يوثية » الدخيلة : 

هذا مکان جمیل ویستمتم به الانسان كلما اطال البقاء به » وکنا 
قد تركنا الاستراحة فى الساعة ۲۰ر۸ صباحا وسرنا بالعرية مسافة 
۰ ميلا الى أن وصلنا الى بحيرة فى نهاية المنخفض » وكم كان منظر 
هذه البحيرة خلابا وجمیلا ٠‏ وافادنا السئول الحکومی ( وصفى 
بك ) بان مجموعات كبيرة هن البط , والطيور الأخرى ثأتى الى هذه 
النطقة للاقامة دة 4١‏ يوعا او اكش وقضینا اليوم كله فى الاصطياد 
والفسحة حيث الهواء النقی العليل »وبالمناسبة اسم هذه البحيرة 
( بير دینار ی ) ٠ (Bir Dinariya)‏ 


1٠١١ 


وتحرکنا بعد ذلك بالسيارة عبر الصحراء حتى وصلنا الى 
قرية آخری تخسمی القصر Elkase‏ وهذه كانت عاصمة واحة 
لش وم نس ا ا القرية او نيذه انریا سین كين 
مبنى من الطين عليه بوابات ضخمة » وبالداخل شوارع ضيقة تتفرع 
منها حارات أكذر خیقا وتفتع عليها آبواپ النازل » والباب مربع 
الشكل بارتفاع خمسة آقد ام »> وهو اشبه بفتحه القبو 3 وقضینا 
حوالى ساعة من الزمن نتجول فى هذا المكان المثير للانتياه » ثم 
وصلذا الى حديقة العمدة حیث جلسنا على مفارش تحت أشجار 
الحديقة حيث قدمت لنا آکواب الشای بالنعناع » واطباق الفاكهة , 
وکانت جلسة مريحة جميلة » خاصة أن الجى فى هذا اليوم كان 
لطیفا » ثم رجعنا بالسيارات لسافة طويلة حيث وصلنا الى الاستراحة 
لتناول طعام الغداء ٠‏ 


استرحنا حتى الساعة 4 من بعد الظهر » ثم واصلنا تجوالنا 
ف قرية آخری تقع الى الغرب » وهی كانت ذات موقع جميل جدا › 
وكان فى استقبالنا عمدة القرية فى دواره , وقدم لنا الشاى والفاكهة 
تمية نا وجلس‌نا فی فراندة كبيرة مثل التی فی الاسستراحة 
الحكومية » وموّسسة باثاث عربی مريح » ومنزل العمدة بچوار 
هذه ( النضرة ) » والتی كان خارجها حشسد من الجمهور أتى 
تکفا قد وا ايسلسن] این : 


وفی الغارج کانت هناك فرقة تعزف الفنون الشسحبية , 
واستمتعنا پمثل هذه العروض الجميلة والراقصة : وبعد أن تجولنا 
فى الحديقة الكبيرة المليئة باشجار القاكهة : النخیل - الانجو ب 
الجوافة الرمان والتفاح » وشعرنا بمتعة عميقة حقا ۰ ان لاحظنا بان 
العمدة اديه ثلاث سيارات ۰۰ واخیرا عدنا في الستاء الى 
الاستراحة ٠‏ 


۱۰ 


وکان, السئول المکومی قد تركنا لکی یمود بالسيارة على 
ضوء القمر لكى یکون فى استقبالنا غدا فى الصباح الباكر » وحاولت 
أن آقنعه بالیفاء معنا لیعود بالطاثرة فى الصباح » ولکنه صمم على 
رأيه بالرجوع الان لکی بری بنفسه الاستعدادات الخاصة پاستقباانا, 
ومن ثم فلقد آوینا الى الفراش فى وقت مبكر على امل أن نستیقظ 
غدا فى الصباح الپاکر ٠‏ 


وبالنسبة للدخيلة فلم يكن هناك أى جدید يمكن أن نراد , 
وهی تمتان بموقع جميل › ويمكن للمرء أن يقوم برحلات صسسید › 
وسباق » ويتمتع بالهواء النقى العليل » ومن الممكن أن يقيم مدسکرا 
هناك فى ذطاق الواحة وعلى هذا فقد سالت کم عر مثر الأرض 
هذا » وأفادنى حندوب الحكومة بان الانسان لا يشترى الارض انما 
يشترى الماء هنا » اذ هن الضرورى أن تشترى بثرا ودمنها يتوقف 
على که اة القن تجا وتن ال هیا فن عدون كمن ارس 
قراریط(1۱) ای فى حدود ۲۰۰ جنيه استرلينى » ولهذا فان الأمن 
پالنسبه لك سوف بجتا ج من ۱۵ - ۲۰ هكتارا من الأرض > ولكى 
تقیم مزلا فان الامر يتكلف اقل ٠‏ 


وافادنی بان الاستراحة الحکرمية التی نلزل فیها ( وهی مریح 
ومناسبة جدا وذات بناء جمیل ) نکلفت فقط ۲۰۰ جنیه استرلپنی 
ولهذا فانی آعنقد بان آقصی تکالیف لبناء منزل مریح يتكلف ما بين 
۰ الى ۸۰۰ جذيه استرلپنی کی یکون فى نهاية الأمر مذزلا مريحا 
فى الدخيلة ۰ 
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)1( وحدة تیاس للارضی ۰ و الفدان عبارة عن Y٤‏ قيراطا ١‏ 


الأريعاء ۱٩‏ يونية » الدخيلة : 

E‏ قو كما العامة اا وات ا 
نامیا الشیی الى الواعات الخارجة حبك وضلنا الشاعة ۷ عا 
تقریبا ء واللاحظ ان القری القن نقم پین واحات الخارجة والدخيلة 
سیثة جدا » اذ آن الأرض غير صالحة للسپر » والجبال تحيط بها من 
کل جانب » ومن الصعب التنقل بين هذه القری ۰ 


والواحات الفارجة لا تشبه الواحات الداخلة » اذ آن الواحات 
الكارجة مركرة فى كان ر اجه + وبالاصسافة إلى هذا فان بها سكة 
حديد » ويصلها القطار مرتين فى الأسبوع من أسيوط › كما يوجد 
بالواحات الخارجة الصالح الحكومية ۰ وکذلك الاستراحات الجميلة, 
حیث تناولنا طعام الافطار » وهو مبنی جمیل التصمیم وان كان غير 
نظیف لانه لم پستعمل منذ مدة طويلة ٠‏ 


ویعد تتاول الافطار تنا بجولا فی القری الرئيسية ۰ ومررنا 
فق اليه ية الالشاء رلك الدرسة القانوية العف اغ 
النشاة حديثا ‏ وهی عصممة بشكل هندسى جميل ۰ وکذلك مصنع 
السجاد الذی آنشیء مد عاحين ونصف ٠‏ 


وحقيقة لقد كان مندوب الحکومة مستعدا دائما للاجابة عن ای 
استفسار يبدر منا ۰ وقد وقف معنا بكل شجاعة + فهو بحق كان 
الساعد الأساسی فى القبض على فاتل سير لى ستاك Sir Lee‏ 
Stack‏ (۷) فى مذطقة الصحراء الغربية » وهی شخصية تبدر 
مهمومة ۰ ومتحفزة للقيام بای عمل داخل منطقة نفوذه » ولكن 


)۲( الجنرال سير لى ستاك Sir Lee Stack‏ .© القائد العام للجيش 
المصرى فى السودان ۰ واغتيل فى القاهرة عام ۱۹۳۵ ۶ 


1١ 


شکواه دائما من نقص حوارده الالية ۰ ولقد سالته عما اذا كان 
له ای ملاحظات يمكن ابلاغها الى السسئولین عندها نعود الى 
القاهرة ؟ واذا كان بری آی عمل يمكن القيام به » وتقدیم ای مساعدة 
له ؟ 


وبعد أن قمنا بزيارة المدرسة الصناعية › توجهنا بالسيارة 
الی اعد الان الرومانية , ثم ثلزهنا فى. احدی الحدائق الکبری 
وهو مکان ممتان للنزهة حيث تجری الیاه فى قنواته ؛ والخضرة 
تخطی سطح الأرض :0 


وی للها ا ا الما ا امیال لزيا ره ادن 
المعابد الفارسية (هيبز تاطنا) وهو من اهم الأماكن الأثرية . 
ویتمین بموقع ممتاز وەن وجهة ذظارى فانه لا يقل أهمية عن الآثار 


كم توجهنا بعد ذلك بالسيارة سافة ميلين الى مقبرة المدينة , 
وهذا مكان له اهمية نخاضة :اذ أن هذه القبرة خاصة بالسيميين 
القدامى وهی عبارة عن مقابر مبنية من الطين ذات قباب » ومن 
الان ك ا عفن یی دا الألوان ادا هیا ون ان 
معید الهيين يعود الى ۲04 ق م ) وسوف ایحث واسال الختصین 
لعرفة التاريخ الحقيقى للمسيحية فى مصر وهولاء هم السیحیون 
الأوائل الذين فروا بعقيدتهم الى قلب الصسحراء ۰ 


وآخیرا غادرنا الواحات الخارجة فى مام الساعة ۰ر 
صباحا ۰ واتجهنا ناحية الشمال الشرقی تجاه سسیوط ٠‏ والتی 
وصلناها فى تمام الساعة ۱۲۲۰ , وهناك فى اسیوط كان فى 
استقيالنا القائد العسکری ( اللواء حفیظ عطیف باشا ) ثم قمنا 


۱۰۵ 


بزيارة الوحدة العس‌كرية الثامنة وكذلك الوحدة الخامسة من الجیش 
الصری ۰ وکان فى استقیالنا فى کل وحدة مجموعة من الجنود 
لتحیتنا ٠‏ وتم استعراض بعض القوات ۰ وکانت القوات الصرية 
قمة فى الانضباط , والنظافة » وفی النادی الکییر للجیش تناولذاطعام 
الغداء » وکان بوجد بکل وحدة عسکرية ۸ ضابطا › ولقد لسسنا 
بأنفسنا انهم كاتوا سعداء مسرورین بزپارتنا لهم ۰ 


وق تمام الساعة 45ر؟ غادرنا اسيوط متجهين ناحية الشمال 
بمحاذاة نهر النيل » ووصلنا القاهرة فى تمام الساعة ٩‏ مساء , 
وکنا نطير على ارتفاع كبير » وكنا نقى انفسنا بغطاء اتقاء البرد . 
وكانت الرحلة مريحة ليس بها مطبات هواثية كما كان يحدث آثناء 
سفرنا الى البحيرة أو الدخيلة أى واحة الفزافرة ٠‏ 


وق القاهرة كان الجو حارا » بل كان اکثر حسسرارةمن تلك 
الاماکن التی زرناها طوال هذه الرحكة »ومن الضمك إن الحمية 
كان یحذرنا مهن حرارة الصحراء وكذلك من البعوض 0 والملاريا 3 
وم اقابل اتاب من هذا النوع طو .هذه الو : 


وكلما تذكرت مراحل هذه الرحلة أشعر بسعادة غامرة بشکل 
يصعب الحديث عتها , خاصة ما شاهدناه فى الواحات الغربية , 
خاصة واحات الدخيلة بتعداد سکانها البالغ عددهم ۰۰۰ر۲۶ ئسمة 
ويتس هون باليقظة الشديدة » واننی لاشسعر بالدهشة لوجود 
هذه المراكز الدضارية النتشرة فى قلب الصصسدراء الغردية , ولم يكن 
ادی فكرة عن هؤلاء السكان والأصول الحضارية والدنية بمثل هذا 
العمق ٠‏ 
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وفی ۳ اغسطس غادر سير مایلز لامیسون والسيدة حرمه 
القاهرة لقضاء اجازتهم السذوية فى المملكة التحدة ووصلوا الى 
لذدن فى ١5‏ أغسطس » وعادوا! الى القاهرة فى ۲۹ سیتمیر ٠‏ 


وصدرت الاوامر الى الندوب السامی البریطانی بالعودة 
الى مصر فى آسرع وقت ممکن نظرا لتطور الاحداث بسرعة ذتيجة 
لعدوان ايطاليا على الحبشة والقرارات التی اتخذتها عصبة الأمم 
نتيجة لذلك العدوان ٠‏ 


الخمدس ١‏ أكتوزر 3 القاهره : 

غادرت هليوبوليس بالطائرة مباشرة فى تمام الساعة ۸ صباحا 
وکادت وكلة ممتعة فوق الدلكا متجهین الى الاسكندرية : وکان منظر 
السفن البريطاذية یخن بالألياب ٠‏ واتجهت مياشرة لاجسرام 
محادثاث مطولة مع القائد العسکری السیر و ۰ فیشر ۳۱6۲07 77۰ 
كوك الوقك تقد ما یفده 


ویعد هذه الحادشات سارعت بمقابلة شخصية آخری سوف 


ذکون أكدر ذصیر مساعد فى الأزمة الراهنة ٠‏ 


وبعد ثناول الخداء مم خلین 5 ( وهی مقيم هنا ) 
كان هناك بعض الاعمال والهام قمت بانهائها > وفی تمام الساعة 
٤‏ مساء عدت الى القاهرة ء ولكن طرت دورة كاملة حول يارجة 
الأدميرال ( ريزوليوشن ) 165011802 والتى كانت قابعة فى 
لاء الاستكتدرية + وذلك قبل ان نتجه ثاحية القاهرة: + 
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۱۰۷ 


الأدد ١‏ آکتویر » الاسکندرية : 


تحرك الأمير فاروق من قصر راس التين العامرفى تمام الساعة 
٣ر۹‏ صباحا متجها الى القاهرة , وهو طفل ظريف ؛ يتحدث اللنة 
الانجليزية بطلاقة تماما مثل الأطفال الانجلين » واعتقد أنه مدین فى 
هذا الى المربية الانجليزية مسن نایلور 293108 .2108 , وانه بدا 
يستعد لرحلة العودة الى انجلترا لمواصلة تعليمه هناك » وقلت له 
أنه سيكون محل تقدير من قبل الشعب الانجليزى ٠‏ وحقيقة لقد 
أعجبت به كثيرا فهو طفل اطیف ظريف ٠‏ 
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الثلاثاء ۵ نوفمبر ء القاهرة : 


قابلت فى الساعة ١۱ر۱۲‏ ظهرا فیلبی() #إولنططة ٠‏ وكان 
آخر مرة رایته فيها عندما كنا فى طريق حودینا من الصين فى عام 
۹ أن قابلناه فى ماسيدونا 2136600918 .واننى أتذكره منذ 
ذلك الوقت وهو الآن فى طريق عودته الى العربية السعودية » وهو 
يمتلك سيارة ملاكى » منذ الصيف الماضى حيث سافر بالسيارة عبر 
بلاد المغرب العربی بمحاذاة الساحل الشمالی عبر ليبيا ٠‏ 


وقد أخبرنى بانه لاحظ عدم وجود حشود ايطالية طوال الطريق 
الذی سلکه عبر ليبيا ۰ ولم تكن هتاك استعدادات عسسكرية او 
معسکرات او ای شىء من هذا القبیل , اضف الى هذا انه لم يكن 





)۸( فيلبى Philpy‏ وهی مستشار الملك ابن سعود 2 ويعد مصدرا 
مهما للحكومة كما أنه مؤلف » وسيق أن سحن فى ۹ , ووالد فیلبی 
هو كيم ٣ن8‏ وهو الذى ارتد عن الشيوعية ٠‏ 


۱۰۸ 


الانجليزية , بل اکش من‌هذا كان الناس يقدمون له کل مساعدة 
ممكنة , ولکنه تحقق من الخطر دمجرد دخوله الحدود المصرية 5 
فكل المنطقة حول مرسی مطروح كانت كلها أشفالا عسكرية 54 


وحينما آتی ذكر الملك ابن سعود قال كم كنت أو أن أجد بعض 
الوقت لكى أذهب الى زيارة أبن سعود )٩(‏ وكان د يعتقد أن هذه الزيارة 
غاية فى الأهمية » وقلت له انه لم يكن ثمة داع للقيام بمثل هذه 
الزيارة نظرا لمتاعب الطريق الكثيرة 
ولكى تكون العلاقات حسسنة وطيبة مع وزارة الخارجية 
البريطانية لاداعى لاثارة المتاعب مع أصدقاء اتجلترا فى المنطقة , 
خاصة أن جميع دول العالم تدرك أن العلاقات بين الملك فؤاد والملك 
ابن سعود علاقات غير ودية , ومتوترة » ومن ثم فاى أقتراح من 
جانبی بتشجيعك على القيام بمثل هذه الزيارة سوف يسبب ازمة 
فى العلاقات السياسية ٠‏ 


ولكن فیلبی قال : انه يعرف هذا جيدا » وان مثل هذا العمل 
سيكون آمرا غير مقبول وسخيفا , ولکن بدون شك هذه هی الحقيقة 
وتعود هذه العلاقات السيئة بين الملكين ( ابن سعود س والملك فؤاد ) 
من أن كان يتطلع الماك فؤاد أن يكون خليفة للمسلمين بعد أن اقدمت 
تركيا على الغاء الخلافة الاسلامية (4؟5١‏ ) ۰ 

وقال لامبسون : انه يعرف بالرغم من هذا بان املك فؤاد 
كان يعتقد بان ابن سعود سوف يقبل وجهة نظر الملك فؤاد وان كنت 
ار ی عدم منطقية هذا الشعور 2 والاعتقاد 0 
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(9) الملك ابن سعود هو ملك المملكة العربية السعودية ٠‏ 


الأردعاء ۱۳ ذوفمير ء القاهرة : 


وصل الى القاهرة رودرت رولو ملد ناظاةط50 فى تمام 
الساعة ١‏ صباحا ‏ وکانت زيارته للقاهرة ودية » وهى فى طريق 
عودنه من وریا سم وکان هدفه أجراء محادثات ودية 1 


وقال : بعد وصوله دعاه الملك فوّاد الى مقابلته فى الاسکندرية 
وعندما دخل القصر وجد الهيئة الملكية فى اتم استعداد وفى كامل 
أبهتها لهذا اللقاء ٠‏ 


وبالمناسية فانى أذكر أنه منذ سبنوات مضت كان روبرت رولو 
يعتمد عليه‌الملك فؤاد كثيرأ وبالدرجة الأولى » وقد اخبره بان صحته 
على خير هايرام »كما ذكر روبرت رولو لطملك فؤاد بانه اقترض من 
الحكومة الايطالية مبلغ ۰۰«ر۶۰۰ جنيه استرلينى ٠‏ 


وانی متاکد بان الواقعة ااسايقة دن حدثت بالضیط ا 
وهو لا یعرف عما اذا كان اللك فوّاد قد حصل على هذه البالغ من 
ايطالدا قيل حدوث هذه الأزمة الأخدرة 9 


وانی مذاکد بان هذه الواقعة فد حدفت الملك ذؤاد بكل تاگید 
قبل أن چلتدق بخدمة الملك » ولكن صداقته ذلماك وعلاقته به جعلته 
يدتفظ بسر هذه الواقعة حتى الآن » كما أن البلاط الملكى ( القصر ) 
اهثم بهذه المسالة عقب أن أصبح الایر اشى رئيس الديوان الملكى 0 
والذى كان یری بان يبيع جلالته بعض اراضیه الزراعية وفاء لهذا 
الدين ٠‏ 


د ع 


۱۹۰ 


۱۹۳۹ 


استفال نسیم پاشا رئيس الوزراء فى ۲۱ يناير» ورفض العاس 
باشا تشکیل حكومة ائتلافية » فى وقت تجددت فيه الاضطرابات 
والمظاهرات التی قام بها طلبة الجامعات » وقلاميذ المدارس › بينما 
کاذت القوى الوطنية الأخرى ممثلة في حزب الوفد والتحاس ياشا 
وكذاك نسيم باشا کانوا جميعا على اتم استعداد الثعاون مع 
الانجلين * 


وق وقت مبكر - فى ۱۲ دیسمیر - تشكل اثتلاف من جميع 
الأحزاب السياسية يما فى ذلك حزب الوفد بطبيعة الحال ‏ وقد آخبر 
زعماء الاحزاب السياسية المندوب السامى البریطانی » بآنهم يرغبون 
فى توقيع معاهدة تقوم على أساس عودة المعاهدة المرفوضة من قيل 
فى عام ۳۰ + 


وق ٠١‏ ینابر أحيط على ماهر بموافقة حزب الوفد » بان التحاس 
داشا سوف يراس جميع الأحزاب » بهدف اجراء محادثات من أجل 
توقيع معاهدة , وسوف تيدأ المفاوضات - بناء على ذلك - مع 
انجلترا فى شهر مايو القبل ۰ 


* 36 جوا 


۱۱ 


الاثنين ‏ يناي » القاهرة : 


وتاس(۱) 17518886 ممثل فرنسا » والکونت ساینت اکسوبیری(۲) 
Saint 67‏ تصامن والذى نجا پاعجوية من موت محقق ف 
منطقة الصحراء الخربية > ان كان هو وزملاقه يطيرون باللیل ¢ 
وضلوا طريقهم ٠‏ وفجاة وجدوا انفسهم على الارض ٠‏ ولا يدركون 
كيف وقع الارتطام بالأرض التى كان بها بعض المرتفعات وقد تحطمث 
طائرتهم » ووضح كيف نجوا من موت محقق › بان طائرتهم قد هبطت 
فى منطقة مليكة بالأحجار > وانزلفت على هذه الأرض لسافة مائة 
ياردة قبل أن تتوقف , كما تحطمت عجلاتها تماما » وکانت نسبة 
التدمير كبيرة جدا » ولم يكن لديهم سوى ترمس علیء بالقهوة . 
وقد آبقاهم احیاء لمدة اليوم الأول » شم بدءوا يعتمدون على ای 
شىء يعثرون عليه فى النطقة ٠‏ 


كما تمكنوا من العثور على جناحى الطائرة فى اليوم الأول » 
شم انتشروا فى منطقة الحادث ‏ فى اليوم الثانى ‏ وتمكنوا من 
جمع بعض أشياتهم » وپعض حطام الطائرة » مما جعلهم پشعرون 
بالاعياعء ااشسديد .2 ثم بدءو | ببحدون بعیدا عن منطقة الحادث ,2 
ويبتعدون عن طائرتهم المحطمة » أملا فى العثور على مناطق سكنية 
فى النطقة + وان کانوا متأکدین آنهم فى منطقة تقع رب الل .× 
وفی الواقع لم یکونوا بعیدا عن وادی النطرون الى ناحية الغرب 
قلیلا » ولحسن الحظ قد التقوا بجماعة من البدو فى آخر يوم , 
حینما کانوا پعانون من شدة العطش ‏ ولکن القصة الكاملة لعملية 





(۱) وتاس ۵ وزیر فرنسی بالقاهرة ٠‏ 
(۲) الکونت ساینت اکسوبیری Saint ExupérJ‏ ( ۱۹4۶/۱۹۰۰ ) 
وهو طیار وادیب فرنسی الچنسية ٠‏ 


۱۹۲ 


هروبهم كانت غاية فى الغرابة » فى حين أنه كان پنظر الى مسالة 
هرويهم نظرة عادية بدون اكثراث » وبكل هدوء ٠‏ وقد حضر هو 
ومرافقوه لكى يقدموا الشكر لا قدمناه لهم من خدمات على اشر 
علمنا بتحطم طائرتهم فى منطقة الصمراء الغربية ٠‏ 
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الثلاثاء ۲۱ بنایر » القاهرة : 

ایقظنی شیفرن(۲) Chives‏ فى السساعة ١٠ر٣‏ صیاحا 
لیخبرنی بان برقية وصلت الى السفارة » بما يفيد وفاة ملك انجلترا » 
وقبل الساعة ۸ صباحا » وصلت برقية اخری تؤكد نفس الخبر , 
يانه توفی الليلة الماضية فى تمام الساعة 55ر١١‏ قبل منتصف اللیل » 
ومثل هذه المواقف تعد من الأمور المؤلة على النفس ومن كم يجب 
علينا احکام قبضتنا والتحلی باليقظة والمکمة » ليس على مثل هذه 
النطقة وهی مصر ۰ انما على کل الشئون العالية > وهذه وجهة 
نظری الشخصية » ولیس لدی ادنی شك بان الأمير ودلز Wales‏ 
سوف پلتزم بنفس النهج والسياسة التی التزم بها جده الملك ادوارد 
السابعم ۷1۲ »> ولکنه سوف يتعلم کثیرا من ممارسة هذه التجرية 
من الآن فصاعدا ۰ 


ولا استطیع أن اصف مدی امتنانی وشعوری بالسعادة > بان 
اذهب الى كل من ساندرنجهام فطهطذت0:و8 وكذاك بالمورال 
1 فى خلال السنواث القادمة » ومن ثم يصبح من اليسير 
مقابلة الملك يشكل عادى ولیس كما كان يحدث من قبل » حينما كنت 
اقابل الملك او الملكة وانا فى قمة الخضوع والانضباط ٠‏ 





)۲( شیفرز 01217618 وهو رئيس الخدم فى السفارة ٠‏ 
11۳ 
( م ۸ - اللورد كليرن ) 


واننی آتذکر کم كان اند‌هاشی من أن اللك كان ملما پالتفاصیل 
الدقيقة عن کل شىء ۰ وخاصة فیما یتعلق بالصین » لدرجة أنه كان 
يعلم پتفاصیل آکثر من معلومات الوزیر الختص , يما فى ذلك وزير 
الخارجية نفسه 0 ونفس الشىء يمكن أن يقال عن فصل »2 وبطبيعة 
الحال كان اديه مجموعة من المستشارين الممتازين » وبدون شك كان 
يتصل فى مثل هذه المسائل بكليف وجرام Clive Wigram‏ 
ليقدم الشرح والايضاح الكامل لكل المسائل » التى لم يكن لديه علم 
بها من قبل ٠‏ وكان الملك يتمتع بذاكرة قوية وسرعة بديهة » ومن 
المتوقع أن تسیر الآمور فى انجلترا الى الأفضل ٠‏ 


ولکن بالرغم من هذا فاننی اش پالم وحزن نتيجة لفقدنا املك 
جورج » وبدون شك فان هذا شعوں شخجبی: زد 
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الاثثين ۲ مارس > القاهرة : 

عقدت الجلسة الأولى فى قصر الزعفران:*) فى تمام الساعة 
“رلا ا القارهدات عن اجل توق اة العاافت: 
وكالعادة كانت كل الترتييات قد اتخذت وبشكل مریح وډدون أي 
ازعاج وکل شىء محدد يكل دقة. وفى خارج القاعة كان بوجد مالا يقل 
عن مه بسانم :هذا مكلاف ونی لغار هنات ال ن و التریطاتی 
وکان معظمهم من وجهاء الصریین وکبار الشخصيات الأجذبية » هذا 
بالاضافة الى حشد من الراساین والصحفيين من جمیم اتحاء المالم ۰ 


حيث توجد په ادارة الجامعة ۰ 


1. 


وکان علی راس وفدی الفاوضات كل من : النحاس باشا 3 
وسير مایلن لامبسون » وکان يسود جو الفاوضات التقارب فى 
وجهات النظر ۰ ولا شك أن کل الدلائل تؤكد بان الجانب المصرى 
ملافهم لحقيقة الموقفه الدولى 3 


وبعد انتهاء جلسة المفاوضات خرچنا الى الحديقة لتناول 
الشای تحت ظلال أشجار النخيل » وندن شدیدو التفاؤل بنجاح هذه 
الحادثات , ومما لا شك فيه أن المصريين متفهمون تماما لحقيقة 
الشتون الدولية ۱ 


ومع استئناف جلسة المفاوضات 0 جلست بجوار, النحاس 
وزیو اد كان على الجائب الآخر المقايل 2 ولقد جرت محادثات قصيرة 
بینی وبين النماس اثناء تناول الشای بشان الجلسة الثانية فی 
الأسیوع الفادم > والذی آمل أن تسیر الأمور على خدر ماپرام ۰ 


وبعد تناول طعام الغداء » لم بجرق آحد آن ينوه عن اتجاه 
تلك المفاوضات ولكن بالرغم من هذا فان شعورا يخالجنى بالشله 
فى نجاح هذه الحادثات » وان كان هذا شعورا شخصيا لم أكن متاكدا 
منه تماما , وبالرغم من كل هذا قانه بنتاینی شعور قوی بان فرص 
نجاح هذه المحادثات متاحة فى هذا الوقت من أى وقت مضى ٠‏ 
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الاثنين ۲۰ ایردل » القاهرة : 


فى هذه الأثناء حدث ما لم يكن فى الحسبان » اذ ذهب فون 
|لسسسسبت الاضی الى مديرية البحيرة 0 وفجاة هيت عليهم رياح 


۱۹۰۵ 


الخماسین(۶) » ولقد اختفو| جمیعا وسط هذه الزوبعة من الرمال . 


وبدون شك فان معه كمية من الیاه تکفیه » ولکن مدا يثير 
الخوف والذعر بان هذه الكمية لا تکفیه لعدة ايام ۰ وکان هناك شمة 
اقتراح بانه فى امکانه أن پستخدم ماء الردیاتپر الخاص بسپارته ‏ 
اذا احتاح الى میاه ۰ 


كما قام سلاح الطیران الصری ۰ وشرکات التنقیب عن البترول 
فى النطقة بالبحث عنه طوال یوم مس , واليوم » ولکن بدون جدوی » 
وفی نادی الجزيرة مساء الیوم سال کوین بويد 20160 1260191 
عما اذا كان فى امکان القوأت البريطانية التمركزة فى قاعدة قناة 
السویس أن تساعد فى اليحث فى آماکن لم يتم البحث فیها ۰ ومما 
يثير الدهشة أن فون استوهریر خبیر پشئون الصحراء ۰ وانه ذهب 
الى الصحراء ومعة ميكانيكى, 0 ولکن دون أن يتخذ الاحتياطات 
اللازمة لثل هذه الواقف ٠‏ 


ل ند * 
الثلاثاء ۲۸ أدريل . القاهرة : 
Smart‏ يطلينى على عجل . اذ أن على ماهر اتصل تليفوذيا 


بالسفارة فى هذه الأثناء ای فى تمام الساعة ۱۳۰ بعد الظهر لكى 





)٤(‏ رياح الخماسین اه عط ( پالعربية ) هی رياح تهب 
من الصحراء محملة بالاترية والرمال 2 


۱۹۹ 


عدت ثانية الى المائدة » شم عندما انتقلت الى صالون الاستقبال 
همست بپعض الکلمات الى زوجتی جاکلین » وشرحت لها بانه من 
الواجب أن نشارك فى تشييع الجنازة »> وعلی عجل ارتدیت ملابسی 
فى استقبالی ذو الفقار پاشا رئیس الدیوان اللکی ۰ وکان الحزن 
الشدید بادیا عليه , وقلت له بان العالم أجمع یعلم بحق أنك رئيس 
الدیوان اللکی ! 

ومن قصر القبة توجهت الى مکتب رئيس الوزراء » ووجدت 
المكتب مزدحما للغاية بالوزراء الذین انتش‌روا فى الکتب وکان 
الوجوم يبدو على وجوههم , لا پدرون ماذا هم فاعلون ؟ 
بعضص الوقت 0 وتحدثت الى جميع أعضاء الوزارة معبرا عن مشاركتى 
ومشارکة الحكومة البريطانية فجيعة الشعب الصری فى مصابه 
هذا ۰ 

وقد بدا على وجوه الجميع الأسی والحزن » وبعد قلیل وصل 
على ماهر » عندئذ غادر الوزراء الغرفة وترکونا بمفردنا » وجری 
حديث قصير معه يعبر عن شعوری فى مثل هذا آلوقف › واعتقد أن 
على ماهر كان متاثرا كثيرا بوفاة الملك لأنه كان مخلصا له ووثيق 
العتلة يه 
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الخمیس ٠١‏ ادريل » القاهرة : 

تقرر اليوم تشييع جنازة الملك فؤاد » وندن جميعا تركنا السفارة 
الساعة ٩.۳۰‏ صباحا متوجهین الى قصر عابدين » ودّهبنا الى قاعة 
الاستقبال فى الطابق العلوى , حيث كان أعضاء البعثات الدبلوماسية 


متجمعين في هذه القاعة ٠‏ 


۱۷ 


وفی القاعة القابلة لنا كان أمراء القصر » وفی القاعة السفلی 
الاسطول » وضباط سلاح الطیران » وبعد عدة دقائق شساهدنا 
الجثمان يحمل الى الخارح » ویذزلون به السلالم بواسطة كيار 
الضباط ووقفنا ثابتین فى أماكننا فى هذه الأثناء ٠‏ 


وكان على ماهر والأمير محمد على يمثلان فاروق ( بالنيابة ) 
يسيران خلف النعش . ثم يليهما بقية الأمراء » ثم بقية كبار, المعزين 
وكنت أنا ( سير لامبسون ) من بينهم › ثم بقية البعثات الدبلوماسية 
وبعد ن نزلنا السلالم الكبيرة التى تؤدى الى القاعة الكبرى وهنا 
وضع النعش على عربة مدفع ٠‏ 


وف تمام الساعة ٠١‏ صباحا بدا الموكب فى التحرك داخل 
فناء القصر ثم وقفنا جميعاً فى السرادق المقام تجاه بوابة القصر 
الرئيسية » وهذه كانت لحظة مؤثرة للجميْع : الوزراء السابقين 
ب عامة الشعب ‏ الأجانب وجميع آفراد الأسرة المالكة ٠‏ 


ووقفنا جميعا فى مجموعات داخل السرادق القام » ويمجرد 
أن مر النعش أمامنا بدانا نتبعه ونسیر, خلفه ۰ ومما لاشك فيه أن 
التنظيمات والترتيبات كانت غاية فى الدقة » ثم يدانا نسسیر فى 
الشارع الرئیسی . وكذا نمشى يبطء لدة ساعتين تقريبا حین وصلنا 
جامع الرفاعى حيث سيوارى الجثمان ٠‏ 


وكانت الشوارع مغلقة ۰ وعلى الجانبين وقفت الجماهير 
مدتشدة , وقد آجهش الجميع بالیگاء » وعلت وجوههم مشستاعر 
الاسی والحزن ٠‏ وشفيق باشا التركى الذي كان يمشى على يمينى 
كان متاثرا جدا . ولو أن هذا الحسزن الشديد یخالف العقيدة 
الاسلامية » وان ما يحدث فى تركيا حاليا يخالف هذا تماما » وكان 


۱۹۸ 


العویل والسراخ پملان آردا: الشار ع » وازد ادت حدة هذه الأصواتث 
عندما وصلذا الى شارع هدمل على الذی یقع فى الحی الشعیی ۰ 
وامثلأت اليلكونات بالنساء المتشحات بالسواد ۰۰۰ الخ ٠‏ وكان 
بعضهن ينحدين بشدة ( لدرجة اننى اعتقدت آنها حلقات من السحرة 
۰ ولكنهم آخبرونی بانهن ليسن كذلك » وحينما بدأن پنتدبن ۰۰ 
ویعلی النحیب بدان بتجمعن بجوار بعضهن ۰۰ وکان الصسسخب 
الاصادر مذهون لإصدم الاذان ا 


وهكذا اخذ النعش طریقه الى مثواه الاخیر بمسجد الرفاعی , 
وبینما كنا ذرتقى درجات السلم المؤدية الى داخل مسجد الرفاعى , 
شد انتباهی فجاة منظر عارض مثير للاشمئزان والقرف !! فقد سمعت 
صوت صراع على يمينى وصخب شديد » وعندما نظرت حولی رايت 
مجموعة من الثيران » والجواميس » وقد امسك بهم مجموعة من 
الجن‌ارین لذحرهم على قارعة الشارع ۰۰ وقد أندفعت الدماء تجرى 
دو فن برقت كاتف ااا اوو و ن منک ات 
الوت ٠٠‏ ولا شك أن هذا منظر غریب ظل عالقا بذاکرتی ٠‏ 


ثم انجهنا ناحية اليسار » حيث باب المسجد » فى وقت كان 
النعش قد رفع هن عرية المدفع » وحمله الضباط الى مثواه الأخير . 
وكان بعض المشيعين قد انتظروا فى السرادق القام فى عواجية 
المسجد 2 وکذت عدت لأجلس فى هذا السرادق ء وشرينا ماء باردا , 
وبعضنا كان يدخن السجاير ! وحضسد الأمير محمد على وجلس 
بجوارى ۰ ایقکد لى وصايثه على العرش وقد لاحظت ذلك وأدركته , 
ولكن لم أعر هذا ادنی انتباه حتی لا يتحقق لدیه ما كان يدور 
بخلد ه ۰ 

واخسپرا هم الامیر محمد على ؛ وكذلك على ماهر ياشا 
بالانصراف من‌السرادق » وتبعهما بقپة المشيعين الذین تسابقوا الى 


۱۹۹ 


سیاراتهم منصرفین الى منازلهم ۰ ولقد مضت ساعتان ونحن فى 
ملابسنا الرسمية اثناء تشييع الجنازة ۰ 

وهنا یلفت النظر اننی شعرت بالاعیاء الشدید من طول السافة 
الأمر الذى جعلنى اتساءل كيف تمکن ذى الفقار رئيس الديوان اللکی 
وهو کبیر السن أن يقطع هذه المسافة » مما جعلنى أعتقد أن البولیس 
آخذه من وسط هذا الزحام فى منتصف الطريق ؛ بعد مضى ساعة 
وذهب به فى السيارة ليكون فى استقبالنا هنا على باب مسجد 
الرفاعى ٠‏ 

وفى هذا اليوم كانت الشوارع مليئة بالجماهير » ومن الملاحظ 
ان الوجوم والأسى والحزن كان باديا على وجوه الجميع » خاصة 
أن الملك فؤاد فى الشهور الآخيرة الاضية كان محبوبا لدی الجماهیر , 
یوب ادى على عامل واو التي شين ستاك من دل 


واعتقد شخصیاً ان على ماهر ار ملك أن يتخذ موقفا غير 
مقتنم به » أذ أن على ماهر اجبر املك بان یتغاضی عما بدر من رؤساء 
الأحزاب الختلفة + واخیرا اقدم على ماهر الثله بان پنشبر بیانه 
الوطنی على الرای العام منذ شهور قلیلة مضت ٠‏ 

وعلی آية حال فان فقد الملك فؤاد يعد خسارة كبيرة فى ذظر 
الصریین جمیعا > ولقد اصبح دى فناعة شامة بذاك » وانی اشاركه 
الرای العام هذا الشعون ‏ ولو أن املك كان قادرا على الناورة , 
قبالرغم من موقفه المتشدد من سياستنا الا أنه فى آواخر عهده كان 
يتخذ خطا وسطا بين الاحزاب المتشددة وسياستنا الثى تريدها » أنه 
كان بمثابة عامل ملطف بين سياستنا التى نريدها وبين موقف الأحزاب 
الي 

وان بفیاب اللك فوّاد اصبحنا وجها لوجه عم هذه الشاگل 
وائنی اخشی کل ما اخشاه أن تصطدم سیاستنا بالعدید من العقبات 


۱۳۰ 


ویاخثصار يجب أن نلتقت کثیر| الى موقف هذه الأصزؤاب 
السياسية وان نحاول - من چانبنا - أن نطوع اللك الصغیر لیکون 
فى ایدپنا + ولکن على اية حال فان الأیام القادمة سوف توضسم 
الحقيقة » ولو أننى متفائل بالستقبل ٠‏ 


جع % 


الثریعاء ۰ مایو » القاهرة : 

ذهبت الى لقاء اللله فاروق على محطة السكة الحدید فى تمام 
الساعة ۲۰ر۱۲ ظهرا » وکان بالحطة چمهرة من وجهاء القوم » وكبار 
الشخصيات وكان فى استقبالی لدی وصولی الى محطة مصر الامیر 
ممحفل على 6 والأمیر, يوسف کامل ء وکان استقبالا حافلا » ووقفنا 
فى مواجهة المكان الخصص لوصول عرية الماك فاروق ؛ وقد اصملف 
حرس الشرف لاستقبال الماك ء وفی الوقت المحدد وصل القطار , 
ونزل الماك فاروق من القطار ٠‏ 

قام الملك بتفقد حرس الشرف ۰۰ وکان بروك بوبهام(ه) 
Brooke Popham‏ مستاء جدا من وضع الطائرات امام الحطة 
لأن هذا وضع لم يحدث من قبل وف ذفس الوقت خرج الاك الى خارح 
المحطة واستقل سيارته مارا من شوارع المدينة » ولو أن الملك فاروق 
يبدى شاحب الوجه وصحته ليست على مايرام ! مسكين هذا الولد ٠‏ 
وو أاضح أنه مجهد , وتبادلت معه بعض الكلمات القليلة قيل مغادرته 
المحطة اذ كال ان ان رحلته كاله زخلة شريمة وان انه كان شديد 
التاش بكل الأنباء التى تناهت اليه » وكم كانت سعادته بمغادرة لذدن 
فى هذا الوقت » ثم مضى اللله فاروق لاستقبال بقية مستقبايه ٠‏ 


)۳ بروك بوبهام Brookc-Popham‏ رئيس سلاح الطيران فى 
منطقة الشرق الاوسط ۰ 


۱ 


وکنت قف فى طابور الستقبلین بعد الامراء » وبجواد حسسن 
سیر ی ( حکمدار الاسکندرية ) » وبعد انتهاء مراسیم الاسسستقیال 
شادرت الکان ۰ وبرفقة حسین صبری ( شقیق الملكة وخال الماك 
فاروق) والذی اخبرنی أن هذا الوك (یقصد الاك فاروق) كان اثر 
الصدمة عليه شدیدا واته شعر بمدی حجم السئولية اللقاه على 
عاتقه ۰ ومن اللاحظ أنه طوال الطریق من الاسکندرية احیط يكل 
اللاحظات والسائل , والهام الملكية ۰ وکمثال ۰۰ هذا الاستقبال 
الحافل فى هذه الحطة الصغيرة » وتعالت الهتافات بالتحية ٠‏ واعتقد 
الملك فاروق أن هذه الهثافات وهذه التحية لعلى ماهس ؛ لدرجة أن 
على ماهر جلس الى الخلف قليلا حتى پتاکد الملك أن هذه الهتافات 
له شخصيا ٠‏ 

وآخبرت حسن صبرى بانى تأكدت تماما بانه خلال الأيام القليلة 
القادمة أن المسائل سوف تبدى صعبة بالنسبة للملك ء ومن ثم فانه 
فى اشد الاحتياج الى مستشار يتعلم منه » وانى على يقين بان مثل 
هذه المصاعب سوف تحدث » ومن ثم يجب أن يشان عليه بالطريق 
السليم , ولو اننا فى نفس الوقت نود أن تحاط الملكة باننا علي اتم 
استعداد لتقدیم الخصح والارشاد » والعون » وندن حيثما نعرضص 
هذا , فنحن نشعر يما سوف يكون عليه الوضعءولقد سر حسن صدبرى 
وکان سعیدا بسماع هذ! الرای , وقال انه سوف پنقل وچهات النظر 
هذه الى اللكة الام ۰ 


السیت ٩‏ مادو » القاهرة : 
فى تمام الساعة ۰۵ ۱۰ صباحا اتصلت تلیفونیا بدتردجئون 
Titterington‏ وسالته عما اذا كان ما سمعثه صحیها ؟ ان 
تذاهى الى منذ دقائق مضت أن بعض المشاكل مثارة فى القصر مذذ 


۱۳۲ 


رای للك" الك ا "قله اند قدو مرن لسن بت 
بالقهس 2 وانه دصدد طرد المرييات الانچلیزیات لاخوته البنات ٠‏ «الخ 
رقي ذلك من ر شون : 

وسوف افابل الماك الساعة ۱۱ صیا حا » ویدون شك سوف اعلم 
منه حقبقلة الوقف ٠‏ وقد قیل لی بان کل هذه الایماء‌ات اليه ٠اشت‏ 
من قبل حمسن نایلور ۲ Mrs.‏ رئيسة خدم القصر › ویقال 
يأنها تناولت طعام الغداء وظلت معه حشی المساء , وقيل بأنها ظات 
مع الاك فاروق لد ۵ ساعئین عقب عودته عذدها استراح قليلا 2 وقيل 
ایضا بان الاك قاروق لعن الأسرة الحاكمة الانجليزية 2 وان الملك 
ادوارد لم يكن لدیه ما پقوله وان دوق كنت 15686 ۲6 مثل الینت 
وایضا دوق جلوستر Duke-Glo1c?s/7‏ لایستحق ادنی تقدیر , 
وغین محدرم و۰ الخ ی 

ولقد تساءل اللك أنه يريد أن یعلم اخونه البنات الوسیقی 
و‌عند‌ما سالته مسال میوری Mrs. Murray‏ »> فقد اعلن أنه اوقفها 


عن العمل واوکل مهمتها الى آمراة انجليزية أخرى تقوم بتعلیمهن ۰ 


وطبقا للرواية التی وصلتنی بانه اخبر مسن نایلور بانه يريد أن 
پتخلص من کل تأثیر انجلیزی حول اخوته البنات فى القصر , وتناهی 
الى اددهم كى گذیر دن الأقوال 2 و القیل والفال 

واخبرنی تترنجتون بقوله : ای نوع من النساء تكون مسز 
نايلور ؟! هل هی شخصية موثوق بها , آو آنها مشل کثیر من 
الانجلیزیات اللائی یملن الى الثرشرة + 


وقال أيضا : انها امراة عادية » حضرت للخدمة فى القصر, 
مذذ ۱۳ عاما مضت , وقال انه هو الذى رشحها للملك فؤاد فى ذلك 
الوقت » وكانت من قبل تعمل فى احدى المستشفيات الكبرى فى انجلترا 


١7 


وهی ارملة نحيفة الجسم » وهی تعتبر نفسها شخصية مهمة » وهذا 
غرور منها ۰ 

ومس نایلور اخبرت املك بانها تتوقع طردها من الخدمة ومن 
ثم فقد حزمت کل امتعتهاً استعدادا للرحيل » والملكة هى ایضا من 
الشخصیات الاستبدادية » وهى ترید أن تطرد كل خدم القصر الذين 
الذین طردوا من الخدمة سابقا ۰ 


وسالت تترنجتون عما اذا كان لدیه علم بذلك ؟ وانی اود أن 
هذه الأحداث بالنسبه لنا ۰ 


6 د 


وقی تمام الساعة ۱۱۱ صباحا قابلت املك الذصب على 
العرش حدیثا ء وکان لقاؤه بى وديا للغاية . واستفرق اللقاء حوالی 
الساعة ۰ وکنت بدات حدیثی معه بقولی : 


بائنا شرکاء فى تحمل السئولیات الجسام للموقف, وکان و الده 
بنوء بعبء هذه المسثوليات , وبالرغم من أنه کان يجمع فى دده کل 
السلطات ويذلك لا نستطيع أن تتصور مدی التاعب الثی سدییها 
للاحزاب السياسية وفىالواقع كانت هذه مسئوليات اکبر من تفكير 
هذا الماك الصغير ( الملك فاروق ) ذظرا لصفر سنه ٠‏ 

وأنا للا آرید أن سیب له ای معوقات ¢ ومما لاشدك فيه أن 
الاهتمام بالعلاقات البريطانية ياتى فى مقدمة السائل التى تهم دواته 
وآمل بانه سوف يتأكد بنقسه ء باننا سوف نکون خير مرشد وناصسم 
له اذا ما واجهته أى متاعب أي مشاكل , پاننا أصدقاء له دون ای 


1 


نوع من الاستفلال او الوصولية ۰ وهذا پذکرنی بمستشار الملكة 
فیکئوریا » ولكن فى حالتها هذه كان لدیها اللورد ملبورن Lord‏ 
Melbourne‏ الذى يفتقر الى الذكاء » ولكن يوجد فى مصر اليوم 
الذين لا يشبهون اللورد ملبورن ٠‏ 


وعندئذ قال لى الملك فاروق : انه متاكد من حقيقة الشساکل 
والمصاعب اللقاه على عاتقه » وهو مصمم على أن يلتزم جاذب 
التروى والهدوء فى تناول هذه المشاكل » وبحلها خطوة خطوة بكل 
تان وروية ٠‏ 

وذكرته بما كان عليه والده ( الملك فؤاد ) ان كان يتحلى 
بالصبر ولكن اللله فاروق ذکرنی بما كانت تتحلى به اسرته ( من هدم 
الشكوى وااتبرم ) ٠‏ 

وكم كنت احسده على اجادته اللغة الانجليزية » ومما لاشك فيه 
که ا زات وهدا كانتا الى الحديف عن ا 
تربيته » وعن مسن ناپلور ٠‏ 

عدنئذ قال الملك فاروق : بانه تاکد هو شخصيا أنه مدين بالفضل 
الى مسن ناپلور » ولم تكن هناك ای اشارة لأى محاولة لاستغنائه 
عن ای شخص من خدم القصر ( لم أكن متأکدا من حقيقة ما سمعته 
منه الآن ) وقال الملك فاروق : بان اخوته البنات جميعهن يتحدثن 
اللغة الانجليزية بطلاقة افضل منه بكثير ٠‏ ولكنه يتميز عنهن بانه 
يتحدث اللفة الفرنسية أفضل منهن ۰ 

ولهذا السبب فان والده ووالدته يتمدثان الفرنسية بطلاقة 
وخقيقة رال هنا جا ميدق أن اللك قاروق فان لته التستقيل 
وان كان قد بدا بداية حقيقية بانه ليس لديه فكرة عن خططه أو افكاره 
فى مستقبل الأيام » ولا شك أنه واجه ثلاث مشاكل بمجرد تولیه‌العرش 


۱۳۹ 


قبل ان احضر الى هنا » وکان يعتقد ان مسالة تولیه العرش شىء 
مریح وهين ` 
وکانت اولی هذه المشاكل مسالة عمه الأمدن محمد على 5 


والشکلة الأخری تتعلق بزواج الأمراء وهذا الوضو ع يدركه جید | 
ر عزیز عزت ) والشكلة الخالثة تتعلق بشقیق والدته ( شسریف 


صبری 4 ` 
وانتهزت الفرصة لادخل فى الموضوع مباشرة وطلبت منه أن 
يكون حذرا من نفاق » ومداهنة الايطاليين فى داخل القصر وذگرت 
له ذلك بکل تعقل وهدوء 7 
ولقد استفرق هذا اللقاء زهاء الساعة قبل أن آغادر الکان ٠‏ 
د لا 


وق هذه الأثناء کاذت العللنات تجری فى الانجاه الصعب » وفی 
۰ مايو تم استدعاء المذدوب السامی الیریطانی الى لندن للتشاور 
معه ۰۰ وطبقا اوجهة نظر أرنواد توینبی قال : 


» ان دول مایلز لامو ون أنقن اموقف ۶4 
6د د % 
الحمعة ۵ دوئدة 0 لخدن ۱ 


حدیث عام عن العلاقات الانجليزية - الصسرية ۰ وسالنی وزير 
الخارجية عما انا کان کحل نهاتی ومفن ع هو اللجوء الى لس تسم مس 
فى الامبراطورية البريطانية ؟ 


۱۳۹ 


وقلت له : ان هذا السؤال وارد فى ذهنی منذ اللحظة الاولی 
التی وصلت فیها الى مصر » ولهذا كنت اضمن تقارپری الرسلة الى 
وزارة الخارچية هذا الاتجاه » وان هذا هو الحل الامثل المشکلة 
وق نفس الوقت كنت أؤكد فى هذه التقارپر أن هذا الخاطر الذی 
پخامرنی هو الحل الأمثل لهذه المشكلة فى الوقت الحاضر ۰ وليس 
فى امکان الصریین أو آنا شخصیا پمکن أن اتصور مدی رد الفعل 
اذا ما عرض هذا الرای الانجلیزی ٠‏ 


رتتيجة لهذا فانی لصحت فی نفس الوقت يانه یجب علیدا ان 
نبدا تدریجیا بدمج الصالح الاقتصادية لکلا البلدین فى اتحاد واحد ۰ 
وهذا ما جعلنا ذثیر هذا الوضوع مع الوفد الذی كان پراسه حافظ 
عفیفی كما سبق لی أن ضمدت تقاريرى حقائق عجيبة عن الانتاج 
الاقتصادی المصرى ۰ ولكن اسوء الحظ » اتت احداث غزى الحيشة 
لشجمد كل هذه الخطوات 0 ولنواجه تطورات الأحداث الجارية دمأ 
فى ذلك معلوماتنا لاول مرة عن الجبهة الوطنية التى تطالب الأحزاب 


جمیعا بئوقیم معا هدة تجالف جديدة ` 


وق ظل هذه التطورات الاسلاحقة , فان الحكومة البريطانية 
وجدتها فرصة مواتية لها بان تبذل اقصی ما فى استطاعتها لتحقيق 
هذا الطلب , ولهذا فش ذکرت مرارا بائی شخصیا اعنقد بان مضمون 
معاهدة التحالف - اذا ما ثمکنا من الحصول علپها - باننا فى اشد 
الاحتیاج على الدی البعيد للحل الآخر ؛ واکثر من‌هذا فانی اؤكد 
القول : بان دمج مصر فى اطار الامبراطورية البريطانية لم يكن هدف 
الأدزاب السياسية فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وقال انتونى ايدن 1101611 تإتاماضكة : على أية حال فانه پوافق 
على هذا الرای وآنه يوك أن يكون لدی نفس الفکرة تماما » وان 
كانت هذه الفكرة تؤجل الى حين من الزمن ٠‏ 


۱۳۷ 


Oliphant اولیفانت(۷)‎ , Vansitart فانستارت()‎ 


وبیکیت 158661]686 رم وكامبل(4) 0810200611 » وبروك بوبهام 
Brooke Pophame‏ » 


وجرت بیننا مناقشات مستفيضة عن الوقف الدولی 2 وفی 
التاکید علی رقة النحاس باشا الكتوبة والتی تسلمتها بالفمل: + 
وهذه الورقة تقترح الاعداد لتحالف یتضمن من وجهة نظری كل 
الشعون مالعا تفه بامكانية كرك قناة السويين خد + هاما م وان 
هذا التحالف يطردنا من القناة ٠‏ 


ويخيل الى بان تأثير هذا القرار أن يتمكن الجيش المصرى ذات 
يوم آن يجبرنا على مغادرة قناة السويس . ولكن وجهة نظری كانت 
على التقيضن. من ذلك اد نتهاية "المشريق :عا تفلل اامیراطوریة 





)0( سیر روبرت فانستارت Robart Vansittart‏ 0 والحاصل أخيرا 
على لقب لورد ) مساعد سكرتير وزير الخارجية ۰( 8 ورئيس المكتب 
الدبلوماسى ۱۹۶۱/۱۹۳۸ ۰ 


)۲( سير لانسيلوت أوليفانت Lancelot Oliphant‏ هفنا عن 
سکرتیر وزير الخارجية ۱۹۳۱/۱۹۲۷ ء ثم وكيل وزير الخارجية » ثم سفیر 
انجلترا فى بلغراد ٠‏ 

)۸( بیکیت Becket‏ ) والملقب أخيرا سير ايرك 0 


مساعد الستشار القانوتی »> وعین مستشا | بوزارة الخارجية 20 ٠‏ 
)٩(‏ كامبل 90820281611 ( آخیرا سير رونالد ) قنصل پوزارة الخارجية 


۱۳۸ 


البريطانية قائمة ( كما نامل أن بظل الأمر كما هو ) وأن نحافظ على 
وضع القوات البريطانية كما هو فى قاعدة قناة السويس , وبکل 
تأكيد يجب أن نظل فى وضع لذؤكد سسيطرتنا على هذا الاتحاد 
حتى لا يتمكن من أخذ المبادرة بطردنا من هذه القاعدة ٠‏ 

ووافق وزس الخارجية على وجهة النظر هذه ۰ كما ان الجميع 
أيضا آبدوا موافقتهم خاصة أن الوضع الدولى الآن على نحو ملائم 
تماما لثنفیذ هذا المخطط ء ولو أن الأمور فى الوزارة غاية فى 
الغموض , خاصة موقف كل من : هالشام 151891185820 وسیمون 
۲ وغیرهم › اذ كانوا مصرین على وضع العراقيل آمامنا . 


وقدمت ورقة النحاس باشا الى الأعضاء الحاضرین لناقشتها 
مناقشة مستفيضة وبكل صراحة » ویجب أن تشجتب الحديث فى 
موضوعين - وهذه هی وجهة نظرى ٠‏ 

أن أن مصر لن تقیل احتلال قناة السويس بصفة خاصة , 
والحد من سيادتها الاستقلالية ٠‏ 

ولكن وزير الخارجية اشار باننا نؤجل مناقشة ما جاء بالورقة 
الی ما بعد الظهر ۰ ومن ثم فقد رای احالتها الی الوزارة لدراستها ۰ 
وق الوزارة سوف تشک لجنة لدراسة هذه الشکلة + 
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وفی ٿمام الساعة ٥٤ر‏ ول الظهر 3 ذهینا الی قصر باكنجهام 
Bouckingham‏ لقابلة اللك » وکان فى كامل آبهته وآنافته , 
ويبدى عليه الابتهاج والسرور ٠‏ پخلاف آخ مرة رآینه فیها » وقال 
انه يود أن يتحدث معی بشان الشکلة المصرية ء لأذه قرا كل التقاریر 
الواردة بهذا الشان ۰ وانه غاضب اشد الغضب من جراء ما احاط 
بهذه المسالة من شد وجذب ˆ 


۱۳۹ 
( م ٩‏ - اللورد كليرن ) 


عندئذ قلت : انی سوف ابذل قصاری جهدی لکی احیطه علما 
بكل آپعاد الوقتف , وظل پسمعنی بکل اهتمام » واصغاء تام » وق 
النهاية قال : انه بخیل اليه أنه من الخباء ان نحمل الساگل اکش مما 
تحتمل ؛ وان نشغل آنفسنا يما سيكون عليه الوقف بعد ۲۰ سنة 
قادمة » مع ملاحظة أن كل شیء يظل فى قبضتنا ٠‏ 


شم تحدث يعد ذلك الماك ب عن رحلاته فى آفریقیا » وكيف 
أنه ساعد فى القضاء علئ ویاء املاریا التی تهدد كل الثسسعوب 
الافريقية هناك ۰۰۰ واخیرا تحدث عن اللوحات الصينية التی كزين 
جدران القاعة التی كنا نجلس فيها ۰ وکل ما كان يقوله يعبر عن 
اهتمامه كملك , وليس عن اهتمامه الشخصى 2 وکان ودودا فى 
حديثه معى » ويدل على مدى تقديره لی ٠‏ 
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قابات بروكهام( )٠‏ 1700126118170 بوزارة الخارجية 2 فى 
تمام الساعة ۱۱۰ صیاحا 0 وقايات كذلك ثلاذة ضیاط من 
سلاح الطیران هم : شتفیاد (۱۱) Chatfield‏ » دیفیرل(۱۲) 
11 والنجتون(۱۳) 1۱1192107 , وجری بینذا حدیث 


(۱۰) بروك هام 82 قائد سلاح الطیران برتبة مارشال 
( واخیرا حمل لقب سیر ه ۰ ر ۰ م ) ۰ Bir‏ 

(۱۱) شتفیلد 8 وهی برتبة آدمیرال الأسطول » وأخيرا 
حمل لقب لورد 5 

)1۷( دیفیرل ‏ 106761611 فیلدمارشال ؛ ) سیر ۰ رئيس آرکان 

(۱۲) النجتون EHilngton‏ قائد سلاح المطيران اللکی + وأخيرا 
يحمل لقب سير ٠‏ قائد القوات الجوية 4Y‏ 


۳1۹ 


على جاذب كبير من الأهمية » وکان يبدو علیهم الارتباك والاضطراب» 
وفجاة انبری النجتون الطیار ‏ وسالنی ما هى الفائدة التى چنیناها 
من استمواذك على كل شئون .الخلیم الفارسی ۱۶(۶) ۰ 

ولکنی نظرت "اليه - وکان جالسا مواجها لی - بکل غضب 
وانفعال مشيرا › بانی لم استحوذ على شىء خاص لی , واحلته الى 
بروك بوپهام صعطحهظ 130016 لیجیبه على تساژله ۰ 


وتحدث بروك بوبهام قائلا : بدون افاضة بان وجهة نظری › 
بان الأحداث الناشبة فى العراق نتيجة توقيع العاهدة ؛ واننا ام 
نحصل على الفائدة الرجوة منها » بالقیاس الى الاضطرابات الناشبة 
الآن فى فلسطين 03 وان كل ما یجری هناك نتيجة لسیاستنا وكرد فول 
لها ٠‏ 

شم وجهت نظر دروك هام قاتلا : ان تقییمی للموقف هناك 
لا يقل عن نسبة ۲ الى ۱ لصالحنا » ولذلك بدا عليه الارتياح عندما 
سمح ذلك 3 
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الجمعة ۱۲ يونية , لذدن : 

جرى اجتماع تمهيدى بوزارة الخارجية » باللحقية - واستغرق 
هذا الاجتماع صباح اليوم كله » وفى المساء عقد اول اجتماع للوزارة 
بمكتب رئيس الوزراء ۰ بمجلس العموم البريطانى ۰ وخرج من 
الاجتماع كل من : انتونی ايدن » (فان 73:2) » وأذا ( لاميسون ) 
لكى نتمشی سويا فى الحديقة لبعض الوقت » ولحق بنا بروك بوبهام , 





(۱۶) هو بدون شك يفكر فى العراق » ولميس ايران , وكذلك معاهدة 
انجلترا الموقعة مع العراق فی عام ۱۹۲۲ ۰ 


۱۳۱ 


وکان رئيس الوزراء بمکتبه هذا بالاضافة الى عشرة من اعضاء 
الوزارة » وایضا ثلاثة قواد عسکریین » ومن الحتمل أن أكون غبیا 
أن اتصور بان موضوعی مدرج للمناقشة فى هذه الجلسة » والغريب 
أنه لیس لدی ما اقوله ٠‏ ولهذا عندما هممت بدخول قاعة الچلس » 
انتحى بی رئيس الوزراء جانیا وقال لی : بان افضدل شیء أن اخصصس 
الجلسة لمناقشة الخطوط العريضة لهذه القضية ! 


ای بمجرد أن جلسنا حتى آخذ بلدوين Boaldwin‏ يسالتثى 
ولهذا بدات اتنيه اذلك : حتی تکون ردودى مقهومة وواضحة : 


لقد أخيرتى بروك هام بعد ذلك بان ردی على تساول بلدوین 
ستغرق Yo‏ دقيقة » يدون توقف 3 أدرجة أنه لم دعل اذا أي ملاحظات 
من ای نوع للاستفسار عن أى شىء ۰ 

وعلى أية حال كنت سعيدا لخن هذه الفرصة التی اتاحها لى 
انتونی ايدن(5١)‏ وقال لی : أن هذا عمل عظيم ممتان » وبعد هذه 
المناقشة فى البرلمان ۰ تلتها متاقشة عامة » وكنت آجیب على كل 
الأسئلة التی توجه الى » وخاصة أن معظم الأعضاء اذيروا للنقاش › 
والسوال وعلی وجه الخصوص النقاش والدوار مع شسساميرلين 
Chamberlain‏ _ر۱۲)ومالیشام(۱۷) مصحطعانهآآوسیمون(۱۸) Simon‏ 





(ه۱) انتونی ایدن 8665 ۵۵02 ( واللقب أخيرا ء سير ؛ لورد 
آفون ۸۷۵۲ وهی وزير خارجية انجلترا من ۱۹۳۸/۱۹۲۰ ۰ 

(۱۰) شامبرلین 088225611812 رئيس وزراء انجلترا ۱۹۶۰/۱۹۳۷ ۰ 

(۱۷) هاليشام 3583180812 ( وهو هن طبقة النبلاء ) واللقب باللورد 
سانسلور Cancellor‏ »114/111 ۰ 

)14( سیمون جون Sir. Simon John‏ ( واخیرا لورد ( سکرتیر 
بوزارة الخارجية ٠‏ 


۱۳۲ 


Swinton‏ , وانسکب(۱۹) [8k19‏ ودوف 
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وس ويندذون ۲ 
کوبر(۲۰) 162-00 › وأنتونى ايدن وزور الخارجية 

وانی لم أستطع الرد على كل هی لاء ¢ وکم كنت شغوقا بمتایعة 
المناقشة ۰ ان تركن الحوار فى منتصف الجلسة حول المشدكلة » هما 
اذا كنا نیقی فى فناة السويس ۰ لا مع أن المصريين مصممون على 
عدم بقائنا » وفجاة اشار رئيس الوزراء الى » والقی لى بورقة وهو 
جالس على اللصة » وبعد أن اطلعت على ما كتب فى هذه الورقة , 
ادرکت أن وجهة نظره دثفق معی تماما 5 

واخیرا فان رئيس الوزراء رفع الجلسة يعد قفل باب النافشة 
وطلب تأجیلها الى یوم الاشنین القادم » فى وقت يتمكن الأعضاء فيه 
هن الاطلاع قفلئ تقارير وزارة الخارجية التی آعددناها لهم ۰ 

وتناول طعام الخداء معى كل مر سلسدوذن Seclsdons‏ ۰ 
کلایدجن Claidges‏ 3 وکانت جلسة مريحة وعمتعة ۰ وهی سلیل 
الاك السابق الفونسو ٥٥۵0‏ لھ , واكم كانت سعادتى عندما جئت 
مرة اخری الى القاهرة ٠‏ 

وقد آذدهشت كيف عرف بانه كان مدرجا فى القائمة السوداء 
من قبل الماك فوّاد ٠‏ 


وفى المساء استدعانی تشمبرلين م رئيس الوزراء س وشرحت 
له الموقف برمته وأحطته علما بانی أريد أن أنفذ هذه الخطة التى 





(۱۹) انسكب 1۳8 ( لورد کالدیکوت 001016016 الحامی العام 
۳( 

(۲۰) دوف كوين 1122-0008671 ١‏ آخیرا اللورد نورويك (Norwich‏ 
سکرتیر بوزارة الحرب 1/11 ۰ 


۱۳۲۳ 


تعرفها وهی الحكم الشامل فى مصدن 2 واننى أريده أن دسسدصع الى 
وجهة نظری قبلانيتخذ قرارا نهائیا فى هذا الموضوع ٠‏ 


وكان تشمبرلين سعيدا ومسرورا ومرحبا بکلامی » واحاطنی 
علما بان هذه المحادثات كانت فرصة لأن يرى لويد 1-6700 وکذلك 
ونستون تشرشل 111طءمتاطء صمتاعصذ۲۷ خلال الأيام القليلة القادمة , 
واخیرا قال لی تشمبرلين : ان كل ما ذكرته لك يجب أن يطل سرا 
بينذا ویعید | عتهما ۰ 
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الثلاثاء ٩“‏ دونية ء لندن : 


ذهبت الى حى ايتون 1581602 بالسيارة لتناول طعام الغداء 
مع جراهام نط0 فى مطعمه المفضل » وآاخیرا تناولنا 
الشای مع رئيس القسم وتحدثت معه فيما یتعلق باختیار مدرس 
خصوصی للملك قاروق » وقد طلب منی أن اقابل استاذا صغير السن, 
وهو صدیق لطیف , ولکن لرپما أن تکون هذه الوظيفة صعبة عليه , 
وان كان يبدو متلهفا أن ينال هذه الفرصة ٠‏ 


ورتبت الأمور مع اليوت 101106 بعد ذلك بانه يود أن يفكر 
ملیا فى المستقبل » وسوف اری عما اذا كان لديه ای شروط اخرى 
على باله » ولا شك أنه سوف پاخذ رای روجر ماینورز(۲۱) 


(۲۱) روجر مايتورز 1130055 20862 ( والحاصل على لقب سیر ) 
وهو زمیل الدراسات الكلاسيكية فى كلية بالپول 5211001 وکان محررا 
فى هجلة توتور 1۲0۲ فى ۱۹۲۲/۱۹۲۰ وأستاذ اللغة فى كلية الاداب 
جامعة کامیردج ّ 





۱۳۶ 


Roger Mynors‏ واذا ما قبل هذا الرجل هذا العرض فیجب 
عليه أن يحرر الاستمارة الخاصة بذلك . ویعدنی بان پرسل برقية 
بالموافقة ٠‏ 


% 36 96 
الأحد "١‏ يوذية » ولج هورست Wilinghursi‏ 


كانالجميع فى غاية من السعادة والسرور بعد النشاط الحافل 
خلال الأسبوع الماضى واعضیت طوال الصباح اتجول مع شقيقى 
کرتس(۲۲) نات , ثم تخیر هو شچرة أسذل النزل وچلسنا 
تحتها » وکانت مضاءة منذ يوم الجمعة الاضی › وکانت الشجرة 
ديدي متاذلثة بالأنوار من اعلاها ی أسفلها ۱ 
امامنا - وقال لنا كلاما كثيرا ومثيرا فى نفس الوقت » ان كل الأبقار 
مستلقية الآن تحت الشجرة والحظيرة مغلقة » ولكن بمجرد فتح 
باب الحظيرة اذدفعت كل الأبقار الى خارح الدظيرة متجهة الى الحقل» 
وفى الحال رعدت السماء واضیئت آنوار الشجرة من تلقاء نفسها 
ويمكن لى أن اتامل ؛ واتمعن فى الفلسفة من وراء هذه الاشسارة 
السايقة والمعنى من هذا المثل ء وتاك الظاهرة ٠‏ 

36 36 ¢ 

الثلاثاء ۲۳ يونية » لذدن : 


وبمجرد أن بدات الجلسة , دعيت لالقاء کامتی التى استغرقت ساعة 
وريعا 0 وكانت فرصة سائحة لى حقا › شم كانت كل الأسسئلة الموجهة 





(۲۷) كرتس 8 وهو شقيق مایلز لاعبسون ٠‏ 


۱۳۰ 


لى بعد ذلك مدروسة دراسة عميقة ۰ وکل الوزراء کانوا پتنافسون فى 
الحديث » وکل هنهم (جاد الحديث والحوار وان كان فیفیل تشمپرلین 
أن زمام البادرة , وکذلك فعل سونتون دس8 ۰ وکذاك 
کنجسلی وود(۲۳) ۷۲۵۵۵ رعاوعہت× ر وهی الذی تأثرت پاسلوبه 
ومساعداته وخدماته ) وکذلك سام هوار(۲۶) ۲30876 Same‏ وکان 
قى وظيفته الأولى بدرجة لورد فى الادميرالية البحرية » وهو يميل 
الى التقلیل من الاضطرابات والشاکل ولکن تشمبرلین اوقفه عند 


.دن م * 


ولكن كان حديث انسکب اوم1 لطيفا . وكذلك دوف 
کوپر 000262 لد الذى صدمثى عندما قال فجاة : ان هناك 
مسالة هامة جدا نريد أن نعرفها » وهی هل البعثة العسكرية بكامل 
هیتتها عوجودة فى الاسكندرية من عدمة مع العلم بان الأدميرال 
عوجود فى الاسكندرية حتی يتم تثبیت القواعد فى شرق الپحر 
المكوسط . فانهم يدون شك سوف يعتمدون على الاسكندرية فى حالة 
حدوتث اضطرایات ۰ 

وحدیث جدير بالتقدیر. عن قبرص , ولکن غاية فى السسرية 
لدرجة اننی سوف احذفه من الصحيفة الخاصة يى ۰ 

وبالرغم من هذا فانی مشدود الانتیاه لكل ما يقال عن امسياسة 
على اعلی مستوی › ولقد سجلت ملاحظة › بانی تآثرت الى حد کبیر 
من تناول السالة برمتها 5 





۰ 1۴4/111 وزير المصحة‎ Knigsley Wood کنجسلی وود‎ (YY) 
سکرتیر وزارة الخارجية‎ Samul Hoare سير صمویل هوار‎ (۳۶( 
۰ ۱۹۲۷/۱۹۳۰ ثم عين لوردا فى الادميرالية البحرية‎ ٥ 


۱۳۹ 


اما رامن ماکدونالد 112600281 معتصم فش حض الجلسة 
الثانية 2 ولم يكن حاضرا فى الجلسة الأولى 2 واخذ الكلمة لیسچل 
ملاحظة ويبدى رأيه فى هذا النقاش بان قال ؛ لقد فاتنا أن نذكر شيا 
مهما فى المعاهدة , وسط هذا الحماس المفرط » ملاحظة جديرة 
پالنظر » وتتفق مع وجهة نظر انتونى ايدن وهی أننا سوف نوافق 
على أن نهتم بمسالة الوقت بالنسبة للاسكندرية ‏ ان يجب علينا أن 
نضع عشرة شروط لكى نستس فى الاسكندرية سبع سنوات هناك ٠‏ 
واستعلیم ان اتصور أن هذا سيكون اثفاقا مجحفا لنا » ولکن على 
النقيض لدو شعی بأئها نس بسهولة ٠‏ 


واستطیم أن الاحط بان أو رهس سسبى جور Ormsby Gore‏ 
كان حديثه یتفق مع وجهة نظری , فلقد اقترح بانه يجب على الچلس 
أن بمزحذى سلطات كاملة فى الفاوضات هم الصریین الوحسول 
الى افضل النتاگع ۰ 


ولقد استرحت لهذا الافتراح خاصة عندما ايد هذا الاتجاه 
لورد شانسيلور ‏ “411010 ا!) ۳1 دون أن بشید من قريب او 
بعيد الى امكانياتى ' 


وه مق اه مق الا ال ای ان این رت اس 
ی وو ی فا وی سا 
ومن ثم تناول الجلس يعد ذلك مسالة السودان » وکنت قد خرجت لکی 
استدعى سيميس 581/1268 الذى كان يجلس فى الغرفة المجاورة 
لامجلس » وعندما حضرنا كانوا قد عرضوا مشكلة السودان بسدرعة 
ومشرو ع العاهدة المعد لذلك من قبل دون اثارة ای اعذراس ولکن 
اثلاحظة الوحيدة کانت تتعلق بالحاکم ( فى هذه اللحظة غادر سیمون 
القاعة بعد فة اكسالة الركيسية الخاسة پنمس + والتی طت 


۱۳۷ 


وهذا كان مجرد تساوّل للایضاح ٠‏ 

ولكنى اشرت أنه طبقا للمعاهدة الوقعة فى عام ۱۸۹۹ فان 
تعیین الحاکم العام للسودان يجب أن يخضع للحكوهة البريطادية . 
ولهذ! فيجب أن يخضع السودان الموحد للسيادة الشترکة مع بریطانیا 
وعلى الرغم من أن هاليشام آشار الى هذا فانها غاية فى الأهدية 
ويجب أن توضع فى الاعتبار 2 ولهذا ذرکت مشدرو ع السودان كما هی 
وحقيقة لقد استفدت من خبرة الزملاء حتى لا اضطر أن اعود الى 
هنا مرة ثانية , ولقد فهمت أنه ليس من المستحب لأى شخص بخلاف 
رئيس الوزارة أن يصغى بانتباه فى الاجتماع العام الوزارة ولهذا 
فان هذه الملاحظة توضع فى الاعتبار فى المستقيل ٠‏ 

د % و 

الجمعة ۲١‏ يونية » لندن : 

ذهيت الى وزارة الخارجية فى تمام الساعة ۱۱ صیاحا أصياغة 
لخطوط الرند تيسية للمعاهدة ۶ وذ شبيت الى فان Van‏ وژدر الخارجية 
( أنتونى ایدن ) مقایلته »> واقدم له ادوارد فوردره۲) ۳0۳4 ۱:0 
الشاب الذی وقم عليه الاختیار بعد العدید من الاختبارات والقابلات 
گیکون الدرس اخصوصی لمات فاروق ,۰ وکانت سرت لانتجاون ۳۵ 
سنة » وکائت اهم العلومات عنه أنه دارس فى اتون 1221602 شم التحق 
بالجامعة الجديدة » وكان ترتيبه الأول فى العلوم الكلاسيكية ۰ 
والثانی فى العلوم الحديثة فى جامعة اکسفورد Oxford‏ ۰ واجتثائر 





(۲) ادوارد قورد 587874 Ford‏ ( واللقب أخيرا سیر ادوارد ( 
سکرتیر خاص للملك ادوارد السادس ۳ ولملكة الیزابیت 111520811 


۱۳۸ 


كذاك كل الاختبارات الخاصة يمهنة المحاماة ولكنه الآن دتد رب على 
رمى القنابل اليدوية .وشجعت الیوت 1911206 لقبول هذه 
الوظيفة إكى معد تسه اك سای ن امد اسورد : 

وكان وزير الخارجية مسرورا أن اجتمع به » وقد تركت الوزير 
على اسان ان اتيى . هده. المسالة: ( اخثيان آلدومن ااخصوعصی 
الماك فاروق ) مع حسئين رئيس الديوان الملكى » وعقب عودتى الى 
من ٠‏ 


وصل الندوب السامی البریطانی الى مصر يوم ۲۹ يونية ء 
شم استمرت المدادثات حول امعاهدة المصرية - الدردطانية طوال شهر 
دوندة ویولیو وأواثل شهر اغسعس ۰ وفی ۱۲ آغسعس كانت 
هناك المعاهدة الرسمية متروکة للمندوب السامی أن يتصرف بشکل 
مطلق 6 واستمرت المحادثات ستة آشهر مت وقد تناولت مسااة الوجود 
العسکری فى مصسس > واسالة السس سود اندة » والقاء الاما زات 
الأجثبية فى مصر فى وقت ام يكن لادولة العثمانية أى نفوذ » ووقعت 
المعاهدة فی لندن فى ۲۰ أغسطس » وفى ۱۵ آغسطس غادر ماياز 
لامدسون مس لكى دحضر مراسم توقيع المعاهدة ( وکان احد اموقعدن 
على امعاهدة ) ولکی دثاقى دعض التعليمات من وزارة الخارجية ٠‏ 

2 2 6د 
ااسیت ۱۹ اغسعلس 6 الاسكندرية : 


جرت هلأس سسسم مقابلتی للماك فاروق فى مذتصف اليوم فى 
فصر النتزه (۲۳۱) وکان الك فى ملايسه الرسمية فى مثل هن | الوقت» 





(۲۰) قصر النتزه الملكى الصيفى على الساحل الشرقى للاسكندرية ۰ 


۱۳۹ 


وتناقشنا بشیء من الصراحة » وقلت له اننی آمل الا يكون حساسا 
اذا ما القیت عليه محاضرة لوقت قصیر ۰ فلا أحد يمكن أن يلومه 
على ذلك اذا ما رغب هو فى ذلك » وحينما كذا فى غاهره كنا جه‌یعا 
فى أشد الاحتياج الى اكتساب الخبرة من الذين يكيروذنا سنا ؛ ولکنه 
يجب أن پتذکر أن الوقت الذى قضاه فى تولى السئولية لا يزيد عن 
عام منذ أن نصب ملكا على اليلاد » والذين بحیونه ویقدرونه يجب 
أن ينصحوه بان يرتب الأمور الخاصة بمسئولياته ويعد نفسه لتحمل 
تبعة هذه المستّوليات » ومن دقل غير ذاك فانه لايسعى الا لمتعته 
الشخصية فى آمور تافهپة ٠‏ 


واولی هذه النتائج التى اشعر بها واعتقد انها صحيحة - 
أن أقول للملك اذى عرفت آنه منذ وصول قورد الصغير ر المدرس ) 
فلم يتمكن الماك أن يراه الا مرة واحدة ولمدة خمس دقائق فقط . 
وهذا آمر غیر مستحب : ال دعطی انطباعا سیثا » وأود أن أوضح 
أنه ليق :فى اکان قورت الا کته رن کے الل + ولكن شعووین 
كافك هی الات دق الي ان أشال فا هب نع كن أن 
يشغل نقسه بالعمل ٠‏ 


ولکق للك الضفین ققیل کل مدا عن طب خاطن وقال لین 
هو فى الحقيقة توصل الى هذا ۰ وشیء جمیل حقا أن يكون لدیه 
وقت للمتعة » ولا ينزعج أو يربك نفسه بالعمل ویحملها فوق الطاقة, 
ولکنه فى الحقيقة پضم لنفسه برنامج عمل وبطبيعة الحال فان 
الداس دائما ما یکونون ناقدین ومته‌جمین وامل أن يلتزم بتذفيذ 
ما وعدنی به ذات يوم ۰ واعثقد أنه سيفعل ذلك حتی لا يعطى 
انطیاعا سينا عنه, وقلت اذنی لا اشك فى ذلك »› بل أنه يجب أن 
دئداکر دائما وضعه الحساس ۰ ومن شم فانه يجب أن يدرك بانه 
مطالب انيكون سلوکه افضل ما يكون بالنسبة لوضعه , وبالاضافة 


۱:۰ 


الى هذا فاشی مسستعد لتكرار ما سيق أن ذكرته # بان 
السفارة والحكومة البريطانية تقف يجاذيه بكل الامكانيات ۰ ولكن 
مطلوب هذه أن يكون عند حسن ظننا وسوف أكتب الى السئولین 
يكل هذه التوجيهات » ولكن نظرا لصغر سنه فانه لم يفطن الى 
عمو مه التعلیمات والتوجیهات ,«دوقق فی العقیقة لیف ۰ وفی 
كثير من الواقف كان سريع البديهة ولاحا ٠‏ 


وحینما هممت بالخروج من القصر آخبرت حسنین ( رئيس 
الدیوان ) بکل ما دار بيذنا من آحادیث على امل أن يجعل الاك 
باستمرار عذد حسن ظننا » وأكدت الى حسنین يان هل ه التعلیمات 
والتوجیهات یمکن أن تثمر - كما يعلم ‏ اذ لم يكن شمة أفعال تعوقها. 
وقال لى حسنين انه أدرك تماما ماذا أقصد وأنه متفهم الوضم 
تماما » وانه سعيد حقا بانه تحدث بهذا الحديث الى الملك الصفیر ٠‏ 
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وغادر مادلز لامیسون القاهرة الى أندن » ومن ثم عاد الى 
القاهرة ثائية فى 6 توفمیر » ولاخر مرة يكون مندودا سامیا ء ان 
ذصت ابعاهدة الى تنظم العلاقات الديلوماسية بدن مص وانجلثرا 
على أن يكون ممثل انجلثرا فى مصر بدرجة سفیر » ومن ذم فان 
سير لامبسون أصيح ببقيرا لبلاده فى مصر » ولكن بالرغم من 
هذا فانه سدظل المندوب السامى الدريطانى على السودان » وجدیر 
بالذكر ان سير لامبسون حيتما حضر الى ممسر قابله رئيس 
الوزراء على محطة سكة حديد مصر » ويرفقته أعضاء الوزارة ( ولم 
بقايلة املك ) ٠‏ 


9 3 2¢ 


الخمیس ۱۷ دیسمپر » القاهرة : 
قابلت” الیو +“الأكونتيسمسة هوچوتن ریفنالو Countess‏ 
۷ ا 01 ( وسابقا كان اسمها بربارا هوتون 
Bek bara Hutton‏ . وهى حقيقة جميلة جدا » ومهذية » وكان هن 
آلفروض أتها من تساء العالم الأغنياء وهی تتصرف على هذا الشساس. 
اذ انها تلبس فخي الثياب وتتحلى بالجواهر الشمينة ٠‏ 


وزوجها. الان “كنتت آتیحدگ اليه بعد تذاول العشاء شب خص 
یتسم بالغرور ,والچنق أمعجب پنقس؛, ویتیه هدر را بزوجته, ومشغول 
يأعمالمها. ‏ فلقد أخبرتى فى الحال بان والدها ( هونون ‏ لم يكن 
يمتلك شيئا لكى يساهم بالعمل مع وود ورث ۷۷۵۲ 7000 وتمكن 
هوتون من أن بنجح فى اعماله ویصیح من الأثرياء 2 وذلك من خلال 
ژوجته هذه والتی تعد آکبر الأبناء وکانت قبل الزواج تسمى بربارا 0 


مود ابن 


الخمس ۲۶ دیسمیر ء القاهرة : 

قایلت ا لك فاروق رسميا الساعة كان ۱۱ وكان دیدن سعدد|ا ٤‏ 
و‌ودود | , كما كان دیدو نشيطا على خلاف العادة ء ویدات حدیثی 
بدو‌جیه الشکر لاتاخته الفرصة لى لحضور میار اد ۵ ی کرة القدم التی 
لكانت فى النصورة يوم الأحد الاضی ٠‏ وانتهزت الفرصة لأحدثه بکل 
جدية واهتمام عن نظرتى للأمور بكل هدوء وثرو قم حدثته بافاضة 
كل هن رجينتس ۴٠86١8‏ , وحسنین » والسالة بين مد وجزر 
والحكومة البريطانية لا تالو جهدا تجاه الملك ودولته ٠٠‏ وعلى هذا 
فقد كان من المفروض أن يلتزم بمثل هذه التوجيهات ليكون عند حسدن 


۱:۲ 


ظنذا ۰۰ ولاشك أنه يتعمد أن پهمل ادوارد فورد فى هذا الوقت 
وهكذا ۰۰ وهذا آمر كان متوقعا أن پحدث هذا لانه لم يظهر ای 
تجاوب منه حتى الآن » وفی الواقع تحدثت عن هذا الوضوع يكل 
اهتمام وحماس » ولم يسبق لی أن تحدثت معه من قبل پمثل هذا 
ا 


ولكن اللك فاروق ادعى أنه كان مريضا الشهر الاضی نتيجة 
ذيامه برحلة الى الرجه القیلی ¢ وگان قد اصطدب عه قورد ¢ 
وعزم تقريبا على أنه سياكون ولدا أفضل مما هو عليه ٠‏ 


مه 


ثم تحدثنا قليلا عن الأمور السياسية بصفة عامة » ولكنه قال 
انه كان يشعر بقلق يشان الاعتمادات المالية فى الوقت الحاضر , 
المخصصة الجيش الصری والتى تفرض على دولثه ۰ 


ولكنى وضحت له بان مصر بصفة خاصة كانت محظوظة فى الماضى 
لأن آهر دفاعها كان من مسئولية بریطانیا العظمی » وائنا جمیعا 
كنا ذدرك يقينا بان الشعب المصرى باکمله لا يرغب فى زيادة الأعباء 
الالقة اي معني اكد :زياد رخن الخو ان درا ان سا كيرا 
من الجيش المصرى يرفض أن تفرض عليهم هذه الضرائب » ولكن 
برغم هذا فهذه مسالة جديرة بالاهتمام من جانبی ٠‏ 


اطیفا مع ومما لا شاه فيه انه غاية فی الرقة واللطف ؛ وذو خلق 
قویم ۰ 


RR % 


۱:۳ 


۱۹۳۷ 


عام بدء الحرپ الأهلية الاسبانية وزيادة التوتر فى 
حوض البحر ایض ااتوسط 


يرت 36 
| ثردهاء ۹ شآدر 0 القاهرة : 


قبل میعاد الغداء » أجريت حدیثا عاما مع کل من : دی لاوار(۱) 
De La Warr‏ وهارولد نيكلسون(؟) 311601801۲ Harold‏ وکانا 
يودان الاحاطة يكل ما بتعلق بشئون التعليم فى مصر ؛ واقترحت 
عليهما أن يقابلا مسستشاری وزارة المعارف › ولقد اتخذت كافة 
الترتیبات لعقد اجتماع معهم لمناقشة هذه السالة غدا ( الخميس ) 
بعد الظهر ٠‏ 

وهارولد نیکلسون كان همتازا رائعا ۰ وفى نظری انه خبیر 
ممنك منذ أن كان يعمل فى السفارة » وهی شديد الثقة ينفسة , 
وامثاله يعدون اما نادرأ وهی مهذب جدا وذو شخصية جذابة ٠‏ 





)۱( دی لاوار W۵۲١‏ وا 326 ( لورد ) وعضى البرلمان » مساعد 
وزير الستعمرات واللقب آخیرا لورد بریفی سپال 8681 ۳۲۱۷۷ Lord‏ 

0 هارولد نیکلسون Harold Nicolson‏ ) والملقب أخيرا سیر 
هارولد ( ومن قبل كان شخصية ديلوماسية ٠‏ وعضوی مجلس العمرم البریطانی 
شم مق‌لفا ٠‏ 


۱:۵ 
(م ۸۳ - اللورد كليرن ) 


أما فيما يتعلق « بدى لاوار » فانه شخصية لطيفة 0 وجاد جداء 


* جد ملد 
السبت ۲۶ يوليو » الاسكندرية : 


اتصل بى تليفونيا مصطفى النحاس » وتحدث معى طويلا عن 
القضية الفلسطينية وكان صزینا"تجدا فئ حديثه , مؤكدا أنه لا يحبذ 
مسالة تقسيم فلسطين » وهو لا يكن آن یطمئن آو يقتنع بمسالة قيام 
دولة يهودية على حدود مصر , اذ لن يقف الأمر عند هذا الحد ۰ انما 
سیناء ! 

وکان يعتقد أن الحل الامثل لهذه القضية هو قیام دولة عربية 
على ارض فلسطین ومتحالفة مع بریطانیا العظمی » مع الحافظة 
على الحقوق الدينية » والعيش فى تسامع بين جمیع السكان : 
اليهود والمسلمين والمسيحيين مخ لد 

7 ا ادم 

ولقت له ان هذا حسن جدا » ولكنه فى نفس الوقت یتجاهل 
حقيقة العاهدة الدولية التى تقضى بان تكون فلسطين وطنا قوميا 
للیپوه ©2502 118610281 ولكن الملاحظ أن النحاس لم يغضب 
عتد سماعة هذا الكلام 3 ولکنه ذكر بان المعاهدة من أسناسيها مر 
غير شرعى » والشىء الوحيد الذى يجب أن يتخذ هو الغاء هذه 
المعاهدة + وكانها لم تكن , وقد لاحظت بان النماس سوف يتعقل 
الأمور بدون انفعال لأنه بدون شك قد لاحظ أن وجهة نظر القصر , 
وقرار الحكومة البريطانية مازالا معروضين امام مجلس العموم 
البريطانى » ومن ثم فان كل شىء معد للتصسدی لأى وجهة نظر 
مخالقة ٠‏ 


۱۰۹ 


وقد اخبرنی النحاس أنه منذ ایام قليلة مضت تلقی اقتراحا من 
المملكة العربية السعودية نقله اليه الوزير » أنه سوف پتحد مع 
الحكام العرب الآخرين ( العربية السعودية ‏ العراق - سوريا - 
اليمن ) ( وبدون اشتراك امارة شرق الأردن ) ليكوذوا اتحادا 
لذا هضته , ورفضص قرار التقسيم :5 

واجاب النحاس پانه سوف ینضم الى هذا الاتحاد العربی . 
ولقد أكد النحاس بأذه يعارن دشدة + وحريص كل الحرص أن يكون 
بعید | عن الثورط فى هذه المسالة , ويصفته حليقا لبريطانيا العظمى ¢ 
فانه سوف يوافق على ما يتفق عليه العرب ۰ او یکون البدیل لهذا 
ان تلتزم الحكومة البريطانية بتنفیذ ما يراه لحل القضية ‏ ولقد اجبته 


بان رأيه هذا محل تقددری ۹ 
3% تند ين 


ولقد أبدر الس فير لامرسون ء وزوجته من بورسعيد فى ۲ 
أغسطس ووصلوا الى لندن فى ۱۲ أغسطس ٠‏ 


*% 36 ما 
الجمعة ۲۲ اكثودر » اذدن : 


استقبل ملك انجلترا فى تمام الساعة ١٤ر۲١‏ ظهرا شورس 
Chores‏ وجرى بينهما حديث صریح وودی › فان له طريقة 
محببة فى الحديث الى الملك ء وفی الواقع » سالنی الماك بشکل مبا شر 
عما اذا كنت رشحت احدا لحکم فلسطين ٩‏ 


وق بادیء الأمر كنت قد سمعت بان ارش(۳) Arthur‏ 











)۳( واکوب سير رر ۸۲00۲ Wauchope, Sir.‏ رشح کمندوب سام 


اذل سطین ۰ 


۱:۷ 


هر المرشح لهذا الخنصب وقلت انه لا احد سو آه يصلح لهذا الذصب 
قهى الرجل المناسب للمكان المناسب ٠‏ 


وقال جلالة املك ان بالفور 81708 الرجل العجون » رجل 
ساذج ابله » وتصريحاته تتسم بالصراحة وبشكل مپاشر دون غموض, 
الراى ۰ ١‏ 


واخیرا انضمت الينا الملكة › وكانت زوجثی س جاك - فى الغرفة 
الجاورة لنا ‏ وتناولنا طعام الغد [ء سویا تحن الأريعة » ولم پحضس 
طعام القداء شخص آخر + وکانت جلسة رائعة » الجميع کانو! غاية 
قى البساطة وبشكل طبیعی ء وكانت الملكة فى غاية السعادة والسرور 
ولقد سالتنی اللکة عن مخابرات وزارة الخارجية » سوالا يحمل كل 
الخارجية ؟ 

وقلت لها : فى حقيقة الامر لا اعرف شخصا یستحق التقدیر 
حسپ علمی ٠‏ 


ولقد سالتها : الى من ادن سدوف دتحدئث دی هنا الشان 0 


قالت الملكة لى : کل شخص - بطبيعة الحال - ابتداء من انتونی 
ایدن والجمیم ٠‏ وترکنا هذه السالة عند هذا الحد ۰ 


وقدمت لنا فتاتان القهوة » وکانتا جمیلتین » ورشیقذین , 
وجلستا على الکرسی » ووضعتا على رجلیهما شلتین » وکانا منظرهها 
ویعد تثاول طعام الغداء قامتا دتشغیل التلیفزیون » أن كان 


۱:۸ 


الماك ليس لديه فكرة عن كيفية تشفیله » وکم كانت الفتاتان مسلیتین 
ومريحتين الى حد بعيد ' 
وبدانا نتاهب للمغادرة » وامرت الفتاتان بفتح الباب لنا ٠‏ 
وباختصار آنهپنا مهمتنا من البداية الى النهاية ٠‏ 
* 6د % 
الاثذين ۲۵ اکئویر » لفدن : 


عودة مرة أخرى للحدیث عن الشئون الصرية ۰ بعد تناول 
الغداء » وبشكل سريع ۰ ذزلنا الى الطابق الاسفل لقابلة آنتونی 
ایدن فى تمام الساعة ١٤ر٠‏ مساء وكالعادة فان آنتونی ايدن شخص 
غير مريح الى النفس » ویمجرد لقائنا معه اندفم فى الحدیث 2 وهن 
يحاول أن يفكر فى ٠٠‏ مشكلة فى آن واحد ٠‏ وتحدثت معه پرهة من 
الوقت » وهذا هو كل ما کذت آطلبه ؛ وكان يريد أن يوحى الى بآذه 
شديد الاهتمام والقلق ذتيجة تلك التقارير الواردة اليه من القامرة ٠‏ 
والمتضسمنة حالة الاضطراب والفوضى التى عمت الدولة » وهذه 
الاضطرابات والدافع الضادة للطاثرات + وبالرغم من کل هذا كان 
انتونی ابدن يدذل قصداری جهده » واقتراحه فى بادیء الأمر بان 
پرسل بعض الطائرات فسورا بقدر الامکان » وقد وافقته فورا 
على هذا الرای ؛ وکان انتونی ایدن يتارشن بش دة رای 
زملائه » وعلی وجه الخصوص يجب أن نحافظ على علاقاتنا مع 
أيطاليا دون توتر , وقد وافقت على هذا الرای ایضا اذ أن من اول 
واجباتنا ان نکون جاهزين لكل الاحتمسالات وقال انتونی ایدن : 
پانه يود أن يقابل رئيس الوزراء لدة دقائق سريعة »> وشل 
علم منى : باننی سوف اتناول الشاى معه بعد قليل , وطلب منى أن 
اتحدث معه عن هذا الموضوع وبحضور مستر شامبرلين ' 


۱:۹ 


وقلت له انی سوف افعل كلك بطپيعة الحال , وکان ادن 
محتفظا بنشاطه » وابدی لی اسفه الشدید بانه مضطر الآن أن يتركنى 
ولکن كلا من آنتونی ايدن ورئیس الوزراء پاملان بانه ینبفی على 
آن آعود فورا الى عملی فى القاهرة ۰ وقلت له بالا یکون اديه أدنى 
ارئیاب فى حتمية حودتی فورا ۰ اذ اثنى اشن حرصا علی ثاك ۰ 


وق الواقع كنت متوقعا منه أن یقول لى ذلك » ولسوء الحظ. 
فانه بناء على التقارير المتلاحقة الواردة من القاهرة عن تفاقم الأحداث 
خلال مدة غیابی عن السفارة » وانى شخصيا لم استطم ملاحقة تطور 
الأحداث » وأصبحت فقط اعتمد فى هذه الاونة على هذه التقاریر فى 
النشرة العامة » واستطیم ان اؤكد آنی حريص على العودة » لکی 
تکون الصورة واضحهة آمامه وامام رئيس الوزراء ۰ 

وقبل أن اترك ایدن ء اخبرنی بالا آتردد بان اکتب اليه بش کل 
مباشر عن ای شیء يرى أنه يجب أن احاط به علما بصفة شخصية ٠‏ 

وفى تمام الساعة ١٠ر٤‏ مساء تناولت انا وزوجتی جاك الشاى 
مع نفیل تشمبرلین بمقر مجلس الوژراء الواقع فی ۱۰ دوننج ستریت 
Douning Street‏ وزوجته من النوع التسلط . وهی امراة 
متصابية وحمقاء © ویغیل للمزء بانها غائبة عن الوعی طوال الوقت, 
وهما لاشك فيه أن زوجها سپیء الحظ بالاضافة الى أنه كان یعانی 
من مرض النقرس » وتحدثت معه پکل هدوء وقتا طویلا , وکنت 
أعارض بشدة ازاء كثير من آرائه وافکاره بالاضافة الى ذلك عدم 
موافقتی على تقديره للأمور بالشكل الذى يريده هو وبرغم هذا فقد 
اخیرنی بانه مازال يامل بان يتوصسل الى أفضسل الحسلول مع 


٠ 11118801121 موسولینی‎ 


وتسلم اليوم تقریر! ورد أليه الآن » تضمنا بعض فقرات من 
خطاب له آلقاه مذذ قليل » ومن ثم فمازال يامل بان شیثا ما سوف 
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یجد من جراء اتصالاته التکررة دایطالیا 2 وفی نفس الوقت كان 
شدید الاهتمام فیما یتعلق بمصر بشان موضوعین هما : 
- المسالة الاولی : الاچراءات الدقاعية عن حصر ۰ 


- السالة الثانية : مدی نظرة الصریین الى التواجد الپریطانی 
فی هصدر ۰ 


هاثان المسالتان كانتا شغلى الشاغل » ومن المهم أن تكون 
الامور غایة الوضوح ؛ ومن جاذب آخر لقد تاکد بشکل تام أنه لايد 
هن حماية مصر 0 ودذل هو كل ما فى استطاعته من أجل هذه الغاية 1 
ویشکل عاجل , فان رجال الدفاع الجوی کانوا على انم اسشعد اد , 
ولکنه ام یمانع فى ارسال تعلیمات الى سلاح الدفاع الجوی وزيادة 
على ذلك طلب من الأسطول الحربی بان یکون على آهبة الاس‌تعداد 
وان يراقب منطقة شرق البحر المتوسط , ولكنه كان متأکد| ديأنه ليس 
من الحكمة اتخاذ ای خطوة أيجايية قد تغضب موسولینی ومن شم 


یسحب عرضه ٠‏ 


وحقيقة أن الحديث مع رجل بمثل هذا النوع پستدعی أن يكون 
باذنا نقدر الموقف حق تقديره ۰ وفى مصر نستطيع أن نواجه ای 
عدوان يقع علينا » وجدير بالذكر أن لدى بريطانيا العديد من المصالح 
الحيوية » فضلا عن اننا ملزمون بالدفاع عن مصر نظرا لارتباطها 
معنا بمقتضى معاهدة تحالف » وهن عظائم الأمور 0 أن یخالج 
الصریون شعور بائنا لم نهتم برد العدوان الذی بهدد امنهم » واننی 
سوف ارحب بشدة بای اقتراح من قبل سلاح الطیران فى مصر هن 
أجل استعداده بدرجة قصوی ۰ 


وامل عند عودتی الى مصر أن يكون لدی متسع من الوقت 


۱۱۱ 


لاجتمع بقواتنا العسكرية ۰ وکل مسئولی الدفاع لیرفعو! استعدادهم 
للدرجة القصوی يما يتناسب مع حالة الوقف الدولی » لکی یکون 
الجميع تحت امرة السفارة البريطانية ۰ 

وقال رئيس الوزراء أن هذه التصريدات السابقة جاءت فى 
الوقت المناسب » وسوف تقوم الحكومة البريطانية بعمل كل ها فى 
وسعها من خلال وحدتهم من أجل تطوير كفاءتهم ( وقد نسيت أن 
أسجل اثناء محادثاتى مع أنتونى ايدن بانی ذكرت له مدى الامكانيات 
فى حالة اذا ما رغبنا فى تدعيم قواتنا فى مصر » فاننا سوف نقدضص 
على كل الرعلیا الأجانب فى مصر , عملا بنصوص معاهدة التحالف ؛ 
عندئذ قال لى أنتونى أددن مؤّكدا : باثه يجب ان تتخذ اجراءات 
بعاسمة وضارنة ودون "اسعكتاءات ای ان لا تعزف: الرحمة طريقا 
الى قلبك ) ٠‏ 

وكانت الأحاديث عم رئيس الوزراء أكثر عونا و هیاس حجعة 
اذ كنت اعتقد أنه مازال متفائلا بالنسبة للعلاقات مع ايطاليا » وقد 
الزم نفسه بهذه السياسة » وانی متأكد أنه رجل متشدد » مسستفيم / 
ومحنك ء وذو خبرة ويتروى قى اصعب المواقف » ولا يعرف لغى 
الحدیث ؛ ويحدد هدفه بدقة ویعرف من اليداية مانا يريد ` شم فی 
نهاية الأمر یتخن القرار الحاسم والدکیم ٠‏ 

نز 3 كنت 

الثلاثاء ۲۳ أكتوير » لخدن : 

تناولت طعام الغداء مع آليك كادوجان(٤)‏ 03008828 Alec‏ 
وهو شخصية لطيفة » وهى دأئما هكذا لم يتغير , فهو شخص رقيق , 


(۶) كادوجان 2800882 والملقب أخيرا سين الکسندر 4168106 Sir‏ 
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مهندم » وزوجته آنيقة دون مبالغة » رقيقة مسلية » وهی اهم سماتها 
الثی تميزها ٠‏ 

كما حضر الأمير 0 وامدرات أرثر لقاطعة كنايوجت Connaught‏ 
الماضى ) تليفونيا » وهو من الجيل القديم » وهو الآن املعم 
الراس تماما 5 


ما زوجته فهی تبدى لطيفة وأصغر منه سنا » وانيقة فى مظهرها 
العام وانثى أعرف الأمير ارثر مدن سئوات طويلة مضت » وفی 
الواقع ذهب هو الى اتون 602 »> وقام بجولة حول العالم 
مرتين » فمنذ ذلك الوقت لم يتغير كثيرا » ويشعر المرء بانه يزداد 
رقة وكياسة فى الأخلاق » وهو صديق ظريف ويانس له الانسان ۰ 


ووجهت لهم الدعوة بضرورة زيارتى فى مصر فى فصل الربیم, 
وقلت لهم اذا ما حضرتم الى مصر فآمل أن يكون ذلك بهدف الاقامة 
الدائمة فى القاهرة ولقد خطرت لى فكرة بان تكون الأميرات 
كوصيفات للملك فاروق بمناسبة زواجه » كما أن ملك بريطانيا سوف 
يرسل احدى بناته نيابة عنه للمشاركة فى هذه المناسبة ٠‏ 


واخبرت السفارة البريطانية فى مصر » وكذلك وزارة الخارجية 
البريطانية بذلك » ولاقت هذه الفكرة كل ترحيب » ويبدو أن الاميرة 
كنت Ks‏ هی التى ستحضر واخبرت وزير الخارجية بانی 
لا ارید أن يحضر وهيلست 5171181 ولا أريد أن اصطدم به , 
اذ من الأفضل بصفة عامة اذا ما استطعنا أن ثری جلوسستر 
Gloucesters‏ آذ أثها من اصل انجلیزی , اما الأمير دوشيس 
Duchess‏ من مقاطعة كنت فهو من اصل یونانی وفی نفس الوقت 
توجد جالية ضخمة جدا فى مصر ٠‏ 


۱۰۳ 


أو حتى الاك نقسه حین تحدث معی بهذا الشان قبل تناول الغداء 


ينا 


عاد سير لامبسون وزوجته الى القاهرة فى ١‏ نوفمبر ليجدا 
العلاقات دين القمير والحکومة متوترة حدا 5 

وفی دیسمبر آقال الاك الثصاس باشا من‌الوزارة » وذلك بالرغم 
من وساطة القنصل الانجلیزی فى هذا الوضوع » وعین يدلا منه 
محمد محمود باشا ۷ 

3 % 

الاثثين ۱ نوفمير ء القاهرة : 

يبدو الملك فاروق سعیدا » وبدون شك پعتبر نفسه هو النتصر 
ومعتزا بنفسه » وانی آخشی اشد ما أخشاه أن يشتط هذا الرجل 
الصغير بعیدا عن جادة الصواب » ولکن يصفة عامة پیدی أنه غالى 
كثيرا فى عد ائه النحاس »ومن الخطورة بمكان أن يعتقد فى دده 
أنه شخصية قوية لا تقهر ۰ ويستطيع أن يقوم بای دور يمكن أن 
دتخیله ۰ 


وأنا شخصيا ديه دائما » وهی دائما لاح ولطیف وجریء ` 
وهذا ما اخشاه آن یتمادی فى جراته , ولکن امل کل الامل بان 
یقوم على ماهر بترویضه وكبح جماحه , وأن یفرض نفوذه عليه 
ويجعله يسلك الطریق الستقیم » وألا أعتقد بان صدامی معه سیکون 


236 9۶ * 


fof 


الاتندن ۲۰ ددسمیر » القاهرة : 

لقد أحطت على ماهر علما بكل التعلیمات الواجب الالتزام بها , 
والتی سوف اعتمد علیها کثیرا » واعطیته بعض التقاریر الواردة لکی 
یقراها » خاصة تلك التقاریر التى نسم لفتها بالتهدید والوعيد , 
وكذلك التقاریر التی تنذر بالشوّم بالنسبة لاستمرار تقدیم کل عون 
للملك فاروق » ومن بين الأمور التی تبعث على الأسى والندم مثل 
حالة اللك فاروق التی تدينه * وهذا آمر سیکون من الامور الالوفة , 
أن اللك فاروق پسپر على نهج والده » وآنه يتردى الى الضسعف 
والهوان ` 

ولقد اخبرت على ماهر بان کلامی الى الملك فاروق سیکون 
بدون شك بلغة حادة » وبرغم کل هذا فانی افضل لجلالته أن يكون 
متعاونا معنا لاطول وشت ممكن , تماما كما كان فى الاضی ؛ لکی 
يدرك ان حالة الشك والغضب والاثارة لحکومة چسلالته آمر غير 
مقبول ٠‏ 

وقد کررت أكثر من مرة پشیء من الحدة »وبطريقة لم پسبق 
لها مثیل » بان دلیله الذی استند عليه لطرد رئيس الوزراء من 
منیا زوم أذ ق مب شحف رايهنا له نود 
فى البرلان » فمما لا شك فيه أن هذا الوقف سوف يحطم اللك نفسه 
بل ویضم حدا لمکم اسرة محمد على كلها ۰ 

وهناك خطر آخر یتفاقم باستمرار , وهو مشهد پثیر فى النفس 
السخرية وهو داب مصر على الطالبة باستقلالها فى وقت هی تعجز 
عن ادارة شئونها بنفسها وهکذا ۰۰ 

وعندئذ قال على ماهر : ائنی لا ارید آن‌اکون جافا فى حديثى 
مع اللك مساء الپوم » فهو على أية حال مازال طفلا ؛ وتصرفاته 
تدل على هذا بدون شك 1 


۱۵۵ 


وقلت اننی تحدثت اليه پکل تقدیر ؛ اثناء لقائی الاخیر محه 
لأجد نفسى محل تقدير من جلالته لدرجة انه اطلق على هذه 
العبارة. + «. آلاستان لاميسون يحاضر اتلميذه » واجد نفسى محل 
تقدیر واعترام حینما پستقبلنی فى القصسر بالرغم من أنثى ساکون 
حریصا فى حدیثی معه بعد الظهر وسوف آتیح الفرصة الماك فاروق 
لكى يدرك یتفسه مدی حرصنا على احكام السديطرة وفرض النفون 
وهما من الأمور المهمة لواچهة الاخطار التي ندركهايقينا نتيجةلتطور 
الأحداث الحالية »> وهی مما تشکل خطرا على العرش فى مصر ۰۰ 


وقی تمام الساعة ١٠ر٤‏ جرت مقابلة مع الملك فاروق فى مصر 
عابدین ووجدته فى حالة لا تشجم على الحدیث معه , وغیر لطیف , 
وواضح أنه يأخذ کل شیء ماخ اللغو والثرثرة وعدم التقدیر . 
ومما لاشك فيه أن مكل هذا السلوك منوف پنعکین پاسوا الغز اقب 
على وضم الملك ٠‏ ومرة أخرى ريما أضطر فى هذا المقام أن آوضح 
هذا فى تقریری لوزارة الخارجية ۰ واسستفرق لقائى بالملك فاروق 
+ ساعة بالتمام وخرجت بانطباع عنه بانه شخص لا پوثق فيه ٠‏ 


وقام على ماهر بنقل الحديث الذى جرى بيننا ذی صباح 
اليوم الى الملك «ومن ثم فلقد أصبحت لديه فكرة سديثة , وأخبرته , 
بانکم غير موفقين باتخاذكم تلك الخطوات الزعجة » وان جلالته اخطا 
كثيرا فى قرارته هذه ۰ 
واننا لا نستطیم أن نتركه حرا طلیقا بدون أن نوجه اليه اللوم 
والتوبيخ دون أن نمد يد العون والساعدة ۰ والذی پتضح حتى 
الآن آمر مرغوب فيه وفی اشد الاحتیاج اليه , وناثرنا بالسياسة 
التی انتهجها فى الوقت الحاضر ولقد حذرته بشدة هرات عديدة يالا 
يلجا الى طرد رئيس الوزراء ( النحاس باشا ) والذی مازال له 
الأغلبية الساحقة فى البرلان مما يعرض عرشه للخطر الجسيم ٠‏ 


15 


وجلالة اللك فاروق كان من الفروض عليه أن یتفق ويتصالح 
شم النحاس ياشا ¢ ودترك الأحداث شجری پشکل طبیعی ۶ وجلالته 
يجب أن يفكر ملپا فى النتائج دون اعتبار لأى وجهات نظر آخری ۰ 


وکنت آلفت نظره وآتحدث معه بکل فظاظة وغلظة » وقد ضحك 
کثیر | وطویلا ولاحظت أنه سعید الحظ يانه يفهم اللغة الانجليزية 
جيدا 5 ولفت نظره الى أهمية أن نقدم له يد العون والمساعدة ¢ ولکنه 
فال ٠‏ أنه متفهم تماما لوجهة النظر هذه وقرأت عليه موجزا لاتقربر 
الذى آعددته باسلوب مبسط عن التعليمات التى آرسلتها لى وزارة 
الخارجية البريطانية ٠‏ 


و عندثن قال لى : بأنه متفهم تماما لحقيقة قصدى وآنه سدیل 
لأننى تحدثت الی على ماهر » وهو الذى سوف پپذل قصارى جهده 


تفش شم كن جلك فان ام تمواق اه یا ی كان 
تاه ت اکن وبا وخلاطفة واصالة فة واه تم مور ف 
فى أى موقف اكش من اللازم وکان ینمیز بالصبر والحلم » فاذا ما 
فارشته: الک فى اس حرف ج انطر. تمن اليرقية اة اليك 
حالیا ) فانه یستطیع آن بی اجه الوقك كل سرور ۰ 


وطلبت منه أن يتناسى الاضی › ومن ثم يبدا من جدید › 
شاه هما إذ|'كاق هذا زا كيدا مه 


واجابنى بان هذا وعد منى » ومما لا شك فيه فان الظروف مهيئة 
لتقديم كل عون ومساعدة ٠‏ 


أنسي ما فعله مع النحاس » أذ يعتقد أن ما فعله كان صو ایا ۰ وکان 


۱۰۷ 


أفعل ما آراه اثا لصالحنا ٠‏ 

ولقد آخبرنی اللك فاروق : بان على ماهر سوف يقابل مکرم 
عبید مرة أخرى غدا » وهی عضو پارز فى حزب الوقد ٠‏ 

ویبدی لی‌آن الملك استوعب الوقف تماما » وهو لهذا فیما يبدى 
لی - استوضح کل شىء »2 وانی یاس تماما » وان هذا يساعد 
على تهدثة الاحوال فى القصر »ويساعد ایضا على حل السائل . 
وبالرغم من کل هذا فانه ليس من الدكمة أن أكون متفائلا آکش من 
اللازم(۰) ٠‏ 
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الأريعاء ۲۹ ديسمين » القاهرة : 

آويت الى النوم فى وقت متاخر » الساعة ۲ من صباح هذا 
اليوم وكانت مشاعر شتى تخالجنی عن كل الموضوع برمته » وانا 
أستعيد أحداث كل ما جرى › اشعر بانه لا يوجد أدنى شك سم مهما 
حدث ‏ بان على ماهر كان عازها على احداث هذه الزويعة »2 وق 
الحقيقة أن جذور هذه المشكلة تعود الى الاضی ولیسست ولیدة 
المندفة ,2 وهذ! مرقيط بعودة الاك الىالقاهرة فى او ا.خر الصيف 
الاضی ٠‏ 

وفى الحقيقة اننى لم أفترض بان هناك ثمة توافقا بين الملك 
فاروق والنحاس باشا » وتبقى المشكلة هعلقة » ويما يحمله الخد من 





)4( وهو یقصد بذك أن تصله تعليمات 'من قبل وزارة الخارجية 
البريطانية ۰ 


0 ۳ 


۱0۸ 


تطورات ۰ ويبدى أن الرمان مرتبط پحکومة الأغلبية » ولنفرض انه 
بعد مضى ثلاثة أشهر يجب أن تجرى انتخابات جديدة » وسسوف 
تعتمد على ما سوف يحدث خلال ثلاثة الأشهر هذه » ولكن یخالجنی 
شعور بان محمد محمود آو ای شخص آخر يتسم بالشجاعة والجراة 
وهذا اس يريح ضمیری خاصة أنه فى خلال هذه الدة الطويلة , 
فمن المؤكد أن كلا من القصر ,2 وعلی ماهر سوف يعتذرون مما پفسح 
الطریق آمام حزب الأغلبية 9 


وبالرغم من كل هذا فاننا يجب أن نتذکر أن الديمقراطية فى 
مص تختلف عن الديمقراطية فى انجلترا ذات العراقة فى ديمقراطيتها 
ومن شم قەن الخطاً القارنة دين الديمقر اطیتین 5 


وطبقا لنصوص العاهدة لا آدری این‌نحن ؟ ولكن من المؤكد 
أن نفول أنه يجب على ای حكومة تتولی السئولية الآن أى بعد ذلك 
وأئها ملزمة أن تحقق سياستنا , لأن الدكومة لا تستطيع أن تقدم 
ای مساعدة للحكومة البريطانية » هذا جزء من الحقيقة » واذا ما 
تمکنوا ان یقدموا اي مساعدة فهم پستطیمون آن یقرموا بحماية 
دولتهم * 


الخمس ۳۰ امیر > القاهرة : 


فى تمام الساعة ٠١‏ صیاحا ۲ علمت بأن الملك فاروق أقال 


التحاس من الوزارة » واستدعى محمد محمود لكى يشكل الوزارة 
الجديدة ٠‏ 


1068 


وحصبلت اخیرا على نص الذکرة باقالة الحكومة » وقلما قرات 
مذكرة ‏ من قبل - بمثل هذا الاسلوب الجاف والسییء ۰ 
وبعد بضع دقائق ‏ علمت 1نا وکیلی(۱) 156117 عن تشکیل 
الوزارة الجديدة عندئذ قلنا : « ان من يرد الله أن يدمره پجعله قبل 
هذا طائشا ویقده صو ابه )0۷ 
«Quos deus Nult Perdere Prius dementat»‏ 
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(David والملقب آخیرا سير دافید‎ ( Kelly کیلی‎ )١( 
قنصل بدرجة وزیں ۱۹۳۸/۱۹۳۰ واخیرا سفیر لانجلترا فى بیونیس آپرس‎ 
٠ ثم سفپر فى آنقره ثم موسکو‎ 


: نص الترجمه‎ (۳) 
Those God Wishes to رواجم‎ he frist makes mîade 


۱۹۰ 


۱۹۳۸ 


هذا العام 5 عام ميونخ > مصر نشارك فى الأحداث الدولية ۰ 
القوات البريطانية فى مصر » وفى اليحر الأبيض بهدف السسيطرة 
علی الأوضاع واحکام قيضتها 2 وحمادة قناة السودس ذات الآهمية 
الاستراتدجیا ٠‏ 

ع بو 
الثلاثاء ۱۸ يناس » القاهرة : 

قابيلت الماك فاروق رسمیا فى تمام الساعة دارة مساء , 
وقدمت اليه بندقيتى صيد هدية له بمناسبة عيد زواجه وقدم الى 
بذدقيدين Purley‏ هدية بمناسبة زواجی 0 وكذلك أعطيته مجموعة 
من الأدوات الرياضية : طبقا لطلبه ٠‏ 

وقد فان سارت الم كاقلن N EE‏ 
وادرکت ذلك حینما كان يحاول أن يبدى فى نفس الصورة الجميلة 
التی رایته فیها لاول مرة + منذ الازمة السياسية الاخيرة ۰ وجلسنا 
بر غب فى أن أبقى معه أطول مدق ممكنة وتلحدثنا عن زوجة الستقبل 
و عرو سه التی من الفروض أن تشاراكه تحمل السئو لیات 

کیان هی الى AG E a E‏ 
و العقیات امام ایجاد حكومة فرئسية ا وقد ضدك سعمق قائلا : باشه 


۱۹۱ 
(م ۱۱ - اللورد کلیرن ) 


پوجد فى مصر وزارة آو وزارتان احتیاطی ۰۰ يمكن اعادتهما الى 
فرشا ! 

وفجاة اغاق غطاء خزنة البندقية مما أحدث صوتا مرتفعا , 
وفجاة دت ويدون متاشية'ت اهنا ها قاقلا ادها هد هذا 
آثناء وجود شخص ما على العرش فانه سيكون قد سيب انزعاجا 
كفرقعة القنابل * ( وکانت هذه مزحة منه , اشارة الى والده الماك 
فوّاد الذی عرف عنه الذرفزة بشدة ) ٠‏ 

وقبل أن اتركه مباشرة القيت نظرة على بندفیتی الصيد , 
وهناته لامتلاكه لهما ٠‏ ولكنه قال لی : اعتقد بان بنادق الصسيد 
الخاصة بك من نوع ۵7[ ؟ وقلت له : كلا لست محظوظا ٠‏ 

وعموما کنت سعیدا جدا بهذه القابلة + فهو شخصية طريفة ن 
دائما على هندامه وآناقته » وکان فی هذا اللقاء متفهما لكل وجهات 
نظری ؛ وهل من الحتمل أن يكون على ماهر وراء کل شیء ۰ اذنی 
فى الغالب اعتقد ذلك ٠‏ 


3 3 د 


الاثنین ۷ ذبراير » كوم آوشیمر۱) : 

عدت الى القاهرة الساعة ۱۰ صباحا » ثم اتصل بى الدکتور 
وایزمان(۲) 7761512812 .1۳ الساعة ۱۲ ظهرا وکان واضحا تماما 
من طريقة حدیثه أنه يشك أن التقاریر الواردة من القاهرة الى 
حکومة بریطانیا لها تآثیر علی مجر ی الأحداث فى فلسطین وذلك 


(۱) حیث توجد استراجة المسفير فى واحة الفیوم ٠‏ 
(۲) دکتور وایزمان 577612122 DF.‏ وهو زعيم صهیونی ۰ 


۱۳۹۲ 


من وجهة نظرهم دحو المشكلة وشسسرح وجهات نظره دشیء هن 
الصهيونية ٠‏ 

ولکنی ركزت فى حديثى اليه > عن مدی تآأشیر الأحداث فى 
فلسطين على الرأى العام فى مصسال 2 وكذلك على الدول العربية 
المجاورة ٠‏ 

اما پخصوص جدوى او عدم جدوى تقسيم فلسطين » فان هذا 
الأمر لا پخصنی , بالرغم من انذى اعلنت صراحة » بانى فى غاية 
| اندهاش ۶ وفوجشت الى حد شا عدد‌ها اعلن الممثل البروطانى مو افقته 
على مساله تقسیم فلاسحلین 08 وقلت ایا دان العرب وابن سعود 
بصفة شستصیة سس كاذىا غدر مج دون لاقضية الذاء....سطينية ¢ 
كما أن أبن سعود پشغله فى الوقت الحاضر بقاء عبد الله امیر شرق 
الاردن الذى يريد أن يفرض نفوذه على دولة فلسطين العربية ٠‏ 


رش و انان عاق هذا لعن كل کیم در تفای الفارية 
عن وضع ابن سعود وموقفه › وقد لاحظت مدى تهديد وأيزمان 
( والذى أبداه أمامى ) بانه ما لم يحصل اليهود على ما يريدون » 
فانهم بدون شك سوف يتحولون الى اسلوب العنف والشراسة ٠‏ 

قلت له : اننى لا اصدق أن اليهود يمكنهم أن پفعلوا ای شىء 
يسىء الى الحكومة البريطانية ويضر بها » فى مثل هذا الوقت المتازم 
دوليا ٠‏ 

وأضضفت الى قولى : وبکل تأاكيد سوف يترددون فى الحاق ای 
متاعب انا زيادة عما نعانی منه الآن » واعتقد . شخصيا أنه من 
الأفضل أن يكون هناك هدنة مؤقتة لمدة عشر سنوات » كدل لهذه 
المشكلة فى الوقت الراهن فيما يخصن الوضم العنصسرى الحالی 
للسکان ۰ واننى أعرف بان اليهود لا يرغبون فى ذاك » ولكن من 


11۳ 


المؤكد ان تسوية هذه الشکلة بالاتفاق بين الأطراف العنية » افضل 
من الوضم الص‌الی الذی یتسم بالتفاقم وینذر بالخطر , 
والافضل هو التوصل الى اتفاق موقت لهذا الوضع الحالی » وآذنی 
لا آری بالضرورة أن نکون مجحفين بالجانب الآخر ( العسرب 
الفاسطینیین ) وبعد کل هذا الوقت فانه على حد علمنا بان اجتماع 
التثام الجراح سوف يعقد بين الآطراف العنية » واعنقد آنا شخصیا 
- وامل ان آکون مخطثا : أن التوصل الى هدنة لهذه السالة پساعد 
على تهدثة الأحوال الضطربة ٠‏ وهذا آمر ممکن تحقيقه » أو ایجاد 
تسوية جديدة لهذه الشکلة ٠‏ 

ولکن وايزمان غضب بشدة من مثل هذا الافتراح » وصرح : بان 
مثل هذا الحل فى تصوره كان من المکن قبوله منذ عام مضى . 
ولکن الوقت الآن متاخر جدا جدا » ان الدولة الپهودية لابد لها من 
اعتمادات مالية , ولا توجد اعتمادات مالية قريبة » ما لم تكن هناك 
دولة تمتلك الأرض , ومتمتعة بالامن والامان ٠‏ 


ولقد آکدت لواینمان اکش من مره بان هذه المشكلة تسدب و 
متاعب هنا فى مصر وكذلك فى الدول العريية الجاورة ٠‏ 


واستغرق الحدیث بیننا حوالی ثلاث ساعات الا ربعا » ولقد 
سجلت ھوجزا هذه الأحاديث التی جرت فیما بیذنا كما يلى ۱ 


واخیرا تناول وايزمان وزوجته طعام الغداء » وکانت معهما 

بافی دوجالی 101852816 1321۷ ( وسابقا بافی بلفور Baffy‏ 

12010 والان اصبحت پافی صهيونية متعصبة ومتاثرة الى 

حد كبير بتعالیم وافکار وایزمان وجلست پینها وبين مسز وایزمان » 

واشارت نفس الافکار » والموضوعات ۰ السابق الاشارة اليها همم 
وایزمان نفسه ٠‏ 


١1 


وقصارى القول : اعثقد بان الناقشات الثی جرت بیننا كانت 
مفیدة ومشمرة + و.ذرجدت باخطباع أكيد بأن الثلاخة واعون » ومدرکرن 
لحقيقة الأمور وقد اشرت الى كل هذا فى برقيتى التى بعثت بها الى 
الحكومة الیربطانية ٠‏ 


3 36 مد 

الذمیس ۸ ماردن 3 القاهرة 0 
حضرت السيدة ريدلى 210167 ۵۲ص الى القاهرة قادمة من 

روما 3 واخدردنى س الأتاء العشاءمء ‏ بان السيدة حرم شسامبرلین 
Chamberlain‏ 0سا قى طريقها الآن الى ليبيا فى زيارة رسمية ! 
بطريق الجو ۰۰ وواضح أن كل اهتمامها يتركز بالدرجة الأولى حول 
رعاية المسنين والفقراء ٠‏ 

9 > 


السیت ٩‏ مارس » القاهرة : 

بعد تناولی الغداء , تحدثت مع لورد صمویل(۳) موه 
عن القضية الفلسطينية »> وهی لم يوافق على قرار التقسیم 1 وقد 
آخبرته عن فكرة مفادها : تأسيس دولة على أساس عنصرى » بنسبة 
۲ للعرب ب ١‏ لليهود لفترة انتقالية دة عشر سئوات 5 


وجاء رد صمويل على اقتراحى بقوله : ان اليهود لن يوافقوا 
الا آن تكون لهم نسبة /٤١‏ واضاف قائلا انه عائد حالا من فلسطین, 





)۳( دورد صمويل هاريرت Lord Samuel Harbert‏ زعيم حزب 
الاحرار فى مجلس العموم البرپطائی ۰ ومن قبل كان «وزيرا» » ثم مندوبا 
ساميا علي فلسطپن ۱۹۲۵/۱۹۲۰ ۰ 


۱۹4 


ووجد نسبة كبيرة من الیهود العتدلین یعملون فى الدواثر اليهودية 
يوافقوة على هذل الزاف کی ا 
وبعد الظهن كان لورد صمویل على موعد مع الاهیر محمد 


علی ۰ 


الجمعة ۱ ابريل » أنى زنده4 : 
وجدت كمية کبيرة من العمل التراکم على الکتب . مما جعلنی 
اذكب على الکتب صیاحا ومساء تدرچة اننی انهیت آعمالی فى الساعة 
۳ من صياح الیوم الثالی ٠‏ 
وکان فى زيارتي وغد من الاطالونيين(؛) ‏ 41110288 وهم 
شعب مرح كما يتسم سلوكهم بالتساهل » وهم شعب حلى العشر ٠‏ 
وقی الساء ع على العشاء س التقینا مرة أخرى » ولقد قص 
على الحکایات السلية عن .ءياة اخثه اللکة » ثم عن حياة الماك 
جوري › دم جلث “.لک عن حيأة الماك ادوارك الثامن ۰ وبعل 
العشساء ارتدى الأمير والأميرة سسارى الملادس العربية الڈسى 
آهداها اهمها این سود ٠‏ 
N ê ê‏ 
آپحر السقير وزوجته مدام كليرن من میناء الاسکندرية من 
مرسی راس آلنين الخاص مت دنانيقا ب بالغددو اسماعيل » فى ۲ 
اغسطس متجهين الى مرسيليا » حيث سافروا بالسيارة الى ديدو 
Dieppe‏ ووهداوا الي اذدن فى ۱۵ أغسطس ٠‏ 
كن 9 ¢ 





The Harl and Countess (Princess Alice) of مایا اه‎ (۶) 


۱۹۹ 


الافذین ۱۲ سیتمس : 
وصلذا الى بالمورال الساعة ۵ر مساء » وشارکنا فى حول 
الشای مع اللكة . وكذلك بحضور ملكة بلغاریا » والأميرة فیکترریا )٥(‏ 
pluag Victoria,‏ جراهام Lady Graham‏ » والقائد كاميل 
)2mpbe1‏ , ومیشیل آدین(۱) ۸۵26206 › وجون الفنستون۷) 
John 1‏ الأميرة الصغيرة ٠‏ 
وكان جميع الحضور فى ملايسهم الرسمية ۰ قمة فى الأناقة 
م الابتهاج واخیرا عاد الماك توا من ذزهة ودذل وتحدث قليلا ذا 


واستدعانی الماك الى غرفته » حيث چلسنا نتحدث لدة نصف 
ساعة واثناء العشاء جلسدث بجوار الماكة » وأهتد الحديث بیننا , 
وكان حدیذا ممتعا وش یفا هم الملك بوریس (۸) Boris‏ ماك 
بلغاريا » لدرجة أن الجميع كان يتابع الحدیث بشغف شدید ٠‏ 


تند تن ينا 
المكلاثاء ۱۳ سبتمبر » بالورال : 


عشي * وكات تعترضتى بغض الرتفعات كنت اتسلقها بصعوية ف 





(5) الأميرة فيكتوريا 18 وهى شقيقة اللك جسورج 
الخامس 5 

)0( سیر میشیل أدين Sir, Michael Adearıe‏ ) وعين اخیر ۱ 
سکرتپرا خاصا للملكة الیزابیث ) ۰ 

(۷) لورد الفنستون .۰ 026ا8خطوائة وهی زوج السيدة ماری لویز 
ليون ۰ 


Knig Boris of Dulgaria الملك بوريس ملك بلغاریا‎ (۸) 


۱۹۷ 


وقت كانت فيه السماء تمطر بغزارة ¢ وفکرت فى | لاصیطیاد فى مثل 
هذا الوقت » وان كذت اخطات فى اول الأمر ٠‏ 


ودعد أن تذاولت غداعء يسديطا .كنت جر نفسی بصعوية اثناء 
صعودى الجيل › كم وجدت نفس ى آجوب أرجاء غابة كثيفة 
الأشجار 1 


وعدنما عدت ( وکانت قد آمطرت پغزارة بعد الظهر ) ۰ ونسیت 
أن آذکر أنه حضر فى هذه الاونة کل من: سیرجرانت Sir. Grant‏ 
( اسکتلندی ) وتومی کوکس(٩)‏ 01508 1011112237 وشاركتنا 
الأميرة ذيكدوريا فى هذه الجلسة “فى حین تذاولت الملاكة طعامها 
فى غرفتها بالطابق الثانى » وكانت مصابة بالانفلونز! ٠‏ 


+3 مد 


الأريعاء ١6‏ سیتمیر دامورال : 


كان كعب رجلى يؤلمنى پشسدة ۰۰ ولذلك حملونی من فوق 
الجواد » وأمضءيت هذا الصباح مستريدا بعضص الشیء ٠‏ أتحدث ضع 
الملك عن الأحوال العامة فى أوريا والتى كانت متردية جدا وسيئة ٠‏ 
والموقف العام محير للغاية 0 ورای الملك أن يذهب الى أخدن فى المساى 
اذ كان لابد آن يذهب فى مساء الخد لتقديم العزاء فى وفاة الأمير 
أرثر(١١٠)  ٠ Arthur‏ 


16106856 تومى كوكس 001585 1011213 والملقب أخير! لورد لیستر‎ )٩( 

(۱۰) الامیر آرذر Arthur‏ وهی دوق کوناجت 8126نت صده© 
وهو ابن الملكة فيكتوريا ۰ وسیر مایلز كان فى اتون #١‏ مع 
| لمیر أرثن . ورافقه فى بعثه الى الميايان 5 


۱۹۸ 


وسافر الماك الى لندن فى الساعة ١٠ر۷‏ مساء » وجلست پچوار 
الملكة أثناء العشاء , وكان الجميع دید و علیهم البهجة والسرور 4 
وتحدذثت الى الأميرة فیکتوریا دحك الغداء ب 


ووصل تومى لاسیلس(۱۱) 8606118هآ ورصسصه1 على الغدام , 
ونسيت أن آذکر بآنى تحدثت مع اليك هاردنم (۱۲) 8#سنةصسوظ Alec‏ 
يعد العشاء , وكان هو وهارولد کامبل Harold Carmpbel!‏ 
قد حضرا عم الاك ٠‏ 


وقرر رئيس الوزراء نيفيل تشمبرلين أن يطير الى امانيا لمقاباة 
ھتلر Hitler‏ . 


56 د هد 


الخميس 6 سرذمیر » بالمورال : 

على الرغم من أن الدكتور قام يوضع قدمی فى الضمادات . 
الا آذنی كنت آمشی بشكل جيد وكان الجو فى هذا اليوم صحوا 
مشرقا على الجانب الغربى من التل » ثم صوبت بندقيتى تمو فريسة 
متدركة واصبتها فى الحال ! وبالرغم من أننى فقدت التلسسكوب 
والعصا اللذين أعطاهما لى الملك » ولكن لحسن الحظ عثرت عليهما 
بعد قلیل ٠‏ 





)۱۱( السپن تومى لاسيلس 18885061168 gir, Tommy‏ مساعد السکرتیر 
الخاص للملك جورج الخامس 1410 ۰ وجورج السادس 3/41 ¢ 
وسکرتیر خاص ۱۹۰۲/۱۹۶۲ ۰ 

(۱۲) لورد هاردئج 8 ۴1۵1 Lord‏ دوق بتشورست Penshurst‏ 
مسئول الاسطبل الملكى > ومساعد السكرتير الخاص للملك A1۹84:‏ 
شم سكرتير خاص T/4‏ 


۱۹۹ 


وفى طریق عودتنا الى المنزل شاهدت قطیما من الغزلان هناك 
فى الغابة وقد اصبت احدهم بضربة على بعد ۲۰۰ پاردة + وکان 
رئيس الوزراء الى الانیا ٠‏ 

وجلست يجوار الماكة مرة آخدری ب وقت الخداء 2 وكالعادة 


كانت مبتهجة وسعيدة ٠‏ 
2 مدع 


الجمعة ۱۹ سیلمدر € با مورال : 

تناهت الى "سماعنا الانباء بعودة رئيس الوزراء من الانیا لکی 
بعقد جلسة مع الوزارة » وفى هذه الأثناء تفاقمت الأحداث ھی 
تشيكوسلوفاكيا 026052081078118 وکانت الامطار طول الصاح 
تهطل بغزارة شديدة » مما جعلنى اعكف على قراءة تقارير وزارة 
الخارجية فى غرفة تومى لاسيلس ٠‏ 


ولم اتمكن من الصعود لزيارة النصب التذکاری للامیر ارثر ¢ 
وفی الصباح آ"حضر تومی لاسيلس السمك 0 ولكن لم يبق منه شىء 
للأكل » وان كان جون الفنستون «ماعصنطوراز صطه2 هو الذی اخذ 
السمك 3 


وتحدثت طویلا مع اللكة بعد تناول الشسای + غدمن الاثان 
اصدقاء وسعداء بهذه الصداقة ٠‏ وتهضسست من فراشی العب 
الکوتشينة مع الأميرة الیزابیث » واللیدی كوك وجون الفنستون › 
والامپرة فيكتوريا » وکانت لعبة مسلية ٠‏ 


1 


وجری حدیث بينى وبين الملكة عن اللوك والشعوب ۰۰ وکان 

حدیشا مسليا وهقيدا جدا » واعتيرت الملكة صديقة لى ۰ 
وکانت الامپرة مارجريت 10۵12106 تستمع الى الجرامافرن 

بعل الظهر ومفتونة ده كانها طفل مدلل ٠‏ 

وتناولذا كثيرا هن الموضوعات ب أثناء العش اء ہہ وكذاك 
القه.ص والخواطر وكانت ضحكاتذا عالية ¢ ومما لا شك فيه أن هذه 
الزيارة كأنت زدارة موفقة دكل المقاييس 5 

ولكن كان آسو! شىء فقط هو تلك الأحداث السياسية امتلادقة 
والمتفاقمة ومازات آمل وا عنقد أن هذه الأحدىاث المؤلة سسسوف ددر 
و دذشهى 1 

وعاد رئيس الوزراء الى لندن مسناء اليوم قادما هن الماذيا 5 
وهذا يدعونى الى تأجبل البقاء فى لذدن عدة أيام آخری ۰ 

ولقد غادرنا آنا واذد رده الیفنستون Andrew Elphinstone‏ 
بالمورال الووم .وجرت كذاك العديد من القصص والروايات والأحاديث 
المسلية اذناء العحشاء وبعده ۰ 


3 ٩ 26 


السیت ۱۷ سیتمیر : 


ذهبت الى اللکة فى حجرة جلوسها لکی اودعها » وجلست 
معها وقتا طویلا ۰ وکعادتها كانت مبتهجة ومستريحة نقيسيا ٠‏ 
واخبرتنی انها سوف تلحق باللك فى لندن ؛ وتترك الاطفال فى بالورال 
كما أنها قامت لکی أشاهد معها غرفة جلوسها والتى مازالت محتفظة 
پرونقها وجمالها » وهی تمثل عظمة العصر الفيكتورى اذ انه يوجد 


۱۷۱ 


بها كميات كبيرة دن الیورب‌لین Porcelain‏ « وشاهدت معها كناك 
العدید من اللوحات الزيتية , والفوتوغرافية لكبار مشاهير الفنانين ٠‏ 


وذذلت الى الطابق الأرضى لكى اشرف بنفسی على ق كس سع 
الأمتعة الخاصة بى فى السيارة شم بعك ذاك قابات دوسی كوك 2 وكذلك 
الأميرتين » ومرجریت الیفنستون وهم جالسون فى الحديقة » وكانت 
فرصة أن التقطنا مجموعة هن الصور التذكارية »2 وضحکنا وسعدذا 
كشيرا ابعضص الوقت ٠‏ كما تبادلنا الحديث لوقت قصیی ۰ 


الأميرة هيلينا فيكتوريا ٠‏ فهى بحق لطيفة , كما اننی اعتقد بانها 
سوف تقوم بزيارتنا فى مصر ۰۰ ثم لحقت بالقطار القادم ۰۰ والتجه 
الى لندن ٠‏ 


اد 36 مد 


الاتندن ۳۹ سیتمدر 7 اندن 5 

خطر ببالى وانا فى طریقی الى قصر باکنجهام 14۳طgٍBuckin‏ 
أنه دن الواجب على أن أودع الأميرة اليس هاردنع Alec Fîardinge‏ 
اريك ميفيل ‏ 111671118 Erie‏ , الان لاسيليس Alan Lascelles‏ 
وبقية آفراد العائلة المالكة » طالا سیکون لى شرف النزول فى قصر 
پاکنجهام ٠‏ 

وحینما كنت آناقش التطورات الأخيرة معهم » وکانت زلة 
لسان منی أن ذکرت بان اللك يريد أن يرانى » وبالرغم من آنی كنت 
أرتدى الملاديس المناسبة لهذا اللقاء مع الملك ء وصعدت الى الطایق 
العلوی وجلست همع اللك ساعة كاملة أتحدث همع جلالته , وكان 


۱۷۲ 


سعیدا جدا بهذه الأحاديث »> واخبرنی بمناسبة سفری انه سعد 
ومسرور بلقائى » ويعتز بصداقتی له؛ وپالرغم من هطول الامطار 
بغزارة فى الخارج الا اثه اصطحپنی ال البلکونة لكى نشاهد الابنیة 
الواقية من القذايل التی بنیت فى الحديقة وکنت مندهشا من اصراره 
على بقائی معه اطول وقت همکن ¢ وقد ددا عليه التاش عند یا شم.ی 
بمغادرة القصر ۰ 


6 6 6 


وفی نهاية اجازتهما ( مایلز امبسون وحرمه » فى لندن عادا 
فورا الى مدسر » حيث وصلا الى الاسكذدرية يوم ۲۸ سیثمیر ۰ 


3 9 6 


الخمیس ۲٩‏ سيثمير » القاهرة : 

غادرت دار السفارة فى تمام السساعة ٠١‏ صياها مذو جها 
الى محطة سكة حديد هصیر, ,2 لكى أكون فى استقيال املك فاروق ۰ 
وكالعادة ٠‏ زحام شديد من الناس : الحكومة الوقرة » ورجال 
الكئيسة الحترمین ۰ الامراء › الوزراء »> حرس الشرف ؛ رجال 
السلك الديلوماسى 0 وبقية هؤلاء القوم 0 


وصل القطار الى محطة مصر فى الميعاد المحدد ؛ وقد لوم 
املك للجميع بيديه » وهو لابس القفان ! 


واعتلى الملك رصسيف المحطة » وبقينا نحن جميعا واقفين 
منذظرین الملكة لتشق طريقها خارج المحطة ثم ددا الماك يمر من امام 
مستقبلیه ؛ فیدنون رژوسهم تحية له »فى حين پقیت اذا واقفا رافعا 
هامتی » ثم مرت اللكة من آمامنا بدورها مترچلة الى خسارب 


¥۲ 


المحطة ٠‏ وکم كانت سعادتى أرؤيتها لأول مرة فهى لطيفة وظريفة 0 
وكان برفقتها طفلتها محمولة فى اكوشة زرقاء اللون فى يد مربيتها 
الانجليزية ٠‏ 


وكان هنظر الملكة جميلا يدون شك 2 وهی صغيرة » وقد 
احاملت بها الجماهیر لتعیتها + وت لوحت بیدیها لتقي الجماهیر 
الغفيرة الثی كانت تنتظرها خارح الحطة لتمیتها ۰ 


وکذلك كان الامراء پمشسون الهوینی ۰۰ وفی تأن يمرون 
آمامنا يدون اى علامة تمپز بعضهم عن بعض ۰ 


ولکنی لاحظت شا سغیفا موا الحفدك والتبكرية بين زفلائی 
الو اففین ان الأمير محمد على هو الوحید الذی لم یلتزم بالبروتوکول 
الجدید » كما أنه كان پشعر بالغپظ من هذا الضیف الجدید على 
الأسرة المالكة ( یقصد زوجة الملك ) اذ لا هى اوربية » ولا هى شرقية 
ولهذا كان من الأفضل للملكة أن يكون حضورها على الحطة الجنوبية 
الخاصة بعامة الشعب : آو تحمضر بمفردها فى قطار خاص يها ٠‏ 


ووجهة نظرى الشخصية » أن كل شىء مبالغ فيه بدرجة 
كبيرة فى مثل هذه الناسبات ۰ ومن الناظر, الس خيفة أن کل 
النتظرین بسارعون بالهرولة الى المحطة پنصسرفون تصسرفات 
مدالغا فيهاء و القصر بشغل نفسه کثیرا بمثل هذه الامور ۰ ولکن 
لسوء الحظ أنى لا أرى أى علاج دثل هذه الحالة ؛ ولا يوجد ای 
شخص پحترم نفسه ۰ حتی الأمير محمد على وقف محشورا فى 
انتظار هذا الطفل الصغیر ( الملك فاروق ) وهو فى الحقيقة كان فى 
ورطة » وكان آخر التقاريى التى كنت قد اطلعت عليها تشير بان 
على ماهر ذفسه فقد احترامه لشخصه بمثل هذه التصرقات » وأنى 
أرى آنها مشكلة كبيرة ٠‏ 


۱۷ 


۱۹۳۹ 


عام الضمان البولندی - عام الحرب 


¢ 36 مد 
الإثنين ۲ دذادر » القاهرة : 


عن مشكلة فيريوسى 576111001 » وقد تأاكد ب بخص_-وص هذا 
الوضوع - أن الولد ر الماك فاروق ) ليس سهلا ٠‏ 


وقد وعدنى محمد محمود بان تعيين فيريوسى سیکون بصفة 
مؤقتة , وسوف یتخلص منه بسهولة , ولکنه لاحظ أن الملك فاروق 
هناك فرصة مواتية , لتضغط عليه السفارة البريطانية لكى تتخلص 
من هذا الرجل والذی پشکل خطرا پالغا علینا فى القصر + 

واضاف محمد محمود بان حسین سری ( خال اللك ) كان 
پنحدث مع اللك فاروق وقال له : بان تعيين هذا الرجل فى القصر 
يلحق العار بنا » وهذا شخص سيىء السمعة “وغير محترم !! 


واخبر محمد محمود الملك بان هناك تقارير خطيرة ومشينة 
عن ماضی فيريوسى » وأكد محمد محمود الى ( لامبسون ) بانه 


۱۷۵ 


يعمل قوادا للنساء للملك فاروق » وقوادا لمن ؟ ان هذا الشخص 
دقف حدر عثرة امام الياشا وقد أطلق ضحكة مدوية ساخرة 2 ومن 
فیریوسی كان قو ادا مین قبل لو الد هد ال فو اد ۱ 


3 36 كد 


الثلاثاء ۷ مارس ء القاهرة : 

قام هیر فون هينتنج 11621128 :۷۵ 11620 بزيارة مفاجثة غير 
متوقعة الى القاهرة لمدة اربعة أسابيع ( ! ) مدة الاحتفالات بالزواج 
الملكى(١)‏ › وكم كنت شغوفا لان أرى فون هينتنج » وهو نفس الرجل 
الذى طاردناه لعدة شهور فى الصين اثناء الحرب » وباءت کل هذه 
الجهود بالفشل الذريع ٠‏ 


وفی بادیء الك كان فون يعمل مستشارا للسفارة الآثانية ن 
برلین » وکانت حکومته قد ارسسلته على راس وقد لكى پثپر انا 
اللشاكل والاخطرابات فى منطقة الخليج الفارسی + وایضنا فى منطقة 
وط انيا روان يصبحيكة اتضابط الذي سيق ان رقم أشيرا أكناء 
الحرب » وكان مسجونا فى أحد سجون المانيا » وحدثت ردود فعل 
قوية لهذه البعثة » ولكن عندما وصلو! الى منطقة فارس , كانت 
حدود روسيا خلفهم » ومن ثم ضيق الخناق على امكانية هروب 
فون هينتنج » ولكن تمكن معظم افراد البعثة من الهروب عبر الحدود 
الروسية » واستطاع قون هينتنج الهروب الى الصين ثم يعد ذلك 
تذاهى الى اسماعنا بان فون هینتنج وصل الى کاشجار 12888887 


(۱) بمناسية الزواج الامپرالوری لامير ايران ( محمد رضا بهلوى ) 
من الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق ٠‏ 


۱۷۳۹ 


وبذلنا کل ما فى وسعنا لکی نلقی القبض عليه » ولکنه تمکن من 
أن ينجح فى الافلات من الحصار المضروب عليه » واتجه يكل هدوء . 
الى فيالانكى ‏ 000صع ۷18 بالصين فى طريقه الى الساحل ۰ 


وفى هذا الوقت كانت الصين قد اعلنت الحرب على المانيا . 
ويطبيعة الحال تلقينا من السفارة الألمانية طليا بان ترفم الحصار 
الضروب حول رعاياها » وان تدعهم يعودون الى المانيا » وكان من 
بين الأستاء. ام ميلج رجي رجعتا الى السئولین البریطاتنین 
فى هذا الشان - رفضت الادميرالية البريطانية هذا الطلب » وعدم 
اعطاء ای موافقة لفون هینتنج على وجه الخصوص » وقد اکدنا بانه 
نم وت من الضين وتا جالقبیه على "جميع الستراین: لنا فن 
ی 82881 بان الواجب يحتم علیهم استمرار مراقبته , 
وعدم تمکینه من الهروب ٠‏ 


وقد اكد لنا مصدر مسئول باه رای الوزير الألمانى » وبعض 
السئولین على ظهر, باخرتهم > كما افادتنا الخایرات البريطانية فى 
شنفاهای بانه لم يكن من بين هژلاء الالان فون هینتنج ٠‏ 


ويعد أن أبحرت بهم السفينة استمرت الثقاریر ترد الینا 
باستمرار من اربعة مصادر مختلفة ( شنفاهای ب هانکی 17م[صة2 
کانتون 082402 , وای مکان آخر ) لکی پتاکدوا بان فون هینتنج 
غير موجود فى هذه الأماكن الأريعبة 3 وكنت مشغولا بمتايعة هذه 
التقارير التى ترد من هذه المصادر ٠‏ 


وفى الحقيقة قة لقد نجح فى خداعنا , وترکنا لمدة طويلة فى هذه 
المراكن الأربعة مشغولين وكنث أدرك هذه الحقيقة 0 ولکن برغم هن | 


۱۷۷ 
( م ۱۲ - اللورد کلیرن ) 


وعلى اية حال فقد اسثمر هذا الوضنم مدة طويلة » حتى جاء 
يوم مشرق حينما تمكن اهلیفلدت 1646188طهْ الوزير الدنمارکی , 
( والذى خلفه فى الدنمارك ) ۰ حضر الى مكتبى » واثار هذا الموضوع 
دمثل هذه الأسئلة ٠‏ 

تفتکر من الذى قابلته فى شوارع کوبنهاجن 8862طدهوده0 
قبل سفرى ؟ 

وحينما طلبت منه أن يوضح ذلك ؛ عرفنى بقوله : بانه صديقك 
فون هنيتنج ! أو بمعنى آخر تمكن فون هينتئنج من النجاح فى ازينتقل 
من مكان الى مكان وتمكن من تضمليل البوليس السرى فى شنفاهاى , 
بل انه تمكن من تضليل جميع المخابرات الأمريكية الخاصة يمتابعة 
العملاء » وتمكن كذلك من الافلات من الحصار المضدروب عليه فى كل 
محيط الباسفيك , والمحيط الاطلنطى ومما لا شك فيه أن هذا من 
الأعمال المثيرة ٠‏ 


وقد تمكن هر هینتنج من التغلب على كل العقبات التى اعترضت 
كم السدلل عير أمريكا الى المحيط الاطلنطى فى طریق عودته مره 
ثانية الى برلين ٠‏ 
وانی اعتقد أن مثل هڌا العمل اسلوب غیں عاد ی ٠‏ وحتی الآن 
لا استطیع ان اتصور كيف استطاع أن بحتال للامر خلال هذه الرحلة 
المثيرة » ولذلك حينما حضر الى القاهرة لا أملك الا أن أحييه بقولى : 
انه واحد من الرجال القلائل فى العالم الذين كنت شغوفا برؤيتهم ٠‏ 
قيامك بهذه الجولة المثيرة حول العالم » ان كيف برب السماء استطاع 
باقتدار أن یزوغ منا ؟ 


۱۷/۸ 


وفون هینتنج الذی أعتقد أنه مثير » وعجیب الى حد کبیر , 
والذی علق بذاکرتی نتيجة لرحلته العجيبة الثيرة » والتی لا يمكن 
ان آنساها مدی الحياة اذ قال انه تمكن من الهروب من شنفغاهای 
قى باخرة عبر الحیط الباسفیکی اذ تمکن من التسلل الى باخرة امريكية 
( اکواتور 1801868 ) واستطاع الاختباء فى كابينة اثنين من 
النمساويين » وكان الرجلان قد فرا فزعا ورعبا من مصصيرهما 
معتقدين أنه يشاركهما نفس الشعور » وسافروا جميعا الى هونولولو 
1 حيث بدات التاعب والمشاكل تواجهه ٠‏ 


وبالرغم من هذا فهذه قصة تطول تفاصيلها » وليس لدیه الوقت 
ليخبرنى عن كل هذه التفاصيل فى مثل هذه المناسبة » ولكنه تمكن 
مرن کتابة مذكرات مثضمتة كل هذه التفاصيل المثيرة عن رحلنه هذه 
ویسعده آن پرسل لی شخة من هذه الذگرات ء ولكن لسوء الحظ 
ليس اديه نسخة الان » أذ هی موجودة فى الانیا ۰ 

واضاف الى قوله : أنه مد الحرب حنی الآن وبالرغم من 
مضی عدة سئوات , مازالت التقارير ترد من وزارة الخارجية ببرلین 
تحيى ذكرى وفائه ٠‏ باعتبار أن فون ديندذج کان ناسکا »> ذا ذظرة 
ثاقبة 0 شجاعا 2 ویستحق کل تقدیر 9 

وبكل شغف سالته : ماذا حدث بكل صدق لأوى واشندروف 
٩ Ow Wachendrof‏ 

7 واجابنی فون هینتنج : بانه پذکر بان الرجل السکین قد 

وفع فريسة للمرضص لدرجة أن الدکدور آخبره بن حالقه نادرة 7 
وسيظل مدة طويلة جد | مشلو لا عن الحرکة ّ 

واضاف فون هنتنح الى قوله : بان كل القصص التى تثار حول 
چده اوی واشندروف كانت شیا لا پذکر ٠‏ 


6 ۷ دن 


۱۷۹ 


الأريعاء ۸ مارس ء القاهرة : 

كانت السيدة حرم شامبرلین (۲) Chamberlain‏ 7 آنیدو فى 
كامل ابھتہا واناقتها » ولقد تحدثت معها لمدة طويلة اثناء استقبالى 
لها » ولقد غادرت القاهرة فى طريقها الى الوجه القبلى يوم السبت 
الماضى ۰ وسوف تهود الى القاهرة فيما بعد » ولقد آخبرتنی بكل 
تفصيل عن زيارتها الحالية الى روما التى عادت منها توا ۰ وقالت 
انه لا يوجد ‏ آی شك بان الشعب الايطالى ليست لديه الرغبة 
فى اثارة ای مشاكل معنا » ومن جهة اخری فان الكونت سديانو(؟) 
Count Ciano‏ لیس من المعقول أن يكون مكروها من قبل ای 
شخص » ولكن لسوء الحظ أن اريك دراموند(5) 1801120212020 Bric‏ 
لم یں موسولينى » ويقضى كل وقته فى لعبة الجولف مع شخصية 
جميلة معروفة وان كانت فى حقيقة الأمر شخصية تافهة , ولکنها 


تبدو متكبرة ۰ 


ولقد اخپرتها بانی آمل بان اسمم کثیرا منك عندما تعودین 
الى القاهرة من رحلة الصعید » وفی نفس الوقت نرید من السلطات 
الصرية ذات الکفاءة آن‌تکتب الى مودیرس 780878 لکی نعطیها 
كل التسهیلات ( وقد نفذت ذلك فی‌الیوم الذانی ؛ وایضا کثبت الى 





(۲) وهی حرم اوستن شامبرلین Bir, Austen Chamberlain‏ 
وکانت تعمل من قبل سکرتيرة بوزارة الخارجية ۰ 

(۲) کونت سیانو 1820© Count‏ وزير خارچية ایطالیا فى عهد 
موسولینی ۰ 

(۶) اريك دراموند Bric Dru 101d‏ سفیر انچلترا فى روها 
بحد اعلان وحدتها 0 ۱ 


۱۸۰ 


ابى دیرتون(۵) Abbe Drioton‏ وقد طلبت منه أن يقدم کل 
مساعد اته المکنة اشناء تواجدها فى الأقصر › وفی أى مكان آخر ۰ 
الأردعاء ۳۹ مارس » القاهرة : 
أقمت مادبة غداء كبيرة على شرف السيدة شامبرلين فى فندق 
شبرد ۰ وكان برفقتها رجل له مكانة كبيرة لدرجة أننى اقمت له حفل 
استقبال يلوق بشخصيثه , ولم أن مثله من قبل اذ كان منظره غریبا ¢ 
وقد عرفت أنه دوق اوستار۱) ۸۵2 02 11016 الذی کان یعبر 
مجال مصر الجوى فى طريق عودته الى هقر عمله فى ادیس ابايا ٠‏ 
ويعد تناول طعام الغداء تحصسدثت معه طويلا وهو يثمين 
بشخصية غير عادية » ان كان طوله غير عادى أذ يزيد عنى من ۱ الى 
٩‏ قدم » وقوامه رفيع لدرجة آننی قست نفسى به » واتضح أنه يزيد 
عنی فعلا بقدم وئصف القدم 0 
واخبرته بأنه اذا ما مر ثانية بالأجواء المصرية فانی آدعوه الى زيارة 
السفارة البريطانية , وقال لى يانه سيكون سعيدا جدا اذا ما أتيحت 
له الفرضا للا فده الومرع ۰ 


الثلاثاء 6 دوادو 7 | لاسکندرهة : 


(۵) ابی دیرتون 1021008 ۵6 مدير عام العلاقات الصرية ۰ 
(1) نائب الامبراطور پالحپشة ٠‏ 


۱۸۱ 


وارسبیت ۲۲۵۵166 وكذلك الأدمیرال کاننج هام Cunningham‏ 
الرياضية هناك » وایضا نستقل لنش الصید فى آخر الأمر ۰ 

ودعد تناول طعام الافطار عدنا الى من‌او21 الصيد فی البحر ¢ 
وکانت حقيقة مسالة مسلية تماما ۰ 


36 9 3% 


وغادر مصر سير مایلز لامبسون وزوجته متجهين الى لندن 
لقضاء اجازتهما الستوية > وغادرا القاهره دوم ۲۳۹ دوادو » ووصلا 
لندن فى ۱۸ #غسطس ٠‏ 


لد و چ 
الثلاثاء ۲۹ أغسطس » کندن : 


استقبلنا الاك فى الساعة ۲۰ر۱۱ ۰ وكذت قد تلقیت تعلیمات 
من القصر بانه لا ضرورة أن أرتدى اللایس الرسمية انما من المکن 


وکان الماك فى زيه الرسمی ۰ وحقيقة لقد شعرت بان اعجابی 
به یزداد فى کل مرة اقایله . وکان غاية فى السعادة » وحلسسسنا 
پجوار بعضنا وکنت آدخن السجاير » وهو لا يفوته ای موقف 
دون تعلیق منه فقد تحدث عن زيارته لأمريكا » وبرغم الشساکل 
العديدة والمرهقة , الا أنها كانت زيارة جميلة ومريحة ۰ وکانت درجة 
الحرارة فى واشنطون مرتفعة » وبرغم هذا كان الجميع يرتدى اللابس 
الرسمية »> وهو كذلك كان فى ملابسه الرسفية ۰۰ الخ ٠٠‏ 


AY 


ولقد اعجب کثیرا بالرئیس الأمريكى واسف جدا انه مکروه 
كما هو الحال پالنسبة للشعب الأمریکی والسبب انه حاول أن پنجز 
فى سنوات قلیلة مایجب أن یکون قد تم فى ۰۰ سنة مضت الأمر 
الذي جعله یعارض جمیع القوی الراسمالية الكبيرة ۰ 


تم تحدث الماك عن بالورال وقال : کم كانت كثيبة مما جعله 
المدينة مثلما حدث هذا العام وهو پحضر دائما من أجل الصید ۰ 


ثم انتقل بعد ذلك الى الحدیث عن الاحداث الجارية اذ قال : ان 
هتلر اللعون مداق إداخة کاملا اذ انه بسلوکه قد قلب الرازین فى 
کل شیء ۰ لدرجة أن جلالة اللك , اعتقد بان مثل هذا العمل يهدد 
السلام العالی ۰ وهذه كانت وجهة نظر الستشارین ایضا ۰ 


ثم انتقلنا بالحدیث قلپلا عن مصر ۰ وسالنی عن فاروق ! 
وقلت اجلالته : بان كل تصرفاته تدل على أنه مازال طفلا ( یقصد 
الاك فاروق ) وبرغم هذا فانی كنت سعيدا بان طلب منى اللك أن 
أطلب من اللك فاروق القیام بزيارة لندن ومعه والدته الملكة فريدة ٠‏ 


وكانت هذه الدعوة فرصة لكى أعرضها على الملك فاروق حین 
عودتی الى مصر » وانی اعتقد أن الملك فاروق سوف يرحب بذلك 
بدون شك + وهكدا أمضيت مم الكك فى هذا اللقاء قراپة الساعة 
الكاملة ٠‏ 

وقد نسيت أناذكر بانه لحظة قدومى - لهذا اللقاء - قابلتنى 
وصيفة الملكة » وعرفتنى بان الملكة تريد أن تقاپلنی عقب مقابلتى 
للملك ۰ 


۱۸۳ 


ولذلك حینما انتهيت من زیارتی للملك اتجهت فورا الى مقابلة 
الملكة فى حجرة الجلوس » ولقد رحبت بى الملكة بحرارة شدیدة › 
وتحدثنا عن ذكرياتنا حينما تم اللقاء بيننا فى مثل هذا الوقت من 
العام الماضى فى بالورال آثناء اثارة الأزمة الاخيرة ٠‏ 


وقالت لى بانها تدركت بسرعة حينما علمت بهذه الأزمة , 
ونکرتنی بانها ارسلت لی تلغرافا آثناء وجودى فى كودنيك تويز 
Cowdenk 2‏ وقلت لها انى مصغ اليك › وانى آذکر اننى 
صدمت فى ذلك اليوم ٠‏ ان كانت هادئة تماما » وجمعت حاجياتها 


رش خصية 0 وکانت مسنعد ه لأى موقف 5 


ولاحظت بان هناك اختلافا فى الأزمة هذا العام » والعام الماضى 
كان هناك شمة شك فى مدى استعدادنا لدرجة أن ای شخص فى ای 
مستعمرة لذا كان على اهبة الاستعداد › كما أن كل شخص يشعر 
بان هتلر لن يسقط , اذ لا يوجد ها يشير الى ذلك » ولكن يجب 
مواجهته والتعامل معه ٠‏ 


ثم تحدثنا عن زيارتها الى أمريكا » والحفاوة التى قوبلت بها 
هناك ولقد وصلت فقط صباح اليوه من پالورال ۰ 


ثم تحدثنا ایضا عن الامیرتین الصغیرتین اللتین ترکناهما فى 
الطایق اللعو ی 0 وقلت انه لیسعدنی أن آبعث بيرقية تهنکة الى الاميرة 
الیزابیث بمناسبة عید میلادها » ولکننی لست مناکدا من ان هذه 
الخطوة ستكون موفقة من عدمه + 


عندئذ قالت الملكة » بالعکس » ان الاميرة الیزابیث سوف تکون 
سبعرد ۵ وغاية فى السرور من تسلمها هذه البرقية 0 وقلت انذى ارید 


۱۸ 


ان اعرف قبل ارسالی هذه البرقية » بان اقوم بارسال برقية اخرى 
للأميرة مارجریت بمناسبة عید میلادها 2 واستغرق لقائی باللكة 
۲ ساعة » وترکتها وانا أشعر بسعادة غامرة نتيجة هذا اللقاء ٠‏ 


6 3 * 


وفى ۲۵ أغسطس أدرقت السفارة الدريطانية بالقاهرة الى سير 
الکسندر كادوجان 0200891 Sir. Alexander‏ مساعد السكر قير 
الأول بوزارة الخارجية » پخبره فیها بضرورة عودة لامبسون الى 
مصر فورا » ولقد عادر المملكة المشحدة فى ۰ اغسطس على متن 
الخطوط الجوية امبريال 1062181 ووصل الى القاهرة فى اول 
سدتمير » وفى نفس الوقت كان محمد محمود رئيس الوزارة قد قدم 
استفالته من رئاسة الوزارة ژسباب صحية , وقد حل محله على ماهر 
داشا ۰ 


نك 9 96 


الجمعة ۱ سدثمير » الاسكندرية : 


رسالة واردة الى هن لندن متمنین له کل توفیق وتعاون » وقد سعد 
بتسلمه الرسالة » ثم تناول بالشرح والایضاح الکثیر من الشاکل , 
وقد سلمنی صورة من رسالة كان قد تسلمها الآن من القائم بالاعمال 
الألمانية » وکان اللقاء وديا فيما بپننا ٠‏ 


وعقب عودتى الى دار السفارة طلبنی تليفونيا ب على ماهر ب 
ليبلغنى بان الملك فاروق يريد مقابلتی فى ای وقت بعد ظهر الیرم , 
وبای ملاپس , ولا داعی للحضور باللابس الرسمية ٠‏ 


۱۸۰ 


ينعد الظهر ءوکان لقاؤٌّه وديا ولطيفا ¢ وسالنى مستفسر| عما اذا كان 
هناك أى أخبار جديدة عن آخر تطورات الموقف الدولی 5 


وقلت له : لا توجد ای اخبار جديدة » ولكن موقفنا واضح 
تماما بدون شك » وانی منتظر تسام القرار النهائی من لندن فى أى 
وقت » ولقد اخبرنی رئيس الوزراء بلندن بضرورة احاطته علما بای 
خطرة اتخذها فى هذا الشان ۰ 


شم سلمت اللك فاروق رسالة متضمنة دعوته هو والملكة لرپارة 
کون + زيارة وس قيل حلول طب البلان. : وطلیت هذه ان ينج 
الرسالة .الان - ويقرأها » ویدت على وجهه مشاعن السسعادة 
والسرور وهو يقرا الرسالة وقال : « هذه لفتة جميلة من الاك » ٠‏ 


واعنقد آن الملك والملكة سوف بسعدان يهذه الزيارة ؛ وقد ابدی 
اللك فاروق تخرفه من أن تحول التطررات الدولية دون قیامه بهذه 
الزيارة . وتساءل اللك فاروق عن ای خطوة قد اتخذت فى لندن 
دشان الترتیبات اللازمة لارسال مزید من القوات البربطانية ٠‏ 


وقلت له : لیس لدی ای معلومات فى هذا الشان » ولکن فهمت 
قبل مفادرتی لندن بانه تم تکلیف لواء من القوات السلحة لیکون على 
"هبة الاستعداد الطاب لأى موقم 

وآدرکت أن املك ودود للخاية 2 وقال : فى الواقع لا حرف 
ماذا افعل الآن ؟ فقد اضطر الى الغاء كثير من الارتباطات والشاغل 
يوم * سبتمبر » لأن هذا الیوم يوافق عيد ميلاد اللکة ؛ وقد اعد 
هد ۵ الناسبة حفلة لها ٠‏ ولکن و اضح أن تطورات الأحداث ردما 
تحول دون ذلك ٠‏ 


34۸ 


وقلت الماك فاروق لا توجد ای تطورات صعبة تحول دون ذلك, 
وقال لى : ان هذه ا لحفلة هى حفلة شای سوفه تقام فى حديقة 
النخیل بابی قير » وقد أبديت استعدادی لحضور هذا الحفل الرتقب ۰ 


وقلت للملك فاروق : أن تطورات الوقف الدولی قد تغیرت کثیرا 
الى الأفضل وقد أبدى استعداده الاکید لتقدیم ای مساعدة » اما عن 
وجهة نظره فیما پتعلق بالاحداث السياسية المحلية بان محمد محمود 
كان بحق پشعر بالرض , وآن صحته لا تساعده للقیام باعپاء الدولة , 
قال الملك فازریر انه ليس امامه ماش مین استاف الوزارة: الى هن 
ماهر » وهی يعرف بأنه سوف يكون عند حسن ظننا فى ادارة شئون 
الدولة » وفی مدی تعاونه معی ۰ وقلت للمكك فاروق : لایسعنی الا 
أن آشارکك هذه الشاعر والأمانى ۰ 


وعندما عدت الن منزلی + وجدت الجنرال ویلسرن(۸) 1۳692 
فى انتظاری وقد تناقشنا فى شتی الوضوعات الختلفة » وانتهزت 
الق لك لكيزة ناو له ارو آمدانة ا 
اضافية »واثناء وجود الجنرال معى حضدر الأمير هحمن على بناء 
على طلب نی الساعة السادسة مساء ؛ وقد بقی معنا معظم الوقت , 
وکانت محادئته تتركن حول آهمية امداد مصر بقوات عسكرية ففی 
الحرب العالية الأولى كان پوجد فى مصر ۰۰۰ر۱۰۰ جندی » ونحن 
الآن لدینا اقل القلیل من هه القرات ء وقد روج لهذه الفكرة لكل 
الأشخاص العنیین فى لندن وبارپس ٠‏ 





(۸) ويلسون ( واللقب اخیرا فيد مارشال ویلسون ) وقائد عام 
القوات البريطاذية فى مصر ۱۹۳۱ وفی سيرنيكا Cyrenaica‏ 
واليونان ۱۹۶۱ ۰ وفلسطین ۱۹۶۱ ۰ ونائب القائد العام فى العراق - الخلیج 
۲ . والشرق الاوسط ۱۹۶۲ » وقائد قوات الحلفاء فى البحر 
التوسط ۶ ۱۹۶ ۰ 


۱۸۳۷ 


وهناك شمة اشیاء ضرورية ولابد من وضع النقط فوق الحروف › 
وقد عرضتها بحكمة وافندار » وطلبت أن اری على ماهر مرة اخری 
العرپ ۰ 

ولم يخطر ببالی بانی حینما عدت الى الذزل س عقب لقائی 
پاللك فاروق - وجدت على ماهر قد آخبر باتى مان Bateman‏ 
پالسقارة بما خيب ظنی ء اذ تحدث عن أهمية « تجنيب مصر ویلات 
الحرب » وانهم مستمدون لتقدیم ای مساعدات مطلوبة ماعدا اعلان 
المرب ء وانه یرغب بان یوافق جميع اعضاء الوزارة على 
ذلك ۰۰ الخ ۰ 
*% 9 مد 


اعلنت بریطانیا الحرپ على الانيا فى ۳ بببتمبر » وقد قلقت 
مصر هذا! الخير کل هدوء وعدم اكتراث ٠‏ 

وقامت الحكومة الصرهة بالفاء العلاقات الدياوماسسسبة 
والاقتصادية مع المانيا ٠‏ 

واعلنت الدكومة المصرية وخسع اموانی 0 والطارات نحت 
تصرف الحليقة «ريطانيا »> ووضع المطبوعات شحت المراقية ¢ واکنهم 
ام دعلنوا الحرب » وكان اتجاههم هو وضع نصوص معاهدة التحااف 
موضع التنفين والوقعة فى عام AA‏ وهذا القرار من قدل الحکومة 
المصرية » هو بدون شك ۰ وضع للعراقيل آمامتا بشكل مياشر ٠‏ 


96 26 % 


AA 


الخمیس ۱ سيتمور 7 | لانءکتدردة : 


يعد أن استدعانی مباشرة الجذرال ویفیل Waveli‏ علی 
الخط التلیفونی الباشر » بشان الألمان المتواحجدين فى مصر ( العملية 
تومباك(۱۰) 10۳002" ) ° 


ویعد أن اشار الى برقية واردة من وزارة الحربية تسداءل عما 
سافعله ازاء تسلیم الرعایا الالان ایضا من أجل طردهم من مصر ۰ 


وقلت له يكل تاكيد ان ول شىء يجب التیقن منه » هو ما اذا 
كان هؤلاء لا يلقون الرعاية والعناية بشكل جيد من قبل المصريين من 
عدمة ٩‏ 


کف کشت بعل ساون قر ماس 
ماهر ب فى استمالة أاحزاب المعارضة الى جانبه لكى يؤيدوه فى 
سياسته هذه » وبطبيعة الحال فان على ماهر سوف يكون معارضا 
اسیاستنا اذا ما أتيحت له الفرصة » ولقد ذكرته بائنا نتعامل ممع 
مصر الستقلة » ولکنه لم يعلق على قولی هذا ٤‏ ران كان اشار الى 
مدی تأثیر اعلان مصر الحرب ٠‏ 


وعلى هذا فانی اعترف حقيقة - يأنى فقدت أعصابى 0 واخبرثه 
واستیاء شد دد مما كاله » واعلنه ولذلك فقد سقط - رئيس الوزراء ك 
من ذظری تماما 2 نتيجة لتغييره اتجا هه تماما » ولا شك أن هذه 
السياسة سوف تؤثر فى الرای العام وهذه مسالة أساسية 0 ومهما 
كان الأمر فسوف يسلم الینا الرعايا الأمان بدون ادنی شك ٠‏ 

۱۰2( تومباك Tombalk‏ الاسم الشذری لعملية حصان 
القرات الالانية والقبض على الرعایا الالان واعتقالهم ٠‏ 


وقلت لجنرال ویفیل ۰ اذا ما وافقت » على أن اعلن لرئیس 
الوزراء يانه لا دوجد ای بديل اتسايمنا الرعايا الألمان ٍ وان كنت 
ادرك مسیقا بانه لن یوافق على هذه الخطوة 2 


وقال الجنر ال ویفیل : انه لا برغپ فى ذلك » بان آقدم على هد ده 


ولهذا قلت : انى موافق على وجهه الذظر هذه »و لکن اش رح 
لی کل ما یجول بخاطرك ۰۰ ثم بعد ذلك نرى ماذا پمکن لنا القیام 
به لنتاکد من سلامة وجهة نظرك ؟ 


وحسیما یتراءی لی : فان وجهات نظر ویفیل سوف یکون لها 
تأثیر على عجرى الأحداث السياسية » وقد يعثت بتقریر عن هذا 
الموقف الى وزارة الخارجية البريطانية لکی آتلقی منها التعليمات 
اولینانت(۱۱) Lancelot Oliphant‏ > وقد آخبرته كيف أن رياح 
التغيير بدأت تهب على المنطقة ٠‏ 


وعن المؤلم أن نقوم بهذا » ولكن لكى نحافظ على التوازن يجب 
أن نفعل شیثا للاحتفاظ يالأمور فى نصابها » والا فان القوات ( ليست 
قوات الجنرال ویلسون لانه ذو شخصية هادثة ۰ ) سوفه تحضر 
الى هنا لکی تضع الأمور فى نصابها ٠‏ 


26 3 % 





)۷( واللقپ آخیرا لانسيلوت اوليفانت Lancelot Oliphant‏ 
۰ 4 1 5 ۳ 2 
وهو مساعد وزير الخارجية ۰ ثم عين سفیرا لانجلترا پلجراد ۰ شم 
القت القوات الالانية القبض عليه ٠‏ ف 


1۹۰ 


الآحد ۲6 سيتمير » الاسكذدرية : 


لسوء الحظ , فقد حضر طرفی آمدن عثمان فى وقت متأخر من 
الليل لكى یقابلنی » وعلی هذا فقد رایت أن ابقی الجنرال ویفیل طرق 
يحض الوقت لكى ذنتناول طعام الغداء ٠‏ 

وحقيقة كان الجنرال ويفيل مستعدا لتقديم المساعدة فى هذه 
الانسان حينما يوثق صلاته بانسان آخر تزداد معرفته به اکش , 
وهو بدون شك صديق شخصى لى ٠‏ وهو رجل من الطران الصريح 
الذى يود أى انسان التعرف بهر") » خاصة أن وجهات نظره لطيفة 
فى بعض الأحيان لأنه يمول الى الجانب الساخر ٠‏ 


وقد بقينا وقتا طویلا لدرجة الشعور بالسام منهما » وفكرت 
فى استدعائهما لفرصة أخرى بعد ظهر الغد › وانی لسعيد پحضور 
الجنرال ويفيل ليشاركنى طعام الغداء ۰ وسوف نتفق لاتخاذ خطوة 
ايجابية فى المستقبل » أذ من المحتمل أن هناك اختلافا فى تفکیر كل 
هنا + ولكن على اية حال هذا الخلاف ل يشل خطرا ها 


He is the outspoken lype of man whom one has ما‎ (9 
get to Know , 


۱۹۱ 


۱۹۰ 


الاریعاء ۱۷ بنایر » القاهرة : 


اقام الامیر محمد على حفلا پقصر الزعفران » تكريما للاچانپ 
والانجلیز والارنسبین. والاترالة بمناستبة التحالف البریطانی عم 
فصاسسی ‏ ` 


وحضر اللك فاروق هذا الحفل . وفجاة انقلب اللك من صورة 
الجد الى حصسسوره اللطف والظرف > كما أنه وقعت حادثة ظردفة 
ومضحكة 0 ودشكل عارض ۰ ال حدث أثناء حدزثى دة خمس دقائق 
مع اللك فاروق » فجاة تحول الحديث عن المزاد العلنی لبيع الکتب 
ديك كنت اعلم ان جلالته قد اشتری كبية من الکتب , وقال لی الله : 
وهو یقصد فیپریوسی  )۷6۲۷۵۵6(‏ ۰ 


وقلت له : نعم لقد علمت أنه كان موجودا هناك » ولکنی اکدت له 
يأن مثل هذا الشخص آبعد ما یکون کصدیق لی.وخشیت انه لریما 
مع مرور الوقت يصدبح هذا الادعاء حقيقة مسلمابهافی‌دو اثرالقصن. 
ولذله - دفعا لوذه اآلشبه - سوف اكتب تقریرا الی رئیس الوزام 
بلندن عن تفاصیل هذا الوضوع » موضحا له أن الرجل الذی ذکر 
اسمه باعتباره صدیقا لی فانی اژکد أن اسمه لم پسبق لی أن تفوهت 
به اطلاقا , ولا علم ی به ؛ ولم يكن ذات يوم شخصه موضوع حدیث 
أن نقاش مع جلالته عندئد ضحك الملك ضحكة عالية مؤكدا لى بان 
ما ره لذن موك ۶ 


۱۹۳ 
(م ۱۲ - اللورد کلپرن ) 


وقلت : آثنی اثفق مع جلااتك , فى هذا الادعاء » فکیف تؤكد 
بان هذا الشخص کلب قذر 1008 11287 ۰ على أية حال فانسی 
ذکرت هذه الواقعة سواء بالزيادة أو النقص » فهو حدیث سوقى 
منحط » وایضا هذا الجدل تب المزعج الذى كنا نتحدث فيه اثناء 
الحفل » وبعد انتهاء هذا الحفل رجعت مباشرة الى السفارة . عنددن 
طلبنی ذو الفقار باشارا) لکی یقول لی : انه يريد مقابلتی » فمتی 
پستطیع أن يحضر ؟ 

قلت له : احضر فورا ۰ وقد حضر هذا الرجل العجون وقد ددا 
على وجهه مشاعر الضیق والارتباك وبعد أن رحبت به , قلت له : 
ما هو الوضوع ؟ عندئذ قال لى : أن مسالة شخصية حدثت بينك وبین 
اللك فاروق ٠‏ 

قلت له : اذك بریء من هذا الوقف > ولکن ما هذا الحدث ؟ 


عذدتذ قال لی : يان الماك فاروق استدعانی دمجرد عودتی الى 
القصر وقال لى : باذك شتمت احد موظفی القصر وقلت له د اذك کلب 
قذر ۲(۰) وهذا تعبیر غپر مناسب لأى شخص من موظفی القصر 
التابعین له ٠‏ 


وقلت اذو الفقار : بآنی فوجئت بکل هذا الوضوع ۰ وانی 
لا اتصور بان معرفة اللك فاروق باللغة الانجليزية ب وهو خريج كلية 
اتجليزية - بتحدث بمثل هذه اللفة وانا نكل صراحة لا اتذکر انی 
استخدمت مثل هذا اللفظ ٠‏ 





(۱) رئيس الدیوان اللکی فى عهد املك ماروق ٠‏ 

(۲) والصریون حساسون ازاء هذا الوضوع . ففی الایام الاولی من 
ثورة عبد الناصر فان مستر أردر كلاس 226188 Arthur‏ الملحق الثقافی 
فى السفارة ( وحالیا سفیرنا فى عدن الیمن الجنوبی ) فقد أعلن انسه 
سوف پخادر مصر . وأنه لا یوافق على سياسة عبد الناصر ۰ 


E 


ولکن اذا كان اللك يتصور أذنى لا استطیم استدعاء فیریوسی 
Verucci‏ الکلب القذر ۰ لكان فى امسکانی أن آعید کلامی 
وحديثى بان اقول بانه کلب ظریف أو آى نوع من الكلاب یفضلها 
جلالته ۰ وفی الحقيقة اکدت لذو الفقار بأن القصة من آولها الى 
آخرها غاية فى السخرية » ومن لذى كامات الاطقال ۰ 


وقد رجوته پان پشرح للملك فاروق بای لغة يراها » ويعلن بای 
اسلوب براه ودخدره بآلا يكون شخصا أحمق وسخيفا 0 


واعتقد أن ذى الفقار العجون السکین سيجد نفسه غاية فى 
الاحراج أن ينقل مثل هذه الرسالة الحمقاء ویمثل هذه الوقائع 
السخيفة ۰ وهى نفسه شخص عجوز أحمق اذ كيف پسمح لفیریوسی 
أن يكون بمثل هذا السلوك ٠‏ 


ولعقاسةة وعدم الى كك من اللدؤن الا ملد القن سن ای 
يقين منها , وعلى وجه الخصوص ان املك فاروق يدرك يقينا هذه 
الدقائق التی اصبحت امرا مضحگا لا فن السگوت علیه ۰ 


3 36 م 
الجمعة ۹ فبرادر ۰ 'القاهرة 5 
اتخدت ترتیبات ضخمة آسنعدادا ازيارة انثونی ایدن ”هرھ 
Eden‏ ( والفروض أن بصل الى القاهرة فى سرية تامة ) فى 
النیوزلندية 216575681312065 و الاستر اليين 611811811828 والفروض 


وصولهم الى القاهرة يوم الاثنين القادم ۱۲ فبراير ومن المشرر ان 
تستس هذه الزيارة دة شلاثة ایام » وان کنت أرى أنه هن الصعوية 


۱۹4 


انهاء كل الاعمال التی يريد انجاز‌ها اثناء هذه الزيارة 2 وفی 
الحقيقة أن هذه الاجازة قصيرة ‏ وامامه برنامج عمل مکثف » وعلی 
أية حال فانى سعيد بمقدم انتونی ایدن تحت ای ظروف ۰ 
3% ¥ % 
الأحد ۱۱ فیرایر › القاهرة : 
كان اآنتونی ايدن فى أيهى صورة له ٠‏ وقد ودضسر الى السفارة 
مباشرة ۰ ثم خرج مع جاکلین e Jacqueline‏ فى حفل 
عيد میلاد الملك فى قصر الزعفران ۰ وکان وصول انتونی ايدن الى 
القاهرة محاطا بالسرية التامة ولا علم لاحد بذلك ولکن برغم هذا 
3 % 
الاثذين ۱۲ فيراير ء القاهرة : 
غادرت النزل برفقة آنتونی ايدن فى تمام الساعة السابعة صباحا 
متجهين الى مصر الجديدة 3 وفی تمام الساعة ر اقلعنا بالطادرة 
( فيكتوريا القديمة والتى استخدمت فى كثير من المهام ) متجهين الى 
السويس » وكان الوفد المرافق لنا يجكون من الشخصيات التالية : 


Antony Eden 5 انتونى ايدن‎ 
Sir. Lampson E سير لامیسون‎ 
Rawdon Smith ٤ 
Peter Fleming 


General Wavell 





رود 
9 


John Hamilton 


17001 


وصلنا الى السويس فى تمام الساعة ١٤ر۸‏ صباحا » حیث 
كان فى استقبالنا جمهرة من الشعب بما فى ذلك حاکم السویس 
ثم اتجهنا بااسيارة الی بور توفیق حیث كان فی انتظاردا 
لنش طعسناهءة1 لیاخذنا الى الباخرة الأولى للقوات النيوزلندية » 
کم كان منظرهم جمیلا » وروحهم آلعنوية مرتفعة »وقرات علیهم رسالة 
الاك التی وصلت الیوم ۰ والتی سوف تنشر غدا فى الصحافة » ثم 
تحدث‌الیهم الجنر ال ویفیل(۲۳) ۷۷۲۵۲۵ + والذی يعد قائدهم 
الجدید » شم تبعه فى الحدیث الجنرال فری برع 1120706۲2 .0 
السئول عن شئون القوات ۰ وکم كان استعراض القوات السلحة 
جمدلا ورائعا ۷ 


mM 


شم انتقلنا بعد ذلك الى باخرة أخرى S.8. Sovietski‏ 
سوفيت سکی ٠‏ حيث استعرضنا القوات المسلحة » وانتقلنا الى 
الباخرة الثالثة حيث فعلنا نفس الشىء , ثم نزلنا الى الشاطىء 
وانتظرنا الفوج الأول من هذه القوات لتنزل الى الشاطىء فى طريقها 
للمعادى » وبهذا قد انتهينا من برنامج استقبال القوات النيوزلندية ٠‏ 

ولقد نسيت أن اذکر بان الجنرال ویلسون ۷۷1802 .© كان 
برفقتنا فى استقبال القوات النيوزلندية ٠‏ 


وق تمام الساعة ۳۰ر۱۱ صباحا اتجهنا بالسيارة الى 
الاسماعيلية » حيرث تناولنا طعام الغد آء فى تادئى المعسكر مع قادة 
القوات السلحة : الأدميرال بيبون 21502 81أمتةك ۰ وبيل استور 
Bill Astor‏ , وكذلك بعض السئولین الفرنسپین فى شركة 
قناة السويس ٠‏ 





اس 


(۲) واللقب اخپرا : لورد فری برج لولاية ویلنجتون #1111801 


۱۹۷ 


الباخرة آوتر انتس RM8. Oran‏ والتی كانت تقل القوج 
لقوات الباخرتین الذاذية والثالثة ٠‏ 

وقی الساء تحدثت مع آنتوننی ایدن فى موضوعات كذيرة تتعلق 
يعملى ‌ وکان یبدو على ایدن أنه متفتح الذهن والقلب ۰ وهو شخصية 
جديرة بالاحترام وهو يصفة خاصة صديق ومستعد لتقديم كل عون 
ومساعدة » وهو ولا شك شخصية لطيفة يمكن التعامل معه عن قرب 9 

3 2 يت 

الاریعاء ۱۶ فبراير ء القاهرة : 

يوم حاقل بالشاغل : ذهبنا الى الیناء لزيارة الجنود الهنود 
فى تمام الساعة ۹۶۰ صیاحا ¢ وقرات علیهم رسالة دعث يها الى 
الملك با مس ٠‏ ثم القی انتونی أيدن كلمة قصيرة فى الجنود » واعتقد 
انها عؤثرة جدا ۰ 

ذهینا الى السفارة بالقاهرة ¢ وفى طريق عودتنا عرحنا أدة 
دقائق لزيارة الأمير محمد على فى قصره بناء على دعوته ۰ وکان 
بآنتونى ایدن . ودار حديث بینهما : 

فى بادیء الأمر جرى الحديث عن شئون مصر بصفة عامة , 
كان مطلب أنتونى ايدن الوحيد هو مساندة مصر احليفتها » و'عرب 
انتونى ایدن أيضا : ونحن اذا عاملنا المصريين بشىء من اللين 
معهم ۰ 


۱۹۸ 





وهناك الأحاديث الكثيرة عن الاك الصغير (فاروق ( 5 واطواره 
الغريبة » وانه شخصية غير ملتزمة ٠‏ وكان كثير اللوم والتوديخ 
والتشدد ۶ وهذ ۵ هی آهم سمات شخصیته 0 وهذا الكلام موجه اليه 
أو الی آخرین فى الدولة 0 ويأتى على راسهم على ماهر 5 ذلك الرجل 
الحنك , وغير الجدير بالثقة فى أى موقف ؛ لدرجة أن شقيقه (أحمد 
ماهر ( وصفه بهذه الصقات ٠‏ 

وقد استمم أنثونى ايدن - لوقت طويل ‏ احادیث مستفيضة 
عن على ماهر والملك فاروق 03 وقد تاثر کثیرا دما الاسستيمع كلسل 
امتقادى ٠‏ 

ثم وجه انتونی ايدن الشکر للأمير محمد على لوقفه الایجابی 
مدا » ودعمة كذلك لوقف انجلترا 5 وخاصة تبرعاته القيمة والعظيمة 
للصلیب الأحمر الانجليزى 5 

* 6 د 

الخمیس ۱۵ فبرایر » القامرة : 

أجريت محادثات مستفيضة فى شفی الموضوعات مع آنتونی 
ایدن »> وهشو جالس فى غرفثه › آود أن اقول أن آنتودی أيدن ألم يكن 
مشجعا آو مساعد | و فى اتخاذ خطوة ¢ وذاك لضیق وقت الزيارة ۲ 
وان كنت اعتقد أنه سیتخذ موقفا ایجابیا يشد به من آزری حینما 
يعود الى لندن » وان كان آنتونی ایدن مسرورا تماما من سلامة 
وضعنا فى هذه المنطقة »> وهدى استعد ادنا وسدسبيطرتنا على زمام 
الامور ٠‏ 

وكان أنتوذى ايدن سدیی ۶ الظزبالماك الصغیر الذ ی‌یفرض نفوذه علی 
ايدن على علم تام بتطورات الموقف برمته ومن كل الجوائب ٠‏ 
> 2 


۱۹۹ 


الجمعة ١١‏ أبريل » القاهرة : 
غاد انتونی ایدن القساهرة . وبرفقته الأدمسیرال پروملی 
تااعمده”:5 والکابتن بالفور 8814012 بل مستقلین طاثرتهم من 
طراز لوکهید ‏ 800668 وذاك فى تمام الساعة ۲۰ر۸ صیاحا 
من مطار مصر الجديدة 51611020118 وقد كنا جمیعا فى وداعهم , 
يعن القور ان يجار | الي ما بت طبن الیو - 


* د > 


الخميس ۲۵ ایردل ء القاهرة : 

ذهبت الى المطان فى تمام الساعة ۷۰ مسداء لقايلة دوق 
اوستا ۵5۲02 0۶ عطناط وكان فى طريقه الى الحيشة وتصذمووطة 
اذ من المفيد جدا الوقوف على وجهات نظره ٠‏ ولقد ضمنت تقريرى 
الذی ارسلته الى لندن مضمون الحديث الذی جرى معه وهو : 

« مر دوق اوستا من اجواء القاهرة فى طریق عودته لقر عمله 
قى الحبشة » وانتهزت هذه الفرصة لأقايله ٠‏ خاصة آنه قضی لبلة 
فى القاهرة ۰ 

وتحدتنا ب قرابة الساعة ‏ وکان حديثه معى يتسدم بالصراحة 
والوضوح ولم یخف عنی شیثا » وهو غير راض بل ومستاء جدا من 
تلك الطريقة التی انتهجتها دولته الانیا بتورطها فى شن عدوان 
وحشی على الحبشة دون داح لذاك ۰ 

ولسوء الحظ دائما كان يتوسط ما بين القوتین العظیمتین . 
والتی كانت من قبل هی دولة النمسا , واصیحت الان تسمي المانها 2 


۲۰+ 


واسثمر العداء معها ما يزيد عن ٠‏ ۰ سنة مع أسدرة سافوی 9470¥ 
وها لامك فيه اند لا بره ثمة شىء جنید بالسببة لسیادته(؟) اف 
كل ماتقدم ذگره ۷ 
اری أنه من الحكمة أن أحيطك بیعض التفصیلات التی تفضل سیادنه 
اذثی اآتحدث مع شخص غير متحالف معنا » ۰ 

و 
الخمیس ۱۹ مادو 6 الذاهرة : 


امامی تقریر من وزارة الخارجية البريطانية یتضمن موضوعا 
پهمنی وشو : 

ان الحكومة الصرية لن تطلب من الحكومة الايطالية الانسحاب 
الى ما وراء حدود مصر الدولية بالسلوم ( والسلوم تقع على حدود 
السلدة تطلب من رئيس الوزراء بان ينسحب الايطاليون ۰ وهذا 
معو مال ليق الخط الان و تاه الق ات اله القن سرف 
ناكد على عانقا الدفاع ن تحدود میرکت اراق عن كفب 
هذا الوقف بالقپاس الى آلاضی القزيب + ولکنی لم اقل ای شیء 
آخر » وبان الشخص يريد شیثا بای طريقة ما » اللهم بان قواننا 
العسكرية يجب علیها أن تراقب الوقف عن کثب ٠‏ 

نیما السال حال لامت بیدا الطرین الا امامن انق 
لم اتخذ موقفا ایجاپیا ازاء هذا الطلب » وهو ائسحاب نائب القنصل 


مت 


(ِ( لورد هالیفاکس 28111 Lord‏ سكرتير وزارة الخارجية 8 


۳۱ 


الایطالی > وتاکید! لهذا التقریر الوارد من وزارة الخارچية فانه من 
الأمور الستحبة أن قام الجنرال ویلسون 711802 بجولسسه 
لتفقد القرات البريطانية , واخبره بكل صراحة عن حقيقة الوقف , 
وقد فعل هذا پالفعل » ولقد وضعت امامه وجهة النظر هذه + وعليه 
يستطيع أن يأخذ بها › وان آخر شیء آود تاکیده هو أن يهتم کش من 
هذا » ویبذل جهدا أكثر من هذا بشکل و بآخر » وعلیه أن وتغلب على 
کل عائق یمکن أن یقف حجر عثرة آمامه ۰ ولکن هذا التقریر الذی 
امامی والوارد من وزارة الخارچية يعبر فقط عن مدی الأخطار 
والغاوفت التی: نترتب على قیام فقوا با عل قن يوكن. اعلی 
مجریات الأحداث السياسية ولقد تفهم ویلسون الوقف جيدا ويود 
الا یخطیء کانية , ولحسن الحظ فان علاقاتنا بایطالیا مازالت علاقات 
جيدة الأمر الذی یجعل هذه الهمة سهلة ٠‏ 
* يننا و 

ونظرا لحجم الامتیازات التی تتمتع بها الترويج وفرنسا 
فان الوقف فى مصر اصیح آکثر تعقیدا » وبات متوقعا بدن حين 
وآخر دخول ایطالیا الحرب » ومن المؤكد أن بمقدرة بریطانیا حماية 
مصر الضعيفة فى وقت كات حكومة على ماهر باشا > والملك نفسه 
تسعیان الى توتیق علاقاتهما با لایطالیین ۰ 


% 96 % 


الاثثين ۱۰ يونية » القاهرة ؛ 


بعد أن تجمعت لدی نتائج الأحداث والثی تضمنها التقرير التالی 0 


« يعد الاتفاق مع القادة 


۳۰ 


ذم ف اشاح ا سباك لیس ریس لین اب ره 
الثالكة والأخيرة أن یجددنی عن مخطط تومباك 

واقق فوو] زک الوقواة على ات الذي ترك ند 
التقرير مطلوب أن يقدمه لذا هذه الليلة ٠‏ 

۲ - ورئپس الوزرام ان على اهبة الاستعداد لقايلة الوزیر 
الایطالی والذی تساءل عما اذا كان رئیس الرزرام قد عة خطبة 
موسولینی ؟ 

وآجاب ردس الوزراء دنه كد سمع الخطبة 

فمدقهاد ل وین تال انم SNE A‏ 
مد أجاب رئيس الوزراء بان مصر سوف تتصرف طقا انصوص 
معاهدة التحالف مع حليفتها دريطاذيا چ 

كال الوكين اند E‏ وراه اس 
دقصل أن اسلم جواز سفری ۰ 

ب وأجاب رئيس الوزراء أنه من الحتمل أن يكون الامسسر 
كذلك ۰ 

س وذكرت لرئيس الوزراء یاه أكد ای : أن هذا سد حدث بدون 
ا 

وكرر رئيس الوزراء قوله : بان الوزیر الایطالی پخشی على 
حياثه وامذه ۰ 

وقد ذكر الوزير الايطالى أن الانجلیز دائما يفعلون هذه الأشياء 
بكل مهارة ! ۰ 


¥ 


5 ثم سالنی رئيس الوزراء : ما هى الوسديلة المضموذة الثى 
يمكن بها تامين سلامة خروج الدبلوماسيين المصريين والقناصل فو 
( بتغازى ) ٠‏ 

وقد جاب : بانه يعتقد بامكانية حماية الطرق الليبية ؟ 

وقلت له : ولنفرض ان هذا سوف يحدث ! واضفت : بانی ليس 
لدى فى الواقع ای رغبة لسماع ذلك من صديقك منذ اعلان خطبة 
موسولینی 0 ویدون شك أن هذا يثير كثيرا من التساولات مع سیادته 
حول التعلیمات الصادرة مذك اليه 5 
آخر ( اللك ) يجب على أن اضعه نصب عینی طوال الوقت من الآن 
قصاعد[ ٠‏ 

9 9+ 3 

الاثنین ۱۷ يونية » القاهرة : 

جرت مقابلة رسمية مع اللك فاروق بقصر النتزه فى تمام 
الساعة ۰ مساء وکان بمفرده اثناء لقائی به » وهی ملادسسه 
الرسمية » وبدات حديثى بالامور البسيطة ۰ واخبرته بشكل مقصل 
عن وقائع تشغله وتحزنه , قائلا له ؛: ان قواتنا فى الصحراء الغريية 
قبضت على القاش العام 6 مع أربعة قواد آخرين > وهم فى سديارة 
صخيرة ٠‏ 

وهذا الخبر أثار الملك بشكل مزعج »وقال لى بانه يامل أن 
يخبره فيما بعد ماذا تم من اجراءات مع هؤلاء القادة الأربعة ٠‏ 

ثم واصلت حديثى معه بان هناك اخبارا غير مؤكدة وصلت الى 
قبيل مغادرتى القاهرة بما يفيد : ان قواتنا استولت على ۱۳ دبابة , 


۳. 


٠ سارة‎ 


. شمءانتقلت فى حدیثی الى تساؤل لطیف عن التقریر الذی تسلمته 
من الأذميرال الیوت(ه) 1it‏ قبل أن آتی مباشرة لقايلتك 
هذا بانه قاف الا ا ةة لجال توالا على القناطن» ا 
سیکون مفيدا للغواصات . ولتختبر مدی قوة وتحمل وصسمود 
قو اتنا للایطالیین ۰ 


ولف یی :رال الحو جو فوت خر افیا ره الان 


وسلمت جلالته صورة من تقرير الجنرال البوت وکذلك نسخة 
اشتباه , كما كنت متاكدا تماما بان قصره كان مصدر الضوء للقوات 
الايطالية ٠‏ 


عندئذ قال : بانه سوف يهتم بهذا الأمر فى الحال ۰ وكنت 
سعدا ۶ بذکر هذه الو‌اقعة آذذاك 2 وفى الواقع كنت ارغب أن 
پتعاون معنا ٠‏ 


واثناء تناولی الطعام معه قلت له : انى آود الآن أن اتكلم فى 
الموضوع الأساسى الذى من اجله حضرت الى الاسكندرية » ولکی 
أعود بعد ذلك مباشرة ؛زاولة اهمالی الهمة ۰ ( ورايت من الأفضل 
أن أسلمه نس خة من التقرير الذى أعددته لكى أيعث به لوزارة 
الخارجية بلندن عندما أعود مساء اليوم الى القاهرة ) ۰ 





(۰) المجنرال اليوت ‏ 111106 هو قائد الاسطول الانجليزى 
بالاسكندرية ٠‏ 


۱ تج سافرت اليوم بالطائرة الى الاسكندرية مقابلة الماك فاروق 
بعد الظهر ۰ 

۲ قرات عليه التقریرین ( تقریر من وزارة الخارجية رقم 
۸ ) » وعند هذا الحد طلب مذى أن أعطيه التقرير ليقرأه فاق 
به ده ٠+‏ 

وأاكملت حديثى قائلا : عند هذا الجد من تفاقم الأزمة لا أنا 
ولا جلالته يمكن ان یتحمل هذه المسكواية ء لا فحن ولا الشعب الصری 
يمكن أن يثق به ٠‏ 


واضفت الى حديثى ( أن على ماهر يجب أن يطرد من الوزارة 
وبسرعة )(*) ونحن لا نستطيع الموافقة على عودته الى القصر كانية 5 

ولقد علمتنا خبرتنا العميقة بان التخلی عن أعمال أى حكومة 
أمر مستحيل ۰ 

؟" ‏ قال الملك فاروق : بانه لا يستطيع أن يتصرف فى الأمر 
نظرا لضيق الوقت ولا وستطيع أن يعرف مدى رد الفعل ٩‏ 

ولقد أجبته على تساوله هذا بقولى : بان الأمر غاية فى الوضوح 

ليس بالنسبة لى » بل من الأمور المنطقية , واستجابة لرغبتنا التى 
تملى علينا بان يتؤلى الوزارة ای شخص سرف یتعهد آن یکون حلیفا 
كاملا معنا » وان ينفذ بنود العاهدة نصا وروحا » وآن تکون مترجمة 
لشاعر الشعب بصدق » وندن لا نستطيع أن نضع شروطا مسيقة 0 
انما يجب أن تلتزم الحكومة باعلان الحرب ( ولقد کررت هذه العبارة 
بوضوح هرات عديدة اثناء حديثى معه ) 8 
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۲۰۹ 


ولكن جاذلته قد أدرك تماما ماذا أقصد . ولا استطيع أن آقدرح 
۳ اسم معدن لتولی الوزارة ۰ 


ویمکننی اقتراح الخطوة الصحيحة على وجه الخصوص ؛ انما 
يتعين عليه أن درسل الى زعيم المعارضة ( محمد محمود ) آو ای 
زعيم آخر » وليكن زعيم الأغلبية الشعبية الساحقة وعلى وجه التحديد 
النحاس ٠‏ ولقد کررت على مسامعه هذه النصيحة مرات عدید 8 آثناء 


حديشى المستفيض معه ٠‏ 


٤‏ س وصرح الملك فاروق اذا هو غير حكومته قانه من الافضل 
ان يكلف بها زعيم العارضة ؛ ولكنه رفض تزكيتى للنحاس » والذى 
حشر من شانه ۰ مؤكدا قوله بانه غير جدير بان يجلس على هذا 
کی 


وعند هذا الحد من الحدیث » أكدت عليه ۰ آنه لا يوجد أى 
شخص معين فى خطتنا » وخاصة نحن لا نرغپ أن يكلف النحاس 
بتشكيل الوزارة . لأننا نقدر مدى المصاعب التى يمكن أن يواجهها 
جلالته ازاء هذه الخطوة » ولكن آری أن الأمر أن يكون بهذه الصورة 
وفى نهاية الأمر يمكن جلالته أن يحافظ على مصالح دولته وکذاك 
عرشه هن الضیاع 0 

۵ شار جلالته لهذا الاقتراح » ولکنی اقترحت أن نری صديقا 
لنا » وان یکون رئیسا لحکومة تقف بجانبنا ء وأن تتعاون هذه الوزارة 
معنا فى كل ما نراه » ولیس بالضرورة ان تعلن الحرب ٠‏ 

1 - ولقد اکدت بحزم أن الجنرال ویفیل پنتظر عودتی هذا 


الساء وهو قى غاية القلق » لیعلم قرارنا واتجاهنا ء ومدی التزامك 
بسیاستنا ۰ 


¥ 


وروت جلالثه ألا يلعب بالنار > ویثخد قراره مسر عة , وان 
ینبم نصیحتنا ولا وترك الفرصة تضیع منه باستماعه الى نصيحة على 
ماهر النطوية علی الأخطان والتی سوف تلحو به کل هنون + 


وکررت على مسامعه : آنی آمل أن یحقق ما نحن فيه راغبون 
وهو فى مصلحتنا 1 


وقال ب الملك فاروق س اه ددرك تماما أبعاد هذا الموقف 0 


۷ - وبدون مقدمات لش حذرته بقولی : طالا اذك ملك حصدر ,2 
فمن الواجب عليك أن تجنب شعبك ویلات الحرب » وعلی هذا فاتی 
اعتبر اندا فى قارب واحد ومن ثم فمن الافضل لك أن تعدنا بذلك 
وان تبذل قصاری چهدك ۰ 


وهما لا شك فيه أننا سوف نكسب الحرب فى نهاية الامر , 
وسوف نخيب ظن جلالته عما يدور فى ذهنه » وان كنت لم أسمع 
عن آخر أخبار قرنسا الحربية والتى هى واضحة تماما للملك , 
واعتقد أن موقفه كان متاثرا بهذا » ولذا فانى لا أعرف شيئًا عنها 
حتى الآن ٠‏ 

۸ - ولفت نظر جلالته للعودة الى القاهرة فى الوقت الذى 


يراه ٠‏ 
واضفت الى قولى : بانی آمل أن أسمع منه فى وقت میک أنه 
قد قرر أن ينفذ توجيهاتى له ۰ واکدت له بكل وضوح ( متجنبا کل 
دبلوماسية الا يكون التهديد بشكل مباشر ) ۰ وانه من الافضل له أن 


٩‏ - وآثرت أن آتریت بعض الشىء فى تهديداتى الى الوقت 
المناسب , ويايجاز فان انذاری له رأيت أن ادخره الى وقت آخر › 


۳۰۸ 


فلا شا تفه یه اكذن هرو هذفن هر ارف مور الوق 
بكل تاکید ترك ثرا عليه , ولکنه لم يلزم نفسه بای شیء ۰ 


“ا بت وكيوا ارت سای يكل ها حرف فى هذا الوا : 
واکدت له بضرورة أن یختار جلالته ما دناسبه من الاقتراحات التی 
قدمتها له ٠‏ 


ولکن حسدئین الكمس منی بان نعطى على ماهر فرصة أخرى › 
ولکلی اخبرثه بان هذا آمر مستديل ۰ لأن علی ماهر لم يكن 
مستقيما فى سیاسته ۰ 


3% 6د 2 


الاثذين ۲۶ دوتية ء القاهرة : 


كان مقو ELD SS‏ شاك ا RE‏ 
نتائج مقابلات الملك فى قصر التنزه منذ الصباح » واجتماعه بقادة 
الأحزاب السياسية هناك » ومن ثم نزلت الى مكتبى وطلبت سمارت 
Smart‏ للاجتماع به وكذلك بقية اعضاء السفارة » بالاضانة 
الى الجنرال ويفيل 787611 واکدت فى هذا الاجتماع أن یعرض 
على ويفيل الخطط الى تیه :لكل هذه الادحة + واعفة فى مان فد 
الظطسروف أن تكون جميع القسوات المسسحلة على أهبة 
الاستعد اد ء وأن بطلقوا النار والدافع لاحداث الرعب لدة دقيقة عندتذ 
سوف پفکر الرء پاسلوپ اكش حماسة » وعندئذ سوف نجدهم وقد 
غیروا رايهم ء ویتخذون موقفا قويا ۰ بل واکثر من هذا پسارعون 
لعرضه علینا . ویلتزمون بتنفیذ نصائمنا السابقة آو على اقل تقدیر 
پحدون من موقفهم السابق العادی لنا ٠‏ 


۲۰۹ 
( م ۱4 - اللوره كليرن ) 


ولا شك أن هذا الأسلوب لا یجعل العمل سهلا ولا يذلل العقبات 
وحتی الآن مازال كلقادة الأحزاب حیاری فى ایجاد الحل الناسب 
والحل الان هو الذهاب لاستدعاء النحاس سب المذقن ‏ الشخصية 
القوية , تماما كما اخبرنا سابقا وزارة الخارجية بزلك ۰ 


وفی بادیء الامر لم يكن آمام ویفیل الا الامتثال لراپی ۰ ولکن 
ان اراه يتراجع فى موقفه قائلا لی : انك بهذا الاسلوب فستطیم ان 
تنقذ ما تراه » ولکن فى نفس الوقت تسىء الى الوظيفة التی تتبوؤها 

واعتقد أن الجنرال ويفيل ايدى رایه هذا لانه لم يكن يفهم 
حقيقة الموقف السياسى الراهن . وذلك بالرغم من أنه شخص ذكى 
ويجب على المرء أن يكون على علم بتطورات الموقف السياسى لدرجة 
أن صديقى الحميم جومپو ويلسون 7711802 حامتنا3 كان يعد رسالة 
بدون أن يستشيرنى آو يأخذ راپی - ليشكر فيها على ماهر لما قدمه 
لنا من خدمات فى الماضى ؛ قعل مس جومبو ویلسون - هذا من وراء 
ظهرنا . وعلى اية حال كانت هذه وسيلة للضغط فقط , وبدون شك 
كان لها تاثیرها ٠‏ ولذا بدا على ماهر الآن يروج لهذه الاشاعة بان 
الجنود تسانده ۰ ولسوء حظه فانه لا یوجد غير السفیر البریطانی 
يستطيع أن یجبره على تقديم الاستقالة ٠‏ 


د + 6د 
الثلاثاء ۲۵ يونية » القاهرة : 


ومن المنغصات اليومية » عندما حضر الجنرال ويفيل وهو ثائر 
جدا » وكانت الساعة ۳۰ر۱ بعد الظهر لکی يقول : ان هذاك اشىاعة 
تتردد ‏ بان الملك فاروق عازم على مغادرة الدولة بالجو » وان ويفيل 
فهم بأنى قلت له بالا يسمح للملك فاروق يمغادرة الدولة » وقد اعثرض 


۳۹۰ 


ویفیل على هذا الرای » وقال انه من الافضسل أن يترك هذا الود 
( يقصد ال ملك فاروق ) يغادر الدولة الى حيث يريد » وذلك افضل 
من منعه من السفر + خاصة لا بتر على هذا من مخاطر فی حالة 
منعه من السفر پالقوة او التخلص منه بالقتل لیصبح قى نظر الشعب 
شهیدا ۰ واکد ویفیل بقوله : انه من الافضل أن نترکه یفادر البلد الى 
حيث پشاء » وپهجر دولته » ولقد آخبرته بكل صراحة بانی لا آوافقك 
على هذا الرای » فان تعلیمات وزارة الخارچية تقضی بان نتحفظ 
عليه وان نبقيه هنا » ولا نترکه يذهب الى ایطالیا لیدعم موقفه فى 
عرشسة ٠‏ 


ولكنى شديد الأسسف لاختلافى مع ويفيل فى الرأى ۰ ومن 
الواجب أن أصر على هذا الراى ٠‏ 

ها هت وينيل يشم 6 ا ا مه عا ]اک 
نهذ اااي فاك ستتميل مسئولية هذا لوقف وفلت له انق عل 
اتم استعداد لعفل تبعات هذا انرا ۰ فان تعلیمات وزارة الفارجية 
صريحة وآعرفها جيدا » خاصة أن هذا الولد ( الملك فاروق ) لن پسمح 
له بمفادرة البلاد + وان هذا الأمن لا یقع علی عاثقی ۰ انما هذا 
الاجراء من صميم عمل الجنرال ويفيل » وبرغم کل هذا فانی على 
اتم استعداد لتحمل تبعات هذا القرار ٠‏ 

عند هذا الحد من الحدیث هدا ویفیل من ثورته وکرر قوله : 
بانه لا پتنصل من تحمل تبعات السئولية » ولکنه پختلف معی بشكل 
چوهری فى فهم تعلیمات وزارة الخارجية ٠‏ 


وقلت له : بآننی سوف ابعث ببرقية الى وزارة الخارجية آوضح 
فيها اختلافنا فى وجهات النظر + واطلب هنهم الرای والشورة ازاء 
هذا الوقف ۰ 
د e‏ 6د 


۳۱ 


الجمعة ۲۸ بوثية : القاهرة : 
استقيلنى الماك فاروق الساعة ١‏ مهساء ,2 وکانت نڌيجة هذه 
القابلة موضحة فى اليرقية التالية المرسلة الى وزارة الخارجدة : 


د هام 

أولا : قايلت الملك فاروق فى تمام السساعة ۱ مساء ,2 وكنت 
متسکا برأيى ۰ كما انی مستعد للموافقة على رای حسن صديرق 
فى هذه المسالة المعروضة عليكم ٠‏ 

ع واقق ااه هی التحال ان ا المويدة: تند كل 
نحیطهم علما بهذه الاجراءات العسكرية التى سوف تتخذ وتسداعدهم 
على تنذیذ ها 6 ولقد وعدتهم يذلك 5 


۲ - وافق الملك على وجوب التزامهم بتنفيذ نصوص وروح 
معاهدة التحالف وخاصة ماجاء بالمادة الخامسة ٠‏ 


۲ وافق على انهم سوف يلتزمون بتحقیق الساندة الشعبية 
اللازمة فى الدولة لحماية الجيهة الداخلية ۰ 


صراحة بأن العواقب ستكون وخيمة اذا لم تنفذ هذه الوعود ۲ وکان 
جلالته يدرك يقينا هذه المسائل ویامل أن نكون عند حسن ظنه ۰ ولقد 
سالنی ليؤكد الى سيادتكم بان مناهض ته النفون الانجلیزی مجرد 
ادعاء باطل من اساسه ٠‏ 

ثانيا : اعلن جلالته بانه قبل أن يستدعي الحکومة الجديدة » فقد 
وثق صلاته بالوفد ولکن عندما اعلن النحاس برنامجه لم يكن جلالته 
من خلال خدرنه السيياسية بثق بالبلشقية Bolshevik‏ کیرنامج عمل › 


۳۲ 


واکثر من هذا فقد صرح النحاس بانه لا يستطيع أن یجبر حزب الوفد 
على قبول برنامجه , أو يتحمل مسئولية الحکومة ء وتساءل عما اذا 
كان الملك فاروق سوف يتحمل السيُولية » ولو أن جلالته غير منوط 
بتحمل هذه السئولية ۰ 


وبالشنة للمکوما الوطنية فان اللماس اطخ بقن له و 
يستطيع أن يضمن مساندة الأحزاب جمیعا , ولکی يتفادى جلالته 
تناقض المواقف فش اختار جسلالته الذى يثق فيه » ونحن نعترف 
صراحة 0 ونحمله مسئولية وزارته فى ند هيم النفون الانجليزى . 


وكانت وزارة جلالته تخشى انها لم تكن قوية , ولكن أهم جانب 
انها لم تكن مناهضة للنفوذ الانجليزى ٠‏ 


الوزارة احراز ای نصر ٠‏ 


الا : كان الملك مهزيا جدا أثناء حديثه معى 2 واکد لی حسدین 
بانه يعرف أن الأمل ضعيف فى الافلات هذه الرة . والاك من الان 
فصا عدا مسئول عن نفسه وعن تصرفاته الشخصية ۰ 


د 96 ع 


ونتيجة الاتصالات التى قام بها السفير البريطائى » وكذلك 
نتيجة اتصالات حسن صبرى باشا وزير العدل السابق » ورئيس 
لانفون الانجليزى > الفريق عزيز المصرى باشا » اما خريج كلية 
اکسفورد » أحود دسزين فقد عن فی وظدفة مهمة 2 رئدس الدلاط 


۳۳ 


اللکی ) وفی تفس الوقت تمکنت فرنسا من فرض تفوذها فى منطقة 
الشرق الأوسط » خاصة فى منطقة بيروت وسيطرت على ااضطرادات 
فى اكنطقة » كما دخلت ايطاايا الحرب رسميا دوم ٠‏ بوذية 5 


الجمعة ۱٩‏ اغسطس » القاهرة : 


حضر لقايلتى الساعة ۲۰ر۱۲ ظهرا تورى السعيد باشا , 
وتحدثنا لبعض الوقت عن الأحوال السياسية المدلية ثم بادرنی 
بالسؤال قاتلا : ماهى شعورك ازاء ما حدث فى هذا الجزء من 
العالم ب وهى على وجه الخصوص سوريا ؟ 


ولد کر ا لا لخي تان ی يريا قف 
حجر عثرة امام فرنسا قى سوريا ۰ أن البخض والكره يملاً الصدور , 
قاذا ما استطاعت فرنسا أن تفبت نفوذها هناك يكون هذا اا ا 
نظرا لنوازع التنافس قيما بیننا بهدف السيطرة واحکام النفوذ » ومن 
الوق الا برع كمد هناب بر هرب ای اف ارف کو 
هذا الوقت بالذات ۰ 


ولقد آدرکت أن ذورى السعيد متحفظ فى موققةه أكثر مما کذت 
اتوقع ولقد وافقنی على وجهات نظری السابقة ٠‏ 





(1) وشغل نوری السعید باشا مرات عديدة رئاسة الوزارة العراقية , 
وهو آحد المؤسسين للعراق الحدیث » وقد خدم مع لورنس العرب ۲8108 4W‏ 
أثناء الثورة اللعربية الكيرى 315 أثناء الحرب العالمية الاولی »> وهي من 
أخلص أصدقاء انجلترا فى العراق ۰ ولقد لقی نورى السعيد والملك فيصل 
مصرعهما على آثر قيام تورة ۱۹6۸ فى العراق ٠‏ 


1٤ 


وقال نوری السمید ایضا : انه مهما حدث ۰ فان الانيا سرف 
تولی اهتمامها بمنطقة الشرق الاوسط , اذ آن الانیا وجدت الاغارة 
على انجلترا غير مجدية اذ استطاعت - انجلترا - ان تصند طویلا 
امام غارات الطیران الألمانى الکثف علیها ۰ ان فشلت الانیا فى لحراد 
ای نجاح بريا برغم انها تمکذت من انزال ۰۰۰ر٩۰۰٥‏ جندی على 
شواطیء انجلترا , كما أنه لم يكن لدی الانيا السفن الكافية لنقل 
الجنود الذین انزلتهم علی شواطیء عبر بحر الانش ۰ أن حینما 
فشلت الانیا فى غاراتها الجوية على انجلترا كان لابد لها ان یتجه 
عقی انبا الى مخطقة ار هن الال 


ثم انتقلنا فى الحديث بعد ذلك الى مسالة ليبيا والصعوبات 
التى تکتنف حرب الصحراء » وهو لا يتوقع ای نجاح للعمليات الدربية 
التی تجرى فى منطقة الصحراء الغربية 4 


ثم تداولنا فى محادثاتنا مسالة البلقان ۰ ولا یعتقد نوری 
السعيد أن ایطالیا او الانيا تسعیان الى اقامة اتحاد قوی فيما بينهما 
ف هنل ا ره الراى مها تون مره افرع الى ميال 
سوريا » وتوقع نورى السعيد بان حكومة فيشى 5716817 الفرنسية 
من اجل أن يكون لها قاعدة تنطلق منها فى منطقة الشرق الأوسط , 
كان لابد لها أن تضحى بسوريا » وفى هذا الوقت يوجد فى سوريا 
حوالی ۰۰۰ر۱۲6 جندی ء فاذا ما حاولت الانیا وایطالیا الاتشفال 
فى هذه النطقة پفرض تقوذهما هناك فان هذا بدون شك يشكل خطرا 
كبيرا علينا جميعا ء ومن المنطقى أن نستدعى من قوات الاحتياط 
ما لا يقل عن ۰۰۰ر۲۶ جندی ٠‏ 

بای ابا هال سین معنت ال قارو تح اك شع ای سرام 
او ای خطر يهددنا من ناحية سورپا ۰ ولقد كررت على مسامعه هذا 
القول کثیرا ٠‏ 


۳۱۹ 


ولكن بالنسية لى شخصيا لا استطيع أدعاء العلم بكل الأحداث 
وأملنا أن تتمكن فرنسا من الصمود دكل قوة › وأن نحافظ على سوریا 
یعیدا عن النزاع والتنافس الدولی ۰ ولقد اقترحت على نوری السءعيد 
أن يبذل کل جهده من أجل مناقشة مسالة خضوع فرنسا الى 
الانیا مع الجذرال ویفیل والذی ود بانه سیبذل کل ما فى وسعه ۰ 


ثم انتقلنا فى حديثنا الى مسالة « غضب العرب » ٠١‏ وحن 
نوری السعيد بشدة من ای تحرك ضد مصلحة العرب قى الأيام القادمة 
قى فلسطين ٠‏ وتطرق حدیثنا الى مسالة هجرة اليهود الى فاس‌طین» 
اذ بمقتضى الكتاب الأبيض مسموح بهجرة ٠٠ر75‏ يهودى فى خلال 
خمسة أعوام ابتداء من تاريخ اصدار الكتاب الأبيض » ولكن عن 
الملاحظ أنه فى خلال عام واحد مضى وصل الى فلسطين ۰۰۰ر ۰۲ 
مهاجر يهودى + وکانت وجهة نظر العرب أن هؤّلاء المهاجرين من 
اليهود ليس لهم أى حق قانونی»آو لایحققون الهدف المرجو منهجرتهم 
الى هذه المنطقة , وأنهم سوف يهادرون يصفة مستمرة متخذين کل 
صيفة قانونية ٠‏ 

وقلت له : أن هذه مسالة فذية لا استطيع ابداء أى رای فيها ٠‏ 
أذما استطيع ایداء ملاحظة واحدة فقط , أن أن هوّلاء الیهود لا بوجد 
مكان آخر يمكن أن يهاجروا اليه ٠‏ 

ومرة أخرى تحدث نوری‌السعید عن « غضب العرب » و خاصة 
تراخينا فى تنفيذ وعودنا التى جاءت بالكتاب الأبيض ( ١999‏ ) 
والخاص بممثلى الحكومة الفلسطيثية » وما يريده العرب هو أن 
يكون بعض الوزراء الفلسطينيين معينين فى الحكومة المرتقبتشكيلها 
ويكون بجانب هؤلاء الوزراء مستشارون من الانجلين ٠‏ 

وقلت له : ان رأيك هذا رای صائب 0 ولسوء الحظ , لم يكن 
هذا ما ينص عليه الکتاب الأبيض » واذا ما تسعفنی الذاکرة »> فان 


۳۹ 


الکتاب الابیض يشترط عندما پحین الوقت لتشکیل حكومة فى الدولة 
الفلسطينية فان روساء الاقسام ( لیسوا پدرجة وزير ) سوف یعینون 
بواسطة الستشارین الانجلین فى فاسطین ٠‏ وانی شخصیا لا استطیع 
أن اتصور كيف ستتمكن الحكومة البريطانية من انخاذ خطوة ايجابية 
وذلك بتعیین وزراء فلسطینیین دون التقید يما جاء فى الکتاب 
الأبيض ۰ 

وعندئن قال نوری السعيد : انه لا يوجد بطبيعة الحال فلسطینیون 
موهلون لکی یمینوا روساء مصالح فى حین تستطیع السیاسا ان 
تصنع الوزراء ‏ فى حین لا يمكن أن تكون العرفة والمعلومات أمر] 
شنروریا ) ۰ وغلی اة هال فان الکتاب الابیض مس علی شندوره 
عام »> ولقد صدر فى وقت كانت فيه الاوضاع الد اخلية مختلفه تماما 
عما هی عليه الآن ۰ فدينما صدر الكتاب كان على اعتبار آن بریطانیا 
العظمى سوف تسود العالم ثماما كما كان عليه الأمر فى عام ۱۹۱۶ 


باختصار فان نوری السعيد أكد لى بقوله : « ان الظروف تغير 
الأحوال » وحینما وصلنا الى هذا ا موضوع فى محادثاتنا كان الوقت 
متأخرا 2 ومن كم نهضنا من مكاننا لتناول طعام الغداء ۰ 


وثناول معنا طعام الغداء کل من الجنرال ویفیل 3 وسمارت 2 
وکانت فرصة للالتقاء دنوری السعيد ٠‏ وکذلك كان على الائدة کل 
من تحسین العسکری ( وزير خارجية العراق ) وبیل اسستور(۷) 
Bill Astor‏ ولم يكن لدی ای حدیث سیاسی پمکن أن 





)۷( القائد اللیفتنانت هو وليام أستور Wilam Astor‏ والملقب 
پاللورد استور ٠‏ 


۳۷ 


اتحدث عنه مع نوری السعید » ولکن بعد الفداء جعلتهما ( نوری 
وسعید وویفیل ) یجلسان سویا حيث یتبادلان آطراف الاحادیث 
السياسية 


وعندما هم ویفیل أن يغادر الکان آخبرنی بقوله : ان نوری 
السعید لاحظت عليه أن لدیه شيئًا يريد أن یفضی به عن مسالة احنلال 
فرنسا لسوريا ومن ناحية لخری توقع ويفيل أن هناك عقبة اذ كانت 
العراق تريد أن تظل القوات الفرنسية فى سوريا ضعيفة حتى يتمكن 
العرب » وعلى وجه الخصوص العراقيون من أن يبدءوا تذفین 
مخططاتهم هناك ٠‏ 


36 3+ * 


الجمعة ۲۰ سدئمدر » القاهرة : 
تناول معی طعام الفداء کیرمت روزفلت Kermet Roosevelt‏ 
أبن الرئیس الأمريكى تیودور روزفلت 200867618 ۳۳۵۵00۲6 وکنت 
لم آره منذ أن تقابلنا فى حفلة الصيد التى أقيمت فى دليك ابنج 
Blick Ling‏ وذلك مند سنوات عديدة مضت › وکذت اذا وهو 
ضیفین على كل من بیل أستور وجون هیر(۸) 11276 صطمل . 


وقد التحق آخیرا بخدمة الجیش البریطانی » وکان مرتدیا زى 
الیجور كما كان طعام الغداء خفيفا وشهیا ۰ وکنت آذا وکیرمت 
روزفلت وهاملتون نس۴ وجراهام تتقطه على مائدة 





)۸( جون هیر John Hare‏ ( ويحمل أخيرا لقب لورد پلاکنجهام 
(Blakenham‏ وعين سسكرتير وزارة الصرب 1 ثم عین 
وزیرا للزراعة ۱۹۱۰/۱۹۵۸ ٠‏ 


۳۱/۸ 


اللغداء » وحفيفة ان کیرمت روزفلت شخصية ظريفة › ولکنه فضولی. 
ومو حى مظهرهة الخارجی بأنه بليد وکسول الى حد ما ۰ 


وحقيقة ان الانسان ليندهش كثيرا ان يفك مليا فى ای مسالة 
قبل الاجابة عليها أى التوصل الىأى حل فيها ۰ وكان ظريفا وجریثا › 
وكان يحب عمله كموظف أمريكى فى الجيش البريطانى وهى يتحدث 
پاسیم الرئیس الأدريكى الحالى ٠‏ وهو لا پتردد فى أبداء رأيه , 
وخاصة اذا كان هذا الرای یتعلق پمساندة امریکا لانجلةرا فى الحرب 
وبکل صدق فان الرئیس الأمريكى يقف معنا ولا پتردد أن بقول ذاك 
الى کپرمت روزفلت ۰ وقد صرح من قبل أن آمریکا مشتركة فى 
التصرب من قبل ان .قلق داك ضا بولک اعلا اا عون 
الخو لم يمن يعن و كنت ازن أن هذل ا ی 
نقسيه ؛ والامر يحتاج الى بعض التريث والصبر ٠‏ 


> مد 
الخلاثاء ۱ اکتوبر . القاهرة : 


اچتمع یی فى تمام الساعة ۱۱ صسپاها یی کارثیر(٩)‏ 
Cartier‏ Monsieurرولقد‏ وصل سرا الى مصر بهدف تهدثة الموقف , 
شم العمل ممثلا افرنسا الحرة فى سوريا » وكان من قبل حاكما عاما 
لخطقة الهند الصينية » وحقيقة كنت أؤيد كل وجهات نظره » وأقف 


)٩(‏ كارتير جورجى الحاكم العام للهند الصينية ۱۹۶۰/۱۹۲۹ » والسفير 
فوق العادة ؛ وممثل الرئيس ديجول فى الشرق الاوسط ۱۹۶۰ » وقائد عام 
قوات فرنسا الحرة فى الشرق الاوسط ۱۹۶۳/۱۹۶۱ ۰ وحاکم الجزائر العام 
۳ شم عين وزيرا لنطقة شمال أفريقيا ثم سفيرا فى موسسكو 
هه ٠‏ 


۳۹ 


بجاننه مؤيدا له فى كل خطواته . ولقد اخبرنی فى يادىء الأمد عن 
شروط انجلترا والتى لمسها بنفسه منذ أن كان فى أندن منذ يوهين 
الى حد بعيد » وباختصار فان موقفه مشجم الى حد کبیر * 


ومن اللاحظ أن فرنسا الحرة كانت تشجعه لدرجة کبيرة ۰ وهی 
بطبيعة الحال كان يشاركنا الرای » بان هزیمتنا فى داکار هرا 
تمثل عقبة آمامنا وکنت سعیدا حقا يانه يتخذ موقفا نسم بالتانيی 
والثابرة » إن أنه يدرس کل جوانب الشکلة قبل أن يتخذ قرارا 
فیها ٠‏ 


واخبرته أن انطباعی عن الشعب فى سوریا انه يميل الى اتخاذ 
خطوة سريعة » وكانت هناك اضطرایات فى المنطقة » وزيادة على 
ذلك ثورة ضد حكومة فيشى وقراراتها التى هی انشط من حكومة 
فرنسا الحرة , وان كلا من الحکومنین یتسم موقفهما داابطء وعدم 
مواكية تطورات الأحداث ۰ 


وکان کیرمت روزفلت متفهما تماما لوقف فرنسا فى الهند 
الصينية واخبرنی عن کل تطورات الوقف . وکیف أنه اصبح حاکما 
للمنطقة بعد أن تمکن من تنسیق الوقف مع اليابانيين ۰ ولکن بعد 
أن نحی من هذا النصب كان من الطبیعی أن يتراجع الیابانیون فى 
كل القرارات والترتیبات التی اتخذها حعه ۰ وعلی اية حال كنا 
متفائلین من تطور الوقف بصفة عامة » واعتقد أنه يعرف سوریا جیدا, 
القوات الفرنسية هناك ۰ 


> 96 3% 


۳۳۰ 


وصل آنتونی ایدن سکرنیر وزارة الحرب الى القاهرة ف زيارة 
سرية دوم ۱۶ اکتوبر » ونزل بدار السفارة بالقاهرة وقام بزارة 
جدهة الحم حراء القربية » وكذاك الخرطوم حدث كان كل من : 
هيلا سلاسى 56188816 2851116 وكذاك آمسئولین الانجلدز يتذذون 
كل الثرئيبات للجلاء عن الحيشة ٠‏ 


وكاذت القوات الايطالية قد عبرت الحدود المصرية الغربية فى 
۳ سبته‌بر ب وكانت الغارات الجوية قد بدات على المدن المصرية 
مذذ شهر مضی ‏ وقد دخل الايطاليون الحرب فى أوربا » وقادوا 
بغزو الپونان فى ۲۸ اکتوبر ٠‏ 


د ¢ مد 
الأربعاء ۵ اکذویر » القاهرة : 


قبل أن اذهب مع هودلستون 550816805 الى القصر , 
شحد‌شت مع انتونى ایدن » والذى لدیه علم تام بالخطوات التى سوف 
يتخذها ضد اللك فاروق ۰ وذهبنا الى قصر عابدین حيث حضرت مع 
هودلستون لقاء الاك فاروق فى تمام الساعة ۷ مساء + وکان لقاء 
الملك فاروق ودودا وان كان یخفی توتره بضحکاته العالية البالغ فيهاء 
وکان هودلستون هادئا بطبعه » وعموما فقد جرت بينى وبين اللك 
فاروق محادذات شتی + وعلی اية حال لم يكن اللقاء حارا بالشکل 
اللائق,ولم يكن هناك شىء جدیر بالاهتمام فى هذا اللقاءلدرجةان الاك 
فاروق سمح لهودلستون بالانصراف فى حين طلب منی فاروق البقاء 
معه لبعض الوقت وبقینا نتجاذب اطراف الحدیث لمدة ربع ساعة لحین 
وصول انتونی ايدن عندثذ انصرفت الى خارح القصر ٠‏ 





(۱۰) هودلستون 175000168605 الحاکم العام للسودان الانجلپزی 
35-5 المصرى 5 : 


۳۳ 


وکان اللك فاروق يبذل جهدا لاکی يبدى سعیدا » ولقد استمرت 
الحادثات بینهما لدة ساعة متركزة حول نفس الوضوعات التی سبق 
ان تناولناها » واستفرقت هذا ساعة کاملة د منذ وصسسولی الى 
القصر - وکان فخامته یکرر نفس الوضوعات الرديثة » وکان یتعمق 
فى شرح مثل هذه التفاهات اشیاعا لنزوانه » وان كان معروفا لدی 
الجميع بانه پنزع الى التمرد فى بعض الاحیان › فاذا كان المستمع 
اليه يعرفه من قبل فانه بدون شك يمل هذا النوع من الحديث » ولكن 
اذا كان المستمع له يسمعه لأول مرة فانه يصغى اليه الى حين » وقد 
لاحظت ذلك التاثير السيىء على انتونى ايدن » وهذه ملاحظة لم 
يدركها فاروق اذ كان من المفروض على موظفى البلاط لفت نظره الى 
مثل هذا وان كنت المح بين حين وآخر بريقا فى عينى الملك فاروق ` 
وبعد أن ترك آنتونی ايدن الملك فاروق كان اول شىء قاله لى : 
« مایلز ۰۰ اننی لا "ستطیع آن اتصور مدی الصبر الذی تتحلى به . 
لکی تتعامل مع مثل هذا الولد ( یقصد اللك فاروق ) 4 ۰ 
ولهذا فان انتونی ایدن - اثناء حدیثه مع فاروق لت لقنه درسا 
قاسیا تنفیذا لتعلیمات الحکومة البريطانية » واستجابة للرژی العام 
التريطائن + وكانت: الغارات النجزیة الحالیة عل اتجلترا سبطة + 
ولكن الملاحظ أن الشلل أصاب الحياة فى لندن » وعلى انه حال فهذا 
الوقف افضل بكثير من تورط انجلترا فى حروب غير متكافئة ۰ وكما 
قال فان التتيجة النهائية آن الشعب الانجلیزی اصبح منعزلا تماما . 
وف موقف الدفاع » وبذلك یعطی الانيا درسا قاسیا وضربة قوية 
لالتزامه بمثل هذا الوقف ۰ 
وکانت هم نقطة آثارها انتونی ایدن ۰ حینما آخبر جلالته : أنه 
مستریح کثیرا أن يسمع تاکیدا من وزير الدفاع هذا الصباح » بان 
الایطالیین اذا ما تمكنوا من مهاچمة القوات الصرية فى وأحة سيوة 
فانهم سوف پقاومون › والا فلماذا هم موجودون فى هذا الوقع ٩‏ ۰ 


YY 


ويامل آنتونی ايدن بان تقف القوات المصرية هناك وقفة صامدخ ٠‏ 
وقال جلالته والذى يعد عقية کاداء ب اذا كان ما قاله وزیر الدفاع 
هذا صحيحا فانه ددون شك يعتدلر الموقف صحيها ۰ 


قال أنتوني ايدن : انه مسرور أن يسمع هذا التاكيد من جلالته ٠‏ 
ولكن آنتونی ايدن اضاف قائلا : بان وزير الدفاع قال هذا بل انه 
طلب مذى امدادهة بیعض المعدات العسكرية لقواته » ولکن انتونی ايدن 
حذر أنه فى حالة عدم عزمهم على الدفاع » فان هذه العسدات 
العسكرية هم فى اشد الاحتياج اليها ٠‏ 

وقصاری القول » فانى آعتقد أن القابلة بين انتونى ايدن 
وجلالته کاذت مفيدة ومثمرة ۰ وفى نهاية هذه المحادثات قال «لالته 
انه یامل أن يرى آنتونی ايدن مرة ثانية قبل عودته الى لندن لکی رقف 
على رايه فى استعدادات مصر الدفاعية ۰۰۰ الخ + 

ولقد بيذت من قبل بان أنتونى ايدن قد لاحظ آشناء أحاديثه 


مم جلالته » القاکید على التعزیزات الضخمة من الرجال والعتاد 
الدربى ٠‏ الثی تصل الى مصر الآن ٠‏ 


> 3 36 
السيدت ۱٩‏ أكتودر » القاهرة : 
فى تمام الساعة ۲۰ر۷ مسساء أقمث حفلا سياسيا كبيرا فى 


قاعة الرقص بدار الس فارة 0 وحضره كدان رجال الأدزاب 
السياسية » وقد اقمت هذه الحفلة بمناسبة شهر رمضان(۱۱) ٠‏ 





(۱۱) وهي شهر الصيام بالنسبة للمسلمين ٠‏ 


۳۳۳ 


وذلك حثی يتمكن کل الصریین من تناول افطارهم قبل 
الحضور اليذا ' وقد حضر جميع رؤساء الأحزاب دما فى ذلك 
عدد کبیرمن روساء الوزراء السايقين ( ماعدا على ماهر ) ,2 وكذلك 
رئيس البرلان » وعدد کپیر من موظفی الدولة الذين یعدون الدعائم 
القوية للنفوذ البریطانی فى مصر ٠‏ 


ولقد اعتذر على ماهر لعدم حضوره هذا الحفل ؛ نظرا لشعوره 
بالارهاق والتعب ولكن من الملاحظ انه بالنظر الى خطاب الاعتذار 
يخيل الى أنه من المستحيل أن أصدقه . بل أشك فى هذا السبب الذی 
دعاه ألى الاعتذار » ولقد كان لنا معه من قبل حديث مهم » ونرید أن 
ناكد منه فى حقيقة موقفه النهائی طبقا للعلاقات السياسية بیننا ٠‏ 


خطوة عنيفة » ومن ثم فاننا ما من مره ذوجه له اتهاما الا ویقول : 
« معلهش »(۱۲) ۰ 


وبرغم هذا فان الحفل كان على خير مایرام ۰ ولقد ابدیت 
ملاحظة الى انتونی ايدن الذی كان حاضرا هذا الحفل - عن قادة 
الأحزاب السياسية » ولقد نجحت فى أن اجعله يجرى حديثا طويلا 
مع رئيس الوزراء » وكذلك النحاس ۰ ويعد هذا بالنسبة لهؤلاء 
الحاضرين ‏ انجازا عظيما ۰ 


وبطبيعة الحال فقد أجرى أحاديث مع بعض الشسسخصيات 
الأخرى بالشكل الذى آريده » وبالترتيبات التى آراها 2 وهذا يعد 
تهاها معا 





(۱۲) معلهش ‏ 1821601 كلمة تعنی باللفة العربية : اسف 
No Matter‏ . 


۳۳۶ 


ولهذا لم اکن سانجا لدرجة اننی استطیع ان اتخیل ان هذا ان 
پصل الى النتيجة الرجوة » وسوف یظل هذا مرا مستحپلا أن نحصل 
على ما نريد من تحذیر خفى امام هذا الحشد الكبير من أصدقائنا , 
ومعاونینا الحاضرين فى هذا الحفل ۰ وآخيرا هذا يوضصح لهم 
کمثال - كيف تجب أن تكون الأمور والترتيبات ٠‏ 


ولقد تكلم معی - آخيرا - اآنتونی ايدن عن كل ماسمعه من قادة 
الأحزاب السياسية . فلقد اخبرنی بانهم جميعا پدون استثناء اكدىا 
لى بان املك هو اساس هذه الاضسطرابات والموقف المتازم مع 
بريطائيا ٠‏ 


واکد انتونی ايدن بانه صدم كثيرا نتيجة لهذا الكلام » بالقياس 
الى ما لاحظه ب حينما كان هنا فى شهر فبراير الماضى بآنه لم 
يكن ثمة هذا الشعور من العداء والاتهام الى شخص الماك » ففى هذه 
الليلبة قد سمع هذه القصة من كل شخص منهم ٠‏ ولقد ترك هذا 
اثرا عميقا فى نفسية انتونى ايدن نثيجة لما سمعه ورآه بنفسه » وهذأ 
يؤكد مدى التغییر الذی‌حدث منذ أن كان فى آخر زيارة له للقاهرة ٠‏ 
ولقد الخبرنى پانه اصبح مقتنعا تماما بقراره بانه لا مقر من طرد 
هذا الولد ( يقصد اللك فاروق )() ` 


ولقت له ان هذا أفضل شىء يمكن أن دوافق عليه کثیرون هنا 
بما فى ذلك آنا ۰ ولکن هناك تسالا مهما ؟ وفی کل مرة کنا نتساءل؟ 
ان هذا سوف پترتب عليه پعض النتائج وهذا ما پجعلنا ذتريث بعض 
الوقت 0 





: وهذا هو نص تصريح انتونى ايدن‎ (۳) 
201 Tells me that he is comming very definitely to the Cone 
clussion. that only thnig to 00 18 to Kick the boy out,» 


۳۳۵ 
(م ۱۰ - اللورد کلیرن ) 


ومما لا شك فيه أنه سیترتب على هذا القرار أنه سیزید من 
تفاقم الأزمة الحالية ۰ ولکن بالاشارة الى تصرفات حزب الوفد 
وهن فى العارضة - وكذلك کره ومعارضة روساء الأحزاب , فانه 
يجب اتخاذ خطوة ( بدون أن تحدث نتائج سيئة ) فى الوقت الناسب 


وبحيث لا تخيب ` 


وطالا هذا العبث مايزال » فان موقفنا كما هو لا یتغیر » ول 
تصوری طالا أن هذا الولد ( یقصد اللك ) ماپزال باقیا هنا فانذا 
ان نحصل على ای تعاون حقیقی ۰ بل انه سوف يظل پذرقب الوقت 


* 9 6د 
الأريعاء ۲۳ اکتوبر » القاهرة : 
فى هذا اليوم 0 وفى تمام الساعة ۱۲ ظهرا» يتم ب كل أسبوع س 
اجتماع مع قيادات موظفى السفارة » وفى هذا الاجتماع كان ثلائة 
من الرؤساء موجودين هم : 


الجذرال ويفيل » والأدميرال کاننج هام Cunningham‏ 
وقائد سلاح الطیرآن المارشال لونج مور ٠ 0٣g ۳0۲1e‏ 


ولسوء الحظ فان الجنرال ويلسون 7711802 .6 لم يتمكن 
من حضور هذا الاجتماع لو‌جوده فى الصحراء الغربية ۰ وحضر 
الاجتماع نياية عنه بریجیدیر جالوای ٠ Brigadier Galloway‏ 


وق دداية الجلسة تحدثت أولا عن مشسری ۶ لاحسلال هی لاء 
الأعضاء الانجليز فى البوگیس المصرى الذى رفض القيام ددورات 
تدريبية فى الجيش الانجليزى , ولقد رايت ان ابلی فى خسسدمة 


۳۳۹ 


الروساء , وان ممثليهم قد وافقوا على الشروع » وقد بعثت بتقریر 
حتضدمن هذا المشروع الى الحکومة البريطانية وهناك سسسييان 
ودد عيان استعجال هذا ا موضوع : 


الأول : انى آرید الاستعانة بسكرتير وزارة الحرب قبل رحيله 
و ان كان هذا هوالدافع الأول الذى ارید أن اؤكده ۰ ولقد وعدونی 
هی لندن بان يوافونى بتقاريرهم فى أسرع وقت ممكن ٠‏ 


كم تحدثت بعد ذلك عن موضوع جلاء الموظفين المدنيين من 
القصر > وذلك استنادا الى القرار الحاسم الذى اتخذ الأسسيوع 
۰ خاضى بحضور أنتونى ايدن ۰ هذا فى وقت لم يكن فيه من السهل 
حلارد هؤلاء الموظفين المدنيين > لذا تداولت الرای لبضع دقائق مع كن 
هن سین فرانك واتسون حماهه۷۲ علصوظ تن , وبيسلى 168172 
ی‌قترینس شون (۱۳) 81010 "Tere‏ ءولقد وضحت الأسباب و الدوافع 
التی جعلتنی آتمسك بشدة بهذا الشروع ۰ وکان الجذرال ویفیل هو 
كول من كان پدافع پحماس بان القرار الخاص بجلاء الموظفين الدنيين 
1 لاچتماع مع میچور سوج دین() 8118062 » وعموما لقد تم 
متاقشة هذا الوضوع بما فيه الكفاية ۰ واخیرا تقرر سرية الجلسة 
التی حقدت فى السفارة ثم دراسة هذه الشكلة يما فيه الكفاية , 





(۱۲) سیر فرانك واتسون 972885802 Frank‏ كان سابقا الستشار 
المالمى للحكومة الصرية ۰ وبیسلی 286817 وترپنس Terence‏ 
3 ستشاران القانونیان » والستشاران الخاصان بالسفیر ٠‏ 

(۱۶) میجور سوج دين 5108062 سکرتیر مجلس الدفاع عن 
الشرق الاوسط ٠‏ 


۳۳۷ 


وخاصة بعد أن اخذ برای الارشال »قائد سلاح الطپران » ولذلك حذفنا 
كلمة « جلاء » 1299861188102 والتی لا رید ای شخص سماعها 
کثیرا ‏ وان یکون البدیل لها الشروع الطروح للمناقشة والخاص 
« بتجمیع » 0020628861052 الموظفين الدنپین فى القصر فى مکان 
بعید آمن » مثل وضعهم فى معسکر او ما شاپه ذلك اذ أن هذا التعبير 
یکون له وقع افضل ٠‏ والبقاء هناك حتی يتم النظر فى ارسالهم بحرا 
الى وطنهم يعيدا عن الدولة » ولهذا يجب أن تظل اللجنة منعقدة 
للنظر فى هذا الوضوع ۰ 

ثم انتقلت فى حدیثی الى موضوع آخر وهی پمکن أن تسمیه 
« بحچم العمالة » فى القصر ê‏ ولقد وضحت مدی الذا تیر السدیء 
الذى تاثر يه انتونی ایدن أثناء حديثه مع الماك الصغیر » وبما حدثه 
يه رق‌ساء الأحزاب السياسية فى الحفلة التی اقپمت مساء السیت 
الاضی بدار السفارة ۰ 

وکان آنتونی ایدن قلقا للغاية نتيجة لكل هذه الوضوعات . 
وقد تحدث معی بهذا الخصوص مسباع السيت الماضى < وقبل ذاك 
حينما كنا قى بور توفيق » تحدث معى بافاضة , ونحن جالسون فى 
الشمس الداقثة » ووضح لى رايه النهائی بان هذ! الولد ( يقصد الماك 
فاروق ) لابد أن يطرد من عرشه* ٠‏ 

واضاف الى قوله ایضا : حتى الندوب السامى البریطانی فى 
فلسطين تحدث حعی بهذ! الخصوص » وعن التاثیر السییء لسمعة 
بریطانیا العظمى » والذى تؤكده التقاریر عن سلوك ملك مصسر 
وتصرفاته ! وكل هذا بطبيعة الحال يضاف الىتلك الدوافع التى 
تتفق مع سياستنا بضرورة التخلص منه ( يقصد الملك فاروق ) ۰ 





«He had expressed the very definite opinlon that the (5 
bay should ۰ 


۳۳۸ 


ونتيجة لكل هذا فان آنتونی ایدن قد طلب منی بصفة خاصة 
أن اجتمع مع قیادات دفاع الشرق الاوسط(هم قبل أن پعود آنتونی 
ایدن بعد زپارنه ااسحراء الغربية لکی يقرروا ما پرونه دون آن تعلم 
لندن يذلاك ٠‏ 

وآذکر آذنی عندما كنت عائدا من بور توفیق صباح يوم الاثنین 
الاضی کانت کل هذه الاحداث تدور فى مخیلتی + وقد جلست لاکتب 
مسودة تقرير لابعث به الى وزارة الخارچية , استطلعهم الرای فيما 
يجب عمله لتکون الحقائق مام القادة الثلاثة الجتمعین الیوم » ولیس 
پالضرورة الوافقة على رآپی والذی آضمنه السودة التی سرف 
اکتبها عن هذا الاجتماع » وليس بالضرورة أن یکون متطابقا مع 
رآیی السابق ٠‏ 

ولقداکتشفت نتيجة خطا أن السودة الاصلية , قد ارسلت 
ولم یتخذ بشانها شیء ما حثى الآن » ومن الحتمل أن تخدم الناقشات 
النی تجری الیوم پشان اتخاذ قرار سریم › ولقد آعطیت موجزا 
لیا بطرق بالف لاماك فارز 


ولقد عملت معه عدة سنواث مضت ؛ ای منذ أن تولی المرش , 
حاوة وار موه رای نف لوقت فان املك شه لی يعد غر 
على الشعب الصری بالشکل الذی يجب أن يكون عليه الحکم , نظرا 
لتصرفانه غير السئولة والتى تخضع لأهوائه ونزواته + الخ ۰۰ 

وكان فى الامكان أن تكون مثل هذه التصرفات شیثا عاديا لو 
اننا كنا فى حالة السلم ء ولكن الأمر مختلف تماما لأننا الآن نعيش 
حالة حرب » ودفاعا عن حياتنا ٠‏ 





(ج) قيادة دفاع الشرق الاوسط .030.8 .طا ٠ C8.‏ 


۳۹ 


وكنت لبعض الوقت غين متساهل ( نظرا لخطورة الواقف الذي 
نحن بصددها فى الوقت الراهن ) من خلال بفضنا لهذا الوقف › 
فاننا سوف نترك الامور بدون اکتراث حتی نواجه فى نهاية الأدر 
یظروف صعية متفاقمة اکثر مما کنا نثوشع * 


ولنفرض - على سبیل الثال - بان الأمور لا تسیر على خڍر 
مايرام فى الجبهة الفربية » وليس بالشکل الذی نتوقعه ۰ ففى هذه 
الحالة سوف يعرضنا الملك للخطر ؛ وفى ذفس الوقت فان هذا (المليكت) 
يلعب معنا لعبة الفدر والخيائة » وزيادة على ذلك ففى كل مشكلة 
تعترضنا » فائنا نفاجىء بان هناك أيدى خفية فصطهط 1318802 تلعب 


ومثال آخر : فبالرغم من كل هذا فان هناك معارضة شديدة 
من قبل القصر لرغبة انچلترا من حتمية طرد هؤلاء الايطاليين الذين 
يعملون بالقصر اللکی يصفة عامة » وعلى وجه الخصوص 
بوجلینو 5081120 وهذا مجرد مثال دسيط .وهناك العديد من 
الأمور تحدث لذا يوميا , وانى لقتنم تماما بانه لم يعد هناك ثمة شىء 
صحيح يحدث فى ريوع هذه الدولة ۰ وزيادة على ذلك فان هذه 
العلاقات غير حقيقية وتتسم بالزیف فضلا عن عدم التعاون الحقیقی 
من صداحب هذا العرش الجالس فى القصر ٠‏ 


ولقد اطلت عليهم الشرح والايضاح » ولهذا فمن المحتمل 1لا 
يحدث منی هرة أخرى تناول هذه الموضوعات بالشكل الذى تناولناه 
الآن * وألا فسوف تستخدم القوات المسلحة لدرجة أن سکرتیر وزارة 
الحرب نفسه اخلی مسئوليته » وطلب منى على وجه الخصوص بان 
اتحمل مسئولية هذه السالة وذلك بالتعاون مع الجنرال ويفيل ٠‏ 


۳۳۰ 


على هذا الرای لدرجة اننی لم اندهش لسماع رای ویفیل لانی كنت 
اتوقم منه .هذا الرد العنیف + ولقد شارکه فی رایه الجقرال ارثر 
لوئج مور 058810016[ Arthur‏ .۰ 


والذى أنضدم اليه سمارت Smart‏ 2 ولقد حرجت بانطياع يأننا 
ناقشنا الموضوع مناقشة مستفيضة من جميع الجوانب ٠‏ 


شم اللفتت إلى الجنرال سمارت وسالته رایه ؟ فاجابنی انه 
بالرغم من معرفته الحدودة عن هذا الموضوع ‏ وأنه شخصیا یبدو 
۵ مظهر عنیف وحاد م ومن ثم فان الوضوع يدتاج الى مزید من 
الصبر والذریث ولقد رفض الجنرال ویفیل أن پتزحزح عن موقفه 
تستسلم > وهی مندهش كيف أن آحمد حسین(۱۵) وزملاءه کانوا 
عامل تأثیر و وهكذا 56 


وكما هو واضح يجب علينا أن نفیر فى المواقف ( وان نستطیع 
أن نخير ) واخیرا قفلت باب المناقشة بان قات : 


اننی اری بانه لا فائدة ترجی من الافاضة فى الناقشة » وبقى 
شىء واحد وهو أن نحیط انتونی ایدن علما بكل هذه النتائج حين 
عودته الى القاهرة ثانية ٠‏ 


RK 96 ¢ 





۱۰( أحمد حسين هو زعيم جماعة القمصان الخضر المصرى »> وهی 
حركة فاد تية 8 


۳۳۱ 


الجمعة ۱ نوفمير » القاهرة : 

وقبل الغداء كنت فى غاية القاق لانتظاری وصول رسالة سوف 
تصل الى عن طریق الخطوط الجوية امبریال 1۳067121 حيث ان 
انتونی ایدن قرر الحضور الى القاهرة فجاة ۰ والفروض أن يصل 
الى هنا الساعة ۲۰ر۱ بعد الظهر ۰ وارسلت دچپی 121207 لکی 
یکون فى انتظاره » ویمجرد وصوله ؛ ذهبت اتناول الغد اء مع الجثر ال 
ويفيل » وقد حضر سوجدين م الى هذا ونقل الى آخر 
الأخبار » وفى الحال ارسل رئيس وزرائدا رسالة يقول فيها : انه 
يامل أن يعود انتونی ايدن فورا عن طريق القاهرة ء وذلك نظرا 
للتطورات الآخيرة » ٠‏ 

ولقد وضحت الى سوجدين بانی اتوقع الآن باننا نتعرض 
اقوط كد فی حمية اكينا نوكن علن یفاضا هناك کا 
خطوط طيراتنا الى آئینا » وجهزت تقریرا لأرسله الى وزارة الخارجية 
أشرت فيه الى كل الأحداث ٠‏ 


ويود سوجدين أن ياخذ هذه التقارير لرفعها الى أيدن فى الوتمر 
الذى يحضره مع القيادة العليا فى الساعة ۲ بعد الظهر * بعد ان 
اطلع عليها وقد وافقت وجهة نظره القيادة العليا الأمر الذى دعاه 
الى أرسالها فورا للمؤتمر دون أن يعام يها بوربلاريت(؟١)‏ 
Poor Palairet‏ سفيرنا فى آثينا آو تس على الوتمر ٠‏ 


وکان انتونی أيدن متفقا تماما مع ويفيل وكذاك لون مور 
6 وچامبو ویلسون ۷۲1۱808 000 على خسسوء 
الاوضاع التی لسوها فى الیونان وکانت النتيجة أن بعث بتقریر مطول 





)۱2 يون بلاریت Poor Palairet‏ سفیر انجلترا فى الیونان 
٠ ۹‏ 


۳۳۲ 


شارحا فیها اخطار استنزاف قواتنا العسكرية هناك وهذه الرسالة 
التاريذية الهمة كانت تحمل رقم 6 من آلنتونی ایدن الى وزارة 
الحرب فى لندن * 
3 مد 

الثلاشاء ۵ توفمدر 0 القاهرة 0 

عاد انتونی ایدن 1۳2068 وجماصه الى القاهرة » وأخبرنى عن 
نتاشج المؤتمر الذی حضره فى الیونان , أذ وافق جمیم الحاضرین 
ب فى الوتس - بانه ليس هناك مچال للخیار : ولکن يجب تلبية کل 
مطالب واحتیاجات الپونان من أجل مساعدته ۰ وفی نفس الوقت 
أرسل آنتونی ایدن تقريرا الى لندن ٠‏ والذی عرضه على قبل ارساله 
ولقد اندهشت كيف تمكن انتونی ايدن أن یصوخ هذا التقرير بالرغم 
من كل الصعوبات والخاطر التى تحيط بموقفنا فى مصر ٠‏ 

ودما أن وجهة نظرى متفقة مع أنتولى ايدن » فقد أعددت مسودة 
تقرير الى وزارة الخارجية تؤكد وجهة نظره 2 وقد اكد أن هذا 
التقرير قد طابق وجهة نظره ويقوى موقفه عندما يعود الى لندن › 
ويقوم بعرض هذه الموضوعات على الوزارة وبعثت بمسودة التقرير 
الى سكرتارية القيادة بالسفارة لكى تحصل على موافقتهم فى المسائل 


د عد كلد 
الخميس ١5‏ توقمير ء القاهرة : 


اليوم افتتاح الدورة الدرلمانية > وهذا اجراء روذینی » ولقد 
وجدت الأمير هرد ابر يجاس بجو اری 1 ولسوء الحظ فقد دسیت 





(*) الأمير عبد الله بن المحسين بن على امیر شرق الاردن ٠‏ 


۳۳۲۳ 


نظارتی الطبية فى المازل ولهذا لم اتمکن من مشاهدة وقائع حفل 
الافتتاح » وانى آتذکر أن حسن صيرى دخل الى قاعة الدرلمان بعد 
دخول بعض الوزراء » وذلك نظرا لفرط سمنة جسمه ۰ وحینما جلس 
الجمیع » بدات المراسيم الروتينية المعتادة ۰ سلم الملك فاروق خطاب 
العرش الى حسن صبری » والذى بدا بدوره پقراه بواسطة مكبر 
صوت عال » لأن صوته لم يكن قويا ٠‏ 


ومن الوك ان القاء الخطاب سوف پستفرق وفنا طویلا : 
واذکر أن عبد الله التفت الى فائلا ( خطاب طویل )(۱۷) هذا فى 
الوقت الذی كان حسن صبری یجود فى القائه ۰ ویتهادی فى حدیته . 
ویلتفت يمنة ويسرة ۰ ثم بين الحین والآخر يلتف الى الملك » يحاول 
أن يجد من يستند عليه . وفجاة وقع مغشيا عليه » وكان الموقف غاية 
فى الألم , ولکنی اعتقد أنه مصاب بدوار شدید ۰ وقى الهال احاط 
به جميع الوزراء الآخرين الموجودين فى قاعة المجلس » وبدات تدور 
فى مخيلتى بعض الخواطر السيئة عندما رايت الرجل ينهار تماما ٠‏ 
ولذلك كان لزاما على أن اذهب لكى أرئ ما اذا كان مایزال باقيا 
على قيد الحياة ام توفى ؟ 


وبعد مضی وقت - خیل الى أنه طويل س تمكن الوزراء من رفعه 
من على الارض » وحملوه الى الخارج ۰ وقام محمود خلیل بتكماة 
قراءة خطاب العرش ٠‏ ولكن بطبيعة الحال كان هناك وجوم وسحابة 
ألم وحزن سيطرت على كل الحاضرين بالبرلان » وعند انتهاء الخطاب 
خرجنا جميعا من المجلس كالعادة » وعندما وقفت أعلى درجات السام 
بالخارج الذى كنا ننتظر امامه الملك ۰۰ الخ ۰۰ هنا حضر آحد 
موظفی البرلان وهمس فى اذنى قائلا : أن رئيس الوزراء ‏ حسن 
صبری - قد توفى ۰ ولم يظهر على رد فعل بالشكل المناسب ٠‏ 





(۱۷) كلمة باللغة المعربية تعنی . 1028 Very‏ 


Té 


واعتقد أن كل شخص صدم بهذا الحدث ٤‏ وسیمعنا بعل ذلك اڏه 
آهدیب بازماة قادية ۰ 
وکان هن الصعب على أن أشارك فى هذه الاساة لأذى شعرت 
پمشاعر اسى والم حقيقية تجاه العجوز حسن صبری . وقد سبق 
له أن كان وزيرا للمالية حينما قدمت الى مصر لول مرة (۱۹۲۶ ) 
كمزدوب سام لبريطانيا وكنا اصدقاء أوفياء » وأذكر حينما شعرت 
فى عزبته ب 802161 فى الدلتا » الشیء الذى من المفروض الا 
يحدث من الندوپ السیامی البریطانی فى هذه الأيام 0 


ولم يكن فى الامکان معرفة الشخصیات على حقيقتها فى ایام 
الأولى بمصر ۰ ولكن ‏ فى الواقع - لقد عرفته معرفة حقيقية 
خلال هذه السنوات الاضية التی شهدت صعوده ثم افوله » وبرغم 
هذا فقد ظل الصدیق الوفی المخاص لبریطانیا العظمی وصدیقی 
الكلصن نضقة خا ` 


وفى مرات عديدة كان بحرص كل الحرص على لقائی فى اثناء 
الأزمات السياسية المخثلفة » وكان يتسم بالصراحة والجدية , 
والامانة » حينما تفاقمت الأزمة السياسية بيننا وبين القصر مذذ 
أسابيع قليلة مضت اذ كان يقع الاختيار على حسن صبرى لانقان 
الموقف , اذ كان معروفا - لدی الجميع - بانه صديق شخصى لى ' 
ولهدا كان من الستمیل پالتسبة ای أن اعترض علی تعیینه گرئیسن 
للوزراء » وبطبيعة الحال كان آمر تعييته غير مناسب . أذ جاء هذا 
مرا سابقا لأوانه وراینا أن نقوم بأفضل شیء تجاه الفقيد ! 


وحن شم فان اختياره ب كرئيس للوزراء كان أمرآ غريدا 0 
ولهذا كان اول تصریح له منذ البداية , انه غیر راغب فى البقاء في 


۳۳۹۵ 


غموض , والاستجابة الى كل طلباته الهمة » وکان يحاول أن يقابلنا 
فى منتصفب الطریق ۶ ومن كم فان فده دل سسسارة كبيرة على 
الستوی الرسمی والشخصی ۰ 

واذا كان حسدن صديرى هد توق › فانه لايزال ماثلا فى آذهاننا 
زمنا طویلا » وخاصة أنه رحل عتا وهو على قمة السلطة , وعلی 
وجه الخصوص وهى يلقى خطاب العرش فى البرلمان » وهى الذی 
كنب كلنات الخطات + لقه .قاس نانا هذه فى هدوف + ركان ذلك 
آأشبه بالشمعة التى احترقت وسوف اظل طوال حیاتی آذکره ثم اندی 
اتساءل : من الذی يستطيع أن یخلفه فى مثل هذه الظروف السديئة ۰٩‏ 

د 6 

ولق جاء حسين سرى باشا رتسا للوزراء خلفا لدسسن 
صبری باشا وهو صهر الماك ( أى والد زوجته ) ولكنه معروف 
بتعاطفه الكؤيد للسياسة الانجليزية ٠‏ 

2 % مد 

الجمعة ٦‏ دیسمیر » القاهرة : 
Qld Etonian‏ ( تأسست من 0۰۰ عام مضت ) وکان من 
غير اللائق أن اذهب الى هذا المكان » ومن ثم فقد ارسلت اعتذارا , 
ولكن علمت فيمايعد أنه كان عشباء رائعا 2 وذلك من خلال الرسالة 
التى بعث بها الى فى اليوم التالى ارثر سميث > Arthur Smith‏ 

« عزيزى السفير ٠‏ 

خاأسف. لغيابك عنا › وعدم تمكنك من الحضور الى اتونیان 
القديمة على العشاء بالامس 4 ولقد ترکث فراغا كبيرا لعدم حضورك» 


۳۳۹ 


وناب عنك الجنرال ویلسون Wilson‏ ۰ وقضینا سهرة ممثعة 
حقا 6 و ألقى ماكندو ش‌ Mackkintosh‏ كلمة باللغة اللاتينية 3 


ولقد قام کرایج 07016 بزيارة الرئيس بعد الساعة ۱۲ 
بذاء على رخبته » ومعرفته قلیلة باللغة اللاتينية لدرجة انه ترجم 
الكلمة اللاتينية الى اللغة الانجليزية ٠‏ 

ولقد آخذ جاك كوتز 002168 امول تذكرة بيضاء لأنه لم يقدم 
وصفا عن ايثون القديمة پالرغم من هضى ما يقرب من ٩۰۰‏ سنة 


امم ما 


وعئدما أعلن عن عدم حضورك :۰ وقلنا انك مازلت بالخان- 0 
مع السماح ازوجتك پالحضور » وقضينا أمسية ممتعة » وفى النهاية 
كان لابد لذا دن العودة الى منازلنا غير مسرفين فى الشراب › 
وبالرغم من هذا فقد سارعت الى ركوب سيارة جيفرى امهورست 
اAmhurs‏ 223611107 واتضبح آننا ركبنا هذه السيارة خطا لدرجة 


وقام فیرجوسون (۱۸) Fergusson‏ بععل رسم لایتون 7 وكان 
رسما دقيقا هم صدورة تذكارية ¢ واذا كنت لم ترها 2 فاسمح لی 
أن أعطيك الصو ة التی معى » فائى متأ كد أنك سوف تعجب بها 


مامه 





حفيقة ` 
صديقك المخلص 
آرشر سميث(95١) Arthur Smith‏ 
عن تن 
(۱۸) فیرجسون Fergusson‏ ( والملقب أخيرا سير بيرنارد 


۰ ۱۹۹۲ وعین کحاکم عام فى نیوزلند!‎ 1۱ Bernard 
٠ میجور جنرال ( واللقب آخیرا سیر ارثر انش سمپث‎ )۱٩( 
٠ ۰ رئيس مکتب الشرق الأوسط‎ 


۳۳۷ 


الائنین ٩‏ ديسمدر > القاهرة : 

مازالت الاخبار التی كانت ترد الینا من اپطالیا مطمثذة » وکان 
أهم خبر هو استقالة الارشال بادوجليى 3200810 واسناد القيادة 
الى الجنرال دودی کانپس 10006682688 2 وکان آخر الاخبار › 
ان رئيس الاسطول الایطالی قد أقيل من منصبه » ومن المؤكد أن هناك 
يعض الأعمال الغوغائية ليست بالشكل المطلوب فى ايطاليا ٠‏ 


وقد وافتنى وزارة الخارجية بتقریر عن تطور هذه الأحداث ؛ 
أذ تسلمت تقريرا خلال العشرة ايام الأخيرة متضمنا تقارير أكيدة . 
بان الجيش كان ضد الحزب الفاشی 17828186 وآأتهم لن يكوذوا 
متحالفين مع اليونان ٠‏ 


واخبرنی الجنرال ويفيل فى هذا الصباح بانه عندما قابل رئيس 
الوزراء فى صباع هذا الیوم + فان رئیس الوزراء اخبره بان اخبار! 
وردت اليه من روما بان شمة بعض التطورات الهامة سوف تحدث 
قرييا ٠‏ 

وحقيقة آنا فى غاية من السعادة والسرور لأن اسسسجل تلك 
اللحظة الهامة والتى فا ممعت أن الج قن اك واف فى 
الصحراء الغربية 5 

ولقد اعد لنا طعام الغداع الفاخر 0 وكان أكدر روعة مما 
تخیلت ٠‏ ولقد تم السيطرة على الجيش الأول من الأعداء » كما تم 
نجح فى التسلل خلف القوات الايطالية , فقد ظلوا على اتصال تام 
بنا ۰ 

وأخيرا فى تمام السماعة © مساء اتصل بى الجذرال ویفیل 
تلیفونیا مرتين » وأخبرنى يأنه تمت السيطرة على الجيش الثانی > 


۳۳۸ 


عندثذ علمت من موظفی السفارة آنهم اعطوا وكالة رویثر Rue‏ 
بعض هذه الاخباد » لیکون تاثير اذاعتها على القيادة العامة » ان 
الجیش الأول قد تمت ابادته تماما كما تم اسر الجیش الثانی » وقد 
آذیعت الأخبار بعد الظهر بانه تم اسر ما يزيد عن ٠٠‏ ٠ر٤‏ اسر ۰ 


وسالت أخيرا الجذرال ويفيل عما اذا كان ندیه ای تفصیلات 
لخو وه ماش أنه ليس لدية ای اختافات خر رسو الاک 
بان العملياث الحربية تتطور بشكل افضل أكشر مما كنا ذتوقع ٠‏ 


وفى هذه الاثناء طلبنی حسنين تليفوذيا من القصر » وسالنی 
عن آخر الاخبار » وقد آخبرته بتلك الأحداث سالفة الذکر » وسر 
كثيرا لسماع هذه الأنباء » واخبرنی أنه سوف يحيط الماك فاروق 
بهذه الأخبار فورا » ومعروف عن حسنين أنه ضد النفوذ الایطالی 
المتمركز فى القصسر . وأنه لم يخف عنا ای أخبار تتعلق بهؤلاء 
الایطالیین ! من حاشية الماك فاروق فى القصر ۰ 


وفى الحقيقة انی فى غاية السدعادة والسرور ۲ أذ لول مرخ 


ولاعتبارات اكثيرة كان الموقف العسكرى لصالدنا والبقية اتی 
تباعا ٠‏ 


اد و 2 
الثلاشاء ۱۰ دیسمدر » القاهرة : 


قابلت صباح الیوم الجنرال ویفیل ۷۵۷76۵ ) واخبرنی ان 
العمليات العسكرية بالاس كانت ناجحة تماما » وان كان لا يعلم 


۳۳۹ 


وشاق عبر الصحراء > ويما دزدد عن ۰ ميلا حاملة ما استولت عليه 


هن هعدات * 


وقد تمكنت قوات الاستطلاع من اختراق الطریق الى « سديدى 
برانی » خلف مواقم القوات الايطالية ۰ ومن التوقم أن تسدیطر 
علیها ء وان كان هذا تکهنا سابقا لأوانه » وأخبرنی ویفیل أن سلاح 
الطیران [حرز انتصارات فى معركة | لأمس وفى الساء علفت من 
قادة سلاح الطیران انهم قد اسقلوا ۲۲ داائرة مذهم ۱۸ حلاترة دمرت 
تماما و ۶ طائرات غير مؤكد تدمیرهم » وهی آخبسسان تبعث على 
الاطمتنان والسرور ٠‏ 


36 9 


الخمس ۱۲ دیسمیر > القاهرة : 

وق مساء الیوم اتصل بى تلیفونیا الجذرال وپفیل الذی قضی 
یومه برفقة جامبو ویلسون 1711802 متا وآخبرنی أن الوقف 
العسکری افضل بکثیر مما كنت آتوفم › ان أن الأسسری کثیرون › 
لدرجة أنه پصعب علینا احصاؤهم فى الوقت الراهن » واکن عددهم 
كحد ادنی ‏ مالا يقل عن آلفی آسیر ومن بينهم فیلق القيادة , 
وثلاثة من القادة الأركان » وقد هناته على هذا الانتصار الساحق ٠‏ 


وقال الجنرال ويفيل ان هذه كانت نتيجة تخطيط جامبى ويلسون 
والبريجدير کونور 0۳00۳۲07 ۰ وكانت العمليات العسكرية تجرى 
بشكل أفضل مما كان يتوقع آو يخطر على باله , ولذلك خيل اليه ان 
ثمة اشیاء تحدث لصالحنا لا يمكن فهمها » وبصفة عامة فهو فى غاية 
الشعور بالسعادة , كما أن هذه الأخبار تسعد كل شخص ٠‏ 


۱:۰ 


حقيقة الأمر لا يقل عن ۰ سر سیر ۰ 


واخبرنی ويفيل ایضا : أن قواتنا العسكرية تتمركز هذه الليلة 
نحتل السلوم فى صیاح الغد > ویناء على هذا فان القوات الايطالية 
الوزوكةيات را موا نها سوق كباب هن أخرها رها الک 
لإ مغر منه ٠‏ 


3% تنا 


۳:۱ 
(م ۱٩‏ - اللورد کلیرن ) 


۱۱ 


كان | لانتصار الساحق الذی آحرزه الجترال ویفیل . 1787611 
فى چبهة الصحراء الغربية قد بلغ الذروة بالاستيلاء على بنغازى فى 
1 فبراس » ولقی هذا الانتصار رد فعل بالارتياح والسعادة فى مصر » 
فمنذ بنایر الماضى والقوات الانجسايزية فی منطقة سيرينايكا 
8 وهى مجدرة على التقهقر »وأقصى مسساعدة يمكن 
تقديمها كانت فقط لصد ضغط الیونان على القوات الانجليزية ٠‏ 

وأسندت قبادة دول المحور للجترال روميل Rommel‏ 
لاستعادة الموقف العسكرى الضعيف فى جبهة الصحراء الغربية , 
وتمكن رومدل س فی يادى الأمرب دن | لاستیلاء على مددتة طر اباس 20 
وصدرت الأوامر يصد هجوم القوات الاتجليزية على « سيريتايكا » ٠‏ 

وفی هذه الاناء كان انثونى ایدن tory den‏ وزير 
الخارجية البريطانية برفقنه رئيس المسستعمرات - الچترال قباد 
مارشال ديل 1111 2 وقد زارا مصر » وذلك ضمن برنامج زيارة 
منطقة الشرق الاوسط وكذاك زبارة يوغسلافيا والنی كانت واقعة 
تحت هجوم القوات الالاثية » وکذلك البونان وترکیا ۰ 

وفی ۲۱ مارس تمکنت القوات الذازية من مهاجمة جنوب مدينة 


دنغازی ء وفى ۱۱ أدريل فقهقرت القوات الاتجليزية الى دااخل ااحدود 
الصرية » وان بقيت مدينة طبرق محاصرة من قبل القوات الامانية * 


3 9 6 


YEY 


الاردهاء ۱ بثایر » الأقصر ؛ 

أن الانتصار الأکبر هو تحطیم قوة آلانیا » والأمل کبپر فى أن جهادنا 
الستمر سوف یقلب الموازين لصالحنا قرييا ٠‏ فى آقصی شرق 
من السیطرة علی الجبهة الشرقية , وخاصة فى منطقة البلفان 0 

ویجب الامتفاظ بهذه الجبهة قوية صامدة ۰ 

ولا يوجد شك أن جمیع باشوات مصر - والذین قاپلتهم خلال 
الایام القليلة الماضية E‏ كانوا هد قاء أوقداء » وقد تحدثوا معبى 
جمیعا بما سرنی كثيرا عن التعصب الدینی » وخاصة توفيق دوس 
پاشا » وهو على قائمة الأصدقاء الأوفياء لنا ۰ اما صدقی باشا فهر 
على راس المناهضين لنا 0 والتعصبین بشدة ضد القو ات الانجليزية 7 
وهذا شعور ید عو الى الأسى 0 وان كان من المواقف المضحكة ٠‏ 

وقمنا بعبوو نهر المنيل سب ومعنا غداؤنا م وقضينذا يوما حمثعا 
وتوجهنا الى مدينة هابو 7186 , وقمنا بجولة حولها ٠‏ 

وف طريق عودتنا زرنا قسيسين من الأقباط یسکنون خارج نطاق 
العزية(١) Bzbah‏ وتقع على حافة الصحراء 0 وسررنا هذه 
المناظر البديعة فى طريق عودتنا حتى شاطىء النهر ۰ 

و هيع غروب الشمس شعرنا بشدة البرد : كما شا هدنا « یهت 
الملك فاروق « راسیا أمام الفندق 2 وعلمنا أن الاك سوف بحضس 
الى هنا بعد غد , ثم ركبنا القطار فى تمام الساعة ۰ر ممساء 
عائدين الى القاهرة ٠‏ 

% دج 


ی یت 





(۱) وهی قرية صغيرة : عزپة ٠‏ 


۳: 


الخمیس ۲ يناير » فى القطار : 

وصلنا الى القاهرة فى تمام الساعة ۸ صباحا » ووجدت النزل" 
بارد| جدا » كما وجدت اکواما من حقائب الراسلات الرسمية ملقاة 
على المكتب › كما وجدت آیضا فى انتظاری كلا من : شبس شانون(۲) 
Channon‏ دو‌جزنطن) » وجورج کاراسلی 1816امتة0 ٠ George‏ ويشغل 
شانون فى الوقت الحاضر سكرتير مجلس العموم البریطانی » وهو 
الآن - فى القاهرة - فى طریقه الى سفارتنا بيوغسلافيا للتحقیق فى 
دعض الوقائع الخطيرة ۰ وسوف يقيم فى القاهرة لدة اسبوم ٠‏ 

اما پالنسبة لجورج کارلسلی فسوف یترکنا غدا متوجها الى 
ترکیا » وسوف پلتحق بمسرح لورد چلن‌کوتر ۲عصصومعصع L014‏ . 


وهو مسرح بالملكة التحدة » وهو بمثابة مرك ثقافی ضخم , 
ومدیره کذلیف لستر ister‏ هتتنلستت ‏ »۰ وکان جوري کارلسلی 
سعيدا بان يترك مدينة الاسماعيلية » والذى رقيم فيها مذذ اندلاع 
الحرب > وان كذت أعتقد أنه مستريح فى هذه المدينة حيث بقوم بعمل 
مدنی تماما ۰ 

وبعد آن. تناول معنا اريك ایلوین Eric Alwyn‏ طعام الغداء 
ذهينا جميعا الى حديقة الحيوان 0 وكانت رحلة طريفة » ومعنی ذاك 
اننى لم آتمکن من فض المظاريف والرسائل الملقاة على مكتبى » اذ من 
المفروض أن آعرف - على وجه السرعةد مضمون هذه الرسائل , 





(۲) شبس شانون Chipps Channon‏ والملقب آخیرا هنرى 
شبس ۸ وهی مولف وکاتب سیاسی ۰ 

(؟) لورد کارلسلی 6 Lord‏ وکانت زوجته الاولی تمت 
بصلة قرابة لأسرة سير مایلز لامپسون ٠‏ 

)٤(‏ لورد الوين Lord Ailwyn‏ خدم فى الاسطول اللکی وهو 
عضي البرلان الحاكم للصين ۱۹۶۲ ۰ 


۳:4۵ 


خاصة اننی فى مساء هذا الیوم سوق آذهپ لحضور عرض لفرقة 
الفنون التحدة البريطانية ٠‏ 

وهذه الفرقة حضرت الى القاهرة بهدف الترفیه عن جنودنا 
فى الجبهة اثناء اجازاتهم فى القاهرة » ولا اخفی اننی كنت سعید | 
أثناء هذه العروض الفنية ٠‏ 


* 9 كنت 


ونسيت أن أسجل انه قبل ذهابی لحضور عرض فرقة الفذون 
انتظرنى املك فاروق لأتمكن من مقابلته 2 وكانت معه اللکة والدثه 
والملكة ژوجته وكانت هذه لفتة طيبة منه + بل اکثر من هذا فش سمعت 
يان اللك كمل شفنة الى الوعة لین تكن ی لین قرسية كىد ية 
رسميا على محطة سكة حذيد مصر * 
هذه الزیارة للوجه القيلى 2 وهذه الرة و‌جدت املك فاروق سعيد [ ' 
وفی حالة نفسية ممتازة + وكان فى امکانه أن يكون کذاك فى الوقت 
الذى پزیده ٠‏ 

وجلس بجوارنا فى صالة الاستقبال _- أثناء حديثى مع الاك 5 
حسين سرى وفى هذه الاثناء انضحمت جاكلين 29001161126 
الى مقصورة اللکتین الخاصة , وظلت معهن الى أن انتهت ۳ 
الوداع على محطة السكة الحديد ٠‏ 
الذى حدث منه هذا المسام , وهو فى بعضی E‏ دنه تصدرقات 

حسنة , وان كنث لا اشك أن مثل هذا التصرف من جائب حلالته 

بسبب مرافقة كل من : حسين سرى › وحسنين وبايعاز منهما ٠‏ 


3 36 عبد 
۳۹ 


الأحد ۵ بنایر : 

فى تمام الساعة ۸ صباحا فمنا برحلة صيد الى منطقة اکیاد 
۵ _ وكان الطریق یلفه الضباپ » وعند کوبری التل الکبیر 
وجدنا مجموعة سیارات نتيجة تصادم مرو ۰ وهناك سسیارتان 
اخذاهكا عنفينة وها تیهام لای ركان ا ها قن عالة 
ارتباك شديد والسيارة ملطخة بالدماء , والسيارة الثانية تاكسى 
بها رجلان من البدى » احداهما ملقى على الأرض ویتالم بشدة » وأخذ 
رسل پاشا Russell‏ الطيارين الى مستشفی التل الکبیر ولكن 
آحدهما كان فى حالة سيئة » وبمجرد أن تحرکنا فى اتجاه الستشفی 
رايت الرجلین البدوپین يهرولان لیلحقا بالاتوبیس التاهب للحركة 
تجاه التل الکبیر ۰ وکان من الواضح أن الرجلین مخادعان » وقد 
هربا وترکا السيارة فى الاتجاه الخاطیء . وپهذا یکونان مسئولین 
عن الحادث , ثم اتجهنا الى منطقة اكاد والطریق مسمراوی مکثف 
بالرمال» وتوقفنا فى منطقة کثبان رملية ٠‏ 


وفی هذه الأثناء ذهب مرأفقاى وهما بل لويس هام 
Lewisham‏ 123111 وميئيل 1 الى التل الكبير فى 
سيارة الشرطة لکی يكتبا تقريرا بالحادث ٠‏ 


وبدأت برنامج الصيد برغم هذه الظروف غير المواتية ٠‏ 
واخیرا وصل عرافقای من التل الکبیر وكانت الساعة قشیرالی ۱۰۳۰ 
صباحا ؛حین وصل رسل باشا . وانشفل الجمیع فى الصید وکانت 
النتيجة کالانی : 


ب سین رسل ياشا ٠١‏ بطة Sir Russell Pasha‏ 
- مینیل ۵۰٩‏ بطة Mr. Meynell‏ 
فيسكونت لويس هام ۷۷ بطة Viscount Lewisham‏ 
ب الكابتن مکاری 6١‏ بطة Mackea‏ .0 


YEY 


ل دوق ولاية تورث امیر لاند VY‏ بطة 
Duke of Northumberland‏ 


Peter Stirling بطة‎ ٤۸ بیتر سترلنح‎ - 

مب بيثر فليمنج ۲۷ بطة Peter Fleming‏ 

با لين بك Giles Bey‏ 

اثشیه ۲۸ بطة Attaché‏ 
3% د بل 


واخبرنی رسل باشا أن اطباء الستشفی العسكرى بالتل الكبير 
کانوا يعتقدون بان حالة الطيار سيئة للغاية » ولكن اتضح انها ليست 
بمثل هذه الدرجة من السوء وما هى .الا خدوش فى الرس وشجا ج 
خفيفة نتيجة لتصادم السيارتين ۰ وكم كنت سعیدا بسسلامة هذا 


الطيار ۰ 
وعدنا الی‌القاهرة قبل الساعة »مساء » وتذاولنا طعام العشاء 
وکان الحضور هم : 
هدام الیزابیث اولدفیلد 0 Lady Elizabeth‏ 
الكايتن للو يد Cap. Hon. 10 ٠‏ 


5 و 
ب دوق مقاطعة ذورث امير لاند 
The Duke of Northumberland‏ 


سیر آرثر لونج مور Sir. Arthur Longmore‏ 
الکولونیل فیلدین Col. Fielden‏ 


Capt. Francis Humphries آلکایتن فرانسیس هومفیرس‎ 


۲ 


۳:۸ 


س مسن ياميلا ویفیل ۱ Miss Pamela‏ 


-ء رات Wright‏ 

-. چاکلین ( زوجة لامبسون ) Jac.‏ 

س سیر مایلز لاهبسون Sir Miles Lampson‏ 
2 3 6د 


الخميس ١١‏ بثاير » القاهرة : 
فى تمام الساعة ۱۲ ظهرا ۰ كان موعد الاجتماع الأسبوعى 
للجنة الاستشاریةره) وقدسبق لى أن اخبرتهم بهذا الموعد » مع 
الاشارة الى ثورتهم التى حدثت الأسبوع الماضى , اذ تؤكد الحقائق 
عن اكتشاف تلك الوثائق التی تم الاستيلاء عليها فى « سيدى 
برانی » وهی نسخة مهمة جدا مرسلة من جامبو وياسون «تاطتتال 
Wilson‏ الى وزير الدفاع المصرى فى شهر اکثوبر الماضى › 
اذ تتضمن هذه الوكائق كل خطط الاستعدادات الحربية للدفاع عن 
واحة سيوة ٠‏ 


مع رئيس الوزراء عشية عيد الميلاد ( ۲۶ ديسمبر ) وانى لأعتبر 
نفسى مسئولا مسئولية تامة عن هذا الجرم الذى حدث من اناس 
9 بقدرون السئولية ۰ 

(5) اللجنة الانچليرية الاسنشارية كانت تتكون من السفیر الانجلیزی 
لکی يؤكد مدی التعاون بين السفارة وبين القوات الانجليزية العاملة فى 
ممبسر ٩‏ 


۳۹ 


ولقد وض سحت "نه پیدو أن هناك ذزعة الشسك فى تلك 
الاستعد ادات الحريية التى نقوم بها < وقد يحدث هذا الشك من 
قبل شخصیاٹ مثل على ماهر وصالح حرب 2 الخ ۱ و‌هذا ام 
غير قابل للتصديق ان مثل هذا الجرم قد پحدث من رجل دين ` 

وكان احساسى أن حسين سرى نفسه شسخص مخلص اذا 
وان الذى حدث يعد اختبارا شخصيا له » ولكن هم خطوة اتخذت 
كانت الحصول على الوثيقة الاصلية » وعلى اية حال فالموضصوع 
برمته معروض امام وزارة الخارجية فى لندن ٠‏ 

وقد أقيمت مادية عشاء على شرف اوکنلك Auchinlecos‏ 
وحضور هذه المأدية هم : 


ب جنرال سیر کلود General Sir Claud‏ 


السيدة زوجة أوكناك Lady Auchinleck‏ 


جنرال سور میتلاند ويلسون 
General Sir Maitland Wilson‏ 
The Duke of Roxburghe‏ 


عم 


دوق روكس يورجى 


حسن هور روث فين Mrs. Hore-Ruthven‏ 


- الکولونیل ثورن هيل Colonel Thornhill‏ 
- الکولونیل کوکس کوکس Colonel Cox Cox‏ 
سب مسن ماریوت Mrs. Marriot‏ 
لب مسن قولیر تم Mrs.‏ 
- الکابتن فیلیب توس Captain Philpotts‏ 


o 


Mrs. Smart مسر سمارت‎ 


ل سدوتى رادت Sooty Wright‏ 
ب مس جاك ( زوجة لاميسون ) Mrs. Jac:‏ 
ب سر لامیسون Sir Lampson‏ 


وقد طلبنا من أوكلنك أن بحضر ویجلس فقط لیشارکنا فى 
والترفیه العدة لهم » وعموما فهم جمیعا شخصیات ظريفة ٠‏ 


2 36 با 
الخميس ۳۰ دذادر 4 القاهرة : 
أجردت حديثى مع الیارونة دی دنو است (۱) Baronne de‏ 
Benoist‏ فور حضورها من فرنسا المحثلة , وكان الموقف 


داخل فرنسا مشجعا للفاية » وقالت ایضا ؛ان المالة العنوية لعامة 
فى میادین عديدة ۰ والجمیع يرحب بتدفق القوات الأمريكية على 
الوانی الفرنسية بالرغم عن حدوث بعض الخساثر بسبب الفارات ٠‏ 
وقد شرحت لى الحالة التی تعرضت لها احدی طائراتنا على 
رینیس 3۵0268 وتمکن الطیار من القفز بالظلة بینما تحطمت 
ثرته تماما , كما أن النازل التی سقطت الطائرة علیها قد دمرت 
تماما ۰ وپالرغم من هذا فان الشعب فى مدينة ریئیس كان غاية 
فى السعادة والسرور بنجاة الطیار من موث محقق ٠‏ 





(1) زوجها البارون دی بنواست Barorne de Benoist‏ 
كان عضوا بارا فى شركة قناة السويس فى مصر , وفى ۱۹۶۰ حینما احتلت 


Yo! 


وقالت البارونة : ان قوات الاحتلال الألمانية كانت تعانی من 
المقاومة الفرنسية » والذین کانوا يتلقون تعلیمات باستمرار القاومة 
ركانوا' يمون الى اخبان الدمان. التي لحقت متازلوم براسطة 
الاذافة الوجهة ۰ كنا كان پمرض هلیهم مدی التخریپ الذی تتمرض 
له المدن الفرنسية نايجة لهذه الحرب ¢ وکاذت العلاقات بين عامة 
الشسسهب الفرنسى ۰ وقوات الاحثلال الألمانية معدومة تماما » واذا 
تصادف أن قابل شخص فرنسی احدالضیاط او العساكر الألان فى 
احد الشوارع الفرنسية » فانه فى الحال يبثعد عن طريقه حثى 
لا يلتقى به » واذا ما سال آحد الجنود الالان أى شخص فرنسی 
عن الطریق الصحیح او عنوان ء فانه يجيبه بقوله : پانه لا يقهم لفته 
الألانية » ومن ثم لا یجیبه عن شىء ما ٠‏ 

رقن السقيفة فان لمات فن نالفي الاي وى اك 
الاحتلال الالانی معدومة تماما ۰ كما ان اجهزة الادارة الفرنسية 
كانت مؤيدة تماما لوقف الشعب , ولهذا كان الألمان هم الذین 
يسيرون دفة الامور بانفسهم ٠‏ 

وقالت البارونة ایضا : أن هذا الشقاق والثیا عد وعدم التساون 
بين القوتین » وضغوط الألمان » جعل الشعب الفرنسى يدا واحدة 
فى المقاومة » وهواجهة الأزمات ٠‏ 

واتضح من حديث البارونة : أنها كانت تدین لجنة محاية 
للتعاون مع الکوارث فى النطقة » ونبهت البارونة الى شىء مهم , 
و‌هو أن الشعب صوت لصالح « الارشال دیتان Pétain‏ وكذاك 
ویجاند(۷) ۳۳۵۵824 ردا لواقفهم الشجاعة ۰ 





(۷) جنرال ویجاند 0 ٩‏ قائد القوات الفرنسية فى 
الشرق الاوسط من اعلان الحرب » وهر الذی حل محل الجنرال جاملین 
Gamelin.‏ کقائد عام ۱۹۶۰ » ثم عين وزپرا للدفاع فى حکومسه 
الارشال بيتان ۰ 


YoY 


بالدكمة ولذا قان من الخطا أن يبتمادى 0 شارل دیجول da C'aulle‏ 
من موقف فرنسا الحرة  Free French‏ “ 

من قوسا هى كنسها الرضيؤفة کل واحابث تلف هتاك خلا 
فى الرای فى ای مكان فى فرنسا ۰ وهی نعتقد بان هناك ذمة اعتبارات 
لجيش القاومة فى الدينة ٠‏ 


الا أن أزمة الخبز والشلل الذى اصاب الدينة احدثا ضینا 
شدید | وقد ادلت البارونة بهذه التصریحات بحکم خبرتها وما لاقته 
هی من عذت » حيث انها تمکنت من الهرپ من مرسپلیا » حون زحفت 
القوات الأكانية شمالا الى باریس ۰ وکان الهرب بحکمة ومعاناة , 
حيث ان الطریق الذی سلکته لم یدمر بعد من قبل الألمان » رغم تدمیر 
كافة الطرق حول , واختیات هی و ادنتها فى احدى الطائرات الألمادية 
المدمرة , شم تمکنثا من الهرب والاختباء فى خندق على جسم اذبى 
الطريق , فى وقت كانت القنابل مازالت تنهال من حولهما ٠‏ 


3% 3 26 
| لاردعاء 0 قدرادر 0 القاهرة : 
وصساتنی انباء فى الصسسپاح الباکر بوفاة جورح لويد 


2 وجاءعت التقاریر, بانه أصديب بكسدهم فى الدم‎ George Lloyed 
وسبق لی أن عرفت جورج لويد فى ايتون 1608 ۰ حيث كان‎ 
يقيم بالدرسة الثامنة ثم كنت التقى به من حين لآخر عندما كان‎ 
» شخصا مرموقا , ثم الدق بالقسطنطينية ثم عاد بعد ذلك الى لندن‎ 
ثم التدق بالبرلمان الانجليزى ثم كان فى مصر اثناء الحرب العالية‎ 


fof 


الاولی ٠‏ ثم عين بعد ذلك کحاکم لدينة بومباى پالهند » ثم الخطوة 
التالية أن عين على راس المجموعة الحاكمة لمصر كسفير لانجلترا 
فى مصر - ثم حدث خلاف مع الحكومة المصرية واخیرا تم استبداله 
سم يعد أن حدث خلاف فى الرای مع السسئولین بمجلس العموم 
البريطاني - فى وقت كان ونستون تشرشل صامدا صمود الایسال 
ازاء مشكلة لويد ۰ 


الوقت الذی یتمکن فيه من الوصول الى الوزارة پتوفی فجاة ۰ وق 
وقت الحرب تعد خسارة كبيرة للدولة ولا يمكن تعویضه ˆ 


وجورج لويد لیس ككل الرجسال , اذ آنه من نوع ضاص 
درجة الشخصیات العظيمة مثل : بلدوین 1221071۴ ونیفیل شامبرلین 
Neville Champerlain‏ ۰ 


وعندها وصل ونستون تشرشل كرئيس للوزارة فعلی اقل تقدیر 
تفاهات ) الأمور › وقد بلغ جورع لويد من العمر ۱۲ عاما > وقد 
صدمت لوفاته لانه كان یتمتم بصحة جيدة ونشاط کبیر ۰ 


* 3 مد 
الخميس ۰ فدراس . القاهرة : 
اصطحبت منزیس(٩)‏ 1۵2168 الساعة ۱۲ ظهرا لمقابلة 


رئيس الوزراء وجرت بینهما محادثات ودية لمدة ساعة ء وحنی الآن 
لم يظهر ای بادرة تلوح فى الافق لانقان الحكومة الصرية من 


of 


الصعويات التى بيدأت بزيادة الضرائب 0 واکدت ا ومنزیس . يانه 
لابد من زیادة الضر ائب سدو ۶ رضینا ام أبينا 5 


وأقيم احتفال ضخم هنا احتفاء بمنزيس ۰ وكان حضور الحفل 


هم : 


1 


سم 


1 


۱ 


مستر عنزپس 
جلين کونر 
الکولونیل پارات 
شقن الاو ارت ات 
مداع مالیت 

مسن گاهان 

مسن توملین 
دجبی هاملتون 
جنرال فری بيرج 
حسئين ياشا 
مدام بلامی 

هور روث فين 
مدام هور روث فين 
مسل ماريوت 
مستر باینی 


مسد رایت 


Mr. Menzies 

Glen Conner 

Col, Barratt 

Sir, Bdward Mallett 
Lady Mallett 

Mrs. Kahn 

Mrs. Tomlyn 

Digby Hamilton 
General ۵ 
H.E. Hassanien Pashe 
Lady Blamey 

Capt, Hore-Ruthven 
Mrs. Hore-Ruthven 
Mrs. Marriott 

Mr. Payne 

Mrs. Wright 


Yoo 


Mr. Sheddon ET Bh A 
Mrs. Hughes 5206 8 


Bajor. Gamble ميجور جامبل‎ 


ل مسن ترافیرس Mrs. Travers‏ 


د % % 


الأريعاء 5 فیرایر » القاهرة 

بطبيعة الحال » اعنقد أن الأمور تجرى الآن لصالح الجذرال 
اوکونو ر(۰) ۲مطعع0۳0 ( والذی كان عائدا من جبهة الصحراء 
الغربية بعد انتصاره الساحق ) . والذی حضر طرفی الليلة الاضية . 
أذ علمت أن يعض قواتنا مازالت فى الصحراء الغربية » وکان شيا 
طبیعیا أن اتساءل اين یکون موقع القوات البريطانية ؟ وکانت اجاپته 
واضحة تماما ۰ 


الانجليزية مرا مروعا » حيث کانوا وتحركون على الطریق التجه الى 
شبه جزيرة اییریان ٠.2 Jberian Peninsula‏ 

وبلغ الأمر ذروته ذات صباح عندما أيقظ الطیار انتوذی ایدن 
لكى يخبره . آنه لم يتنبه بان يضع فى خزان الطيارة كفايته من 





O'Connor, General, Sir, Richard آوکونور ۰ جترال سیر ريتشارد‎ )۱۰( 

كان قائد | فى جبهة الصحراء الغربية ۶ وقد مجم فى الهجوم العسکری 

الذى حدث ۱۹۶۱/۱۹۶۰ ء ثم وقع آسیرا فى يد العدو فى ۱۹۶۱ ۰ وتمكن 
هن الهرب بعد عامين من الاسر ۰ 


۳۰۹ 


البنزین لیتمکن من الوصول الى چبرالتر «عالهتانت اذ كان پعتقد 
أنه سوف یصل الى کادیز 02012 لدرجة أن انتونی ایدن أيقظ 
دیل(۱۱) 10111 من تومه » وکانا معا یشجعان الطیار لکی یقوم 
بتجرية عما اذا كان ما لدیه من الینزین يمكن أن يكفيه لمواصلة 
الرحلة » وتمکن الطیار بعد أن قطع مسافة ۶۰ ميلا من الوصول الى 
جبرالتر رغم الریاح والعواصف ۰ وآبرقوا یطلبون الدمرات » حیث 
سیضطرون الى الهبوط فى منطقة وعرة وليس معهم سوی ۶۰ جالون 
بترول احتیاطی ٠‏ 


وتمکنوا آخیرا من الوصول الى جبرالتر با لاحتیاطی القلیل ء وفی 
النهاية تمكنوا من الوصول الى مالطة.وظلو! بها ثلاث ساعات‌ونصف 
داخل سفينة شراعية لا يصل الپهم أحد ۰ وقد خرجوا من مالطة 
الساعة ٤‏ مساء . ولکنهم علموا أن الطقس غير مهيا للطیران يسبب 
رياح الخماسین التی تهب على كافة السو احل المصرية , وهنا 
اضطروا لتغییر اتجاههم الى جزيرة كريت ۰ فزادت مدة الرحلة 
٤‏ ساعات آخری » وکان على أن آخبرهم باعتدال الطقس هنا طوال 
الپوم واخیرا تمکنوا من الوصول سالین » وتتفسنا الصعداء » وجاسنا 
نتجاذب آطراف الاحادیث حتی الساعة ۲ من صباح الیوم الثالی ٠‏ 


3 مد 
الجمعة ۱۶ مارس » القاهره : 


و عند الظهر وصل نائب سلاح آلطیران المارشسال ماینارد 
Maynard‏ قادما من مالطة » وکان الاعیاء بادپا عليه » حيث 
کان يعمل فی قيادة سلاج الطيران منك دخول ابطالیا الحرب » واکد 


(۱۱) فيلد مارشال دیل 211 .8635 قائد ضباط الستعمرات ۰ 


Yo¥ 
) م ۱۷ - اللورد کلیرن‎ ( 


انه لا دوجد لديذا طوارة و احدة العمل فى الجزيرة ۳ ولحسن حظه 
آن الأسطول كان لديه ثلاثة من المصارعين والتجا الى البحرية حيث 
سمح له أن ياخذهم ويعمل على تعيينهم ٠‏ 


وصدق آن الایطالیین اللتحقین بالطیران الدنی پسستطیعون 
تیان خلال الي استتران » والای كع من القول ۵۰ 
حینما ارسلنا الأسری الثلاثة أخذوا بنوع من الدهشة والاستغراپ 
وهناك عدید من الواقف المثيرة » وهو هنا » لدة اسپوع يسترجع 
هدوءه من المواقف العنيفة والتى لا تمحوها الأيام ! 


آذ د مد 
السيت ۱۵ مارس » القاهرة : 
قبل ظهر اليوم اتصل بی تليفونيا انتونی ايدن » واحاطنی علما 
باطلاعه على الرسالة المطولة المرسلة من رئيس الوزراء ( ونستون 


تشرشل ( وأنه لن يعارض فى البقاء هنا سو اء طال الوقت ام صر ¢ 
وسالنی الرای فى هذا الوضوع ٠‏ 


وقلت له : أن استمرار وجودك له ايجابيات كثيرة 2 واکن 
ارى ان تتواجه فى لندن الآن ۰ حتى تتمكن أن تؤدى واجبك على 
الوجه الأكمل فى المستقبل القريب » وتكون على أهبة الاستعداد لأى 
تطورات كبرى تلوح فى الافق » وفى هذه الحالة فى امكاذك أن تعود 
ثانية فى أى وقت ترغب فيه » أو عندما تلوح ای مشكلة فى الافق ٠‏ 

واخیرنی آنتونی ایدن بانه ناقش ‏ فى المؤتمر الخاص بقيادة 
الحرب فى هذا الصباح ‏ فكرة زيارة ترکیا قبل العودة الى لندن . 
ولکن الجنرال ويقيل كان ضد هذا الرای ۰ 


۳۸ 


ووافقثه على هذا الرژی فى بأدىء الأمر , ولکن عدلت اخیرا 
عن تایید رای انتونی ایدن بزپارة تركيا - وذلك بعد الاطلاع على 
التقریر الذى اعده دیکسون(۱۲) 101502 والذی كان یری أنه 
لا فائدة ثرجی من زيارة انتونی ایدن الى ترکیا قبل عودته الى لندن » 
ومن المکن أن يكون الوقف افضل اذا ما استطعنا الحصول على 
تأبيد تركيا لجانبنا ولتوضیح موقفها على وجه الخصوص ٠‏ 


ویعد تناول الغداء قطور النقاش بشکل حاد » وکان من رای 
دول Dill‏ الذى لحق دذا آنه موافق على رای انتونی ایدن 2 


وفى الساعة 5 مساء كان مقررا أن اترك الاجتماع للاشتراك 
فى مجتمع خاص بشئون الخليج العربی » اذ من القرر آن هذا هو 
الیوم العالمى الخليج » وقد آخبرنی ديكسون بانه بعد أن تركت 
الاجتماع انضم اليه الجنرال ويفيل » وكان متمسكا برآیه بشدة › 
ومعارضا لأى فكرة عن عودة القوات الى تركيا » وكان رای ويفيل 
واضحا تماما وكان يضع فى الاعتبار مسالة دخول تركيا الحرب 
كحليفة لنا , وهذا آمر مهم جدا فى هذا الوقت بالذات ٠‏ 


واستطیم أن اقول بآن ديل لم يقتنع بهذا الرأى » وانی اعرف 
أنه منذ البداية كان يشعر أن تأثير تركيا السسپاسی وال معنوى 
يؤدى بها الى رجحان كفتها بفائدة عظيمة بالتحالف معذا دون أن 
تتعرض الأخطار كبرى ` 





(۱۲) دیکسون 1002 (والملقب أخيرا سير بيرسون ۳6۲۹08) 
سكرتير خاص لانتونی ايدن 1948/1547 وكان ممثلا لانجلترا فى الجمعية 


العامة للامم المتحدة من ۱۹۶۵ المى 195١‏ › ثم سفیر! لانجلترا فى باريس 
٠١ ۰‏ 


۳2۹ 


وعلی أية حال فان دیکسون اخبرنى بان ویفیل پرفض أن 
يتزحزج عن موقفه » وعما هو مصمم عليه ۰ والفكرة الان أن آنتونی 
اندن لا يرافقه ای جندی ۰ وسوف يطير عائدا الى تركيا لاجراء 
محادثات سياسية وهى فى طريقه الى اليونان ۰۰ الخ ۰۰ ولکی يقف 
على آخر التطورات بالنسبة لوقف تركيا قبل أن مود الى لندن ٠‏ 


وانى مقتنع تماما بان آنتونی ايدن وكذلك ديل قد وافقا على 
آراء الجنرال ويفيل التى صمم عليها ٠‏ 


واعتقد انه من الفروض أن يكون على علم تام بكل الاعتبارات 
وانی آقدر آراء آنتونی ایدن والتى كانت قابلة للتنفيذ » لأن ديكسون 
لم يدرس فكرته دراسة كافية ۰ لانه بدا يتشكك فى وجهة ذظره فى 
الكونى. این کم يكن حتاكدا: بان لجال ريغل لم يدرس مفروند 
دراسة كافية ٠‏ 


وقلت لانتونى ايدن بان الجنرال ويفيل يريد أن تظل تركيا بعيدة 
عن الأحداث فىحين أن الآخرين يرون بأن تكون تركيا حليفة معنا ٠‏ 


تند كنذا 3 


الخميس ۲۷ مارس » القاهرة : 

رن جرس التليفون ‏ فى وقت متاخر هخ الليل ب على صوت 
ویفیل . بعد أن غادر كيرين 1562762 صباحا ۰ وعرفت أيضا 
اننا استولينا على كيرين بعد أن تراجع عنها الايطاليون » والآن فى 
طريقنا الى اسمرة » وعرفت أن الايطاليين فى اريتريا يتركزون فى 
الموقع الذى تراجعوا اليه ٠‏ وان خسائرهم كبيرة وفادحة فى كيرين ۰ 


۳۹۰ 


ویینما أتددث مع الجنرال ويفيل 3 وصلنی خبر قصير وهام 
وهو أن الجنرال کوننج هام صعدعدنصتدصت وقواته العسكرية قد 
احذلوا منطقة هرار 1518787 وتحرکوا من الجبهة الجنوبية وق 
طريقهم الى أديس ابابا ۸0 عنق۸ ٠‏ 


وعلى هذا فان الأحداث كانت تجری لصالحنا » ودعد ذلك فكرت 
أن أقول لانتونی ايدن بكل صراحة عندما كان عائدا الى لندن وكان 
يعد خطة مثل خطة صرييا Serbia‏ » ومن ثم فانه كان يواصل 
تدركاته دون تعب أي كلل ٠‏ 


وكانت مفاجاة اليوم هی أن العدو تراجع الى الخلف الى انغليا 

Angheila‏ والتی تقع على الحدود الغريية من سرينيكا 

84 _ واأستطیع أن اقول بان جنودنا عادوا سالمين باقل 
الخسائر 


مد 3 2 


السدت ۳۹ مارس > القاهرة ۱ 


حضر الى دار السفارة كل من : لورد جیلیکی 3611106 10۲4 
وایفلین Evelyn Waugh ly‏ ( الكاتب ) ظهر اليوم ۰ وحضر 
كذلك بيل استور 4t٣‏ لالظ لكى يبقى هذه اللبلة فى القاهرة, 
وكان كل من جیلیکو » وایفلین واج شخصيتين عسكريتين مشهورتين 
ومن القادة العظام » وكان ايفلين واج من الأصدقاء الأعزاء , انه 
دتكلم بنفس الطريقة التى يكتب بها ٠‏ 


0# 


51١ 


الأردعاء ۲ آبریل » القاهره : 
وصل الى القاهرة فى تمام الساعة ۲۰ر۱۰ صباحا الجذرال 
لويس اسپیرس(۱۳) 556813 8ات - وهی صدیق قديم اذا ب 
قادما من ناوورث 11357075 »> ولم يبق معنا وقتا طویلا » نظرا 
تحلول موحد الاجتسام بالجترال دیچسول ٠+‏ والجلرال گاتروس 
٠ CatrOux‏ وقد استمرت الحادثات مدة طويلة » طلست خلااها 
أن شخصية الجنرال دیجول تتسم بالجاذبية والاشارة والتصمیم . 
وفی حقيقة الأمر آنه ينتهج سدياسة مرنة بخلاف ما يقال عنه دن أنه 
متشدد ف مسالة سوريا ولم يحدث اثذاء المحادثات الا ثورة الجنرال 
كاتروكس بالغضب والذرفزة وعلى آية حال فان القابلة برغم هذا 
انتهت على خير . وأنى الآن آثق كثيرا فى الجنرال ديجول ۰ انما 
كان من قبل فى نظرى - شخصية غير واضحة ٠‏ 


2 % 3% 


وصلت الى هذه الأيام مجموعة من الیرقیات مرسلة مرن أكيذا 
Athens‏ وهی تتضمن نفس التقارير التى كان پرسلها انتونی 
ایدن الى لذدن ۰۰ والتی تشیر أن الأحداث تتدرك بشكل سریم . 
خاصة أن ديل 10111 موچسود الآن فى بلجراد هاعم “باه11 , 
والخطوة التالية هى أجراء محادثات مهمة فى الیونان , وواضح جد | 


(۱۲) ميجور جنرال ( والملقب آخیرا بسير ) رئيس البعثة الانچليزية 
۷ 1۹° وممثل شخصی لتشرشل فى مايو ودوذيه ۱۹۰۶۰ , ورئرس 





البعثة الانجليزية لدی حكومة فرنسا الحرة ۱۹۶۱ ۰ ورئیس البعشة 
الانجليزية الى سوریا ولبنان ۰ ثم وزير على کل سوریا ولپنان ۸۱۹۶۲ 
۶ ° 


۳۹ 


وفی نفس الوقت یظل الاتراكت على الجانب الآخر اکثر اثارة » ومن ثم 
فان مشاکل البلقان السپاسية تظل أكش تعقیدا ۰ ویمکن أن نقول 
- پالرغم من ذلك - ان الهدوء يسيطر على النطقة ۰ مع أن الظهر 
العام یوحی بان شمة احداثا جساما ستحدث خلال الأيام القليلة 
القادمة » وان كنت آفکر فى الشکلة عما اذا كان تهدید الألمان للبلقان 
بالرغم من كل هذا یکون كنوع من الخداع والتكتيك لأن ثقتهم تكون 
قوية فى الغرب » وأن هذا يبدى قليل التأثير » ولكن هذا يحدث مثلما 
حدث من الألمان لتقودنا بعید | عن الشعور بمد ی الخطورة ¢ ثم تاتی 
الخاطر من جانب آخر ‏ ومن الحتمل أن آکون مخطتا فى مثل هذا 
التصور ولکن عندما سالتنی زوجة الجنرال ویفیل - ونحن على مائدة 
الغداء اليوم ‏ من أى اتجاه سوف ياتى الخطر الالانی ۰ وقلت لها : 
ان اقصی خطر یمکن أن يهددنا انما ياتى من ناحية لیبیا فى جبهة 
الصحراء الغربية 


تع لا % 


الجمعة 6 آیریل > القاهرة : 

اهتمت الصحف فى هذا الصباح پاخبار جلائنا عن بنى غازی , 
واعنقد أن البلاغ الرسمى اعد بطريقة جيدة ٠‏ وان كان هناك ثمة 
تكنهات آخری ممكن تقديرها » واعتقد باننا سوف ننسحب بعيدا عن 
مو اقعذا الحاليةوس معت اليوممن مايلز جراهام(۱) Miles Graham‏ 
بانه تم القبض على ١١‏ جنديا فى منطقة الصحراء الغربية , ومازال 
بعض الجنود تحت الحصار وهذا يعنى أن جراهام من الحتمل أن 
یکون فى منطقة الخطر هذه » وعندما اعود سوف اتحدث حديثا 


(۱۶) مایلز جراهام Miles Graham‏ هو این سیرمایلن 
Sir Miles’s gon‏ 


NY 


مستفیضا مع مایلز جراهام »> ولقد فهمت من حديثه معی بانه برغم 
أن لدینا قوات مسلدة تزید عن ۰۰۰ر۱۰ جندى فمازالوا حتى الآن 
فى منطقة شمال آفریقیا . وانه يدزنذا النقص فى المعدات وفى 


القوة الجوية ٠‏ 


ومن الواضح بالنسبة له أنه كان بين هؤلاء الذين آسفوا على 
عدم مطاردتهم للعدى من طراباس » وعلى هذا فانى آتفق مع الرای 
الذی‌کان يذادى به أوكونور ‏ 000112018 , ولكن يمكن لی أن 
أضيف الى هذا الرای ۰ باننا اتخذنا قرارا لمساعدة الیونان على 
وجه الخصوص . وأن هذا النوع من القرارات الصائبة ب بدون 
شك والتی دمكن أن تثخن فى مثل هذه العالات 


وسالت مايلز جراهام ٠‏ على من تقع مسكولية التقدم الى ليبيا 
ثم التوقف ؟ فاجابنی بان المسثولية تقع على عاتق رئيس الوزراء 
ولم يكن هناك ای اخبار خاصة فى هذا الیوم» ولكن هناك 


أخبارا الخرى عن عملية الانسحاب من بنی غازی ٤‏ وهذا ما صرحت 
به قيادة دفاع الشرق الأوسط ۰ : 


o 3‏ لو 
السبت ۵ أيردل » القاهرة : 
ادذاعء تناولى طعام الذداء , وصلتنی رسالة مضمونها أن آنتونی 


وتوجهت فورا لقابلتهم » وكان أنتونى ايدن متشرح الصدر بالرغم 
مما يبدو عليه دن ارهاق للسمد لب متاعب السقر 3 وكان شسعورى 


۳۹ 


بالتشاؤم والاحياط مازال قائّما نذيجة لتلاحق الأخبار من الجیهة 
الغربية والتى يعلمون بها اکثر منى , وكان ديل الط اکٹ منی 
تفاولا ٠‏ 

لقد طليت من آنتونی ايدن ان لا يحمل الأحداث آکثر مما تحمل 
من الخطسورة 2 وفى نفس الوقت ذكرته ‏ بکل هدوم ا بان كل 
الاقثراحات الخاصة بارسال مساعدة الى الیونان + ثعتمد بالدرجة 
الاولی على رغبة الجنود » وآن یکون بامکانهم السيطرة على الجپهة 
الخربية ٠‏ 

والاجابة على هذا التساؤل ‏ كما يبدى - بآن فرقة من قواتنا 
المدرعة سوف تتعرض - لأى سبپ - لعملية سحق من قبل القوات 
الأنانية التى يمكن أن تسيطر عليها ٠‏ 


ولقد فکرت فی الخساثر التى يمكن أن تتعرض لها » خاصة 
الخسائر العسکرية , ویاتی على راس هذه الخسائر ‏ لا قدر الله س 
ف الفنابات والطیران عرقي الحقيقة نان الشبحص الكزين. الک 
لابد أن پوشر فى سامعيه بالحزن والاکتثاب ,وعلى الرغم من هذه 
الحقيقة التى نعرفها ء يجب قلب الموازين بشكل سريع » والتى ستکون 
لحسن الحظ لصاا دنا » وناك بتوفیق من الله انا » پمکن أن تقلب 
الوزيمة الى ذصر ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن العديد من المشاكل سوف تواجهها نتيجة لأن 
فا المع والذى سيق أن امكل فى اليجوم الذي تعنا نه 
ضد الايطاليين فى الجبهة الغربية يمكن اصلاحه » ومن ثم فسوف 
تکون لنا کمیات كبيرة من العتاد الحربی » ولکن المشكلة كيف يمكن 
للا الاسراع فى اصلاح هذه الاسلحة » واعادة استخدامها مرة 
ثانية , واهم اعتبار فى هذا الاس أن يكون هجومنا هن ناحية الجنوب. 
وان یکون هذا الهجوم بشکل سريع ومباغت ومدمر » وهذا التنیلکل 


۳۹۹ 


سوف يضمن لاء النصر بدون شك » ان أن الاپطالیین فى شسسرق 
آفریقیا محاصسرون ؛ وهذا يساعدنا فى عملية الهجوم » ولکن 
كل هذه التد ادير كستغرق وقثا لیس دا لقصیر 5 


ان انتونى ايدن وقادة القوات المسلحة متواجدون بالسفارة 
معظم الوقت بعد الظهر » وكنت حاضرا عندما شرح الجنرال ويفيل 
وجهات نظره ٠‏ وكان بعيد النظر فیما يتعلق بموقفنا فى الجبهة 
الغربية » وعلى وجه الخصوص الهجوم المباغت ولكن الجنرال 
ويفيل كان هادكا تماما , وكالعادة فهو قائد ملهم وثاقب البصيرة 0 


واخیرا حضسر فى المساع الى دار السفارة الجنرال ديجول 
وبرفقته الجنرال کاتروتکس لقابلة انتونی ایدن ٠‏ 


96 * 


الأحد ۰ آیردل » القاهرة : 

بعد الظهر استقبلت الجنرال سپپیپرس 6279( شم ذهبت 
لقابلة انتونی ایدن » وکان شدید الاکثثاب , ثم حضر الجنرال ویفیل 
قبل الظهر باخبار سيئة » وکان الشعب الانجلیزی منهارا شى وقت 
:داخلت فيه الأخبار الصحيحة والمكذوية ٠‏ 


من : ملابی 3911352 ء ورااف ستفنسون(۱۵) Ralph Steven801¬‏ 
وديكسون 1082 وتناولنا المشكلة ولکن بدون جدوی ˆ 


(۱) رالف ستفنسون 516760808 Ralph‏ ) واللقب آخیرا يسير 
رالف ) سکرتیر خاص لوزیر الدولة ۹ ثم عين سفیرا لانجلتر! 
فى یوغسلافیا ¢ والصین 7 ثم فى مصر 140°[ 1400 ۰ 


۳۹۹ 


وکان انتونی ایدن اکثر تحمسا فى تناوله الشكلة , وما على 
الجذرال ویفیل الا أن یتحمل السئولية کاملة لیری ما هو مناسب 
عسكريا 5 


وقلت ( لامبسون ) : هذا هو الرای الصائب ٠‏ والزم ايدن 
نفسه بمباشرة الجبهة اذ هی مهمة وحدته ۰ ولکن فى ذلك الوقت 
كان مللبی فددقى عليه شعور بالاكتئاب الشديد 2 وقال : طالما أنت 
تثق فى الجنرال ويفيل » فيجب عليك بالتالى اطلاق يده فى ای تصرف 
يراه مناسبا والا فلا داعی لأن تکلفه بمثل هذه المهمة ٠»‏ 


وكان اعتراضی فقط على كل ما جرى فى هذا الذقاش وهو 
كيف حدث كل هذا ؟ لدرجة أنه يساورنى شعور داخلی بانه يجب 
شحذ همة قواتنا السلحة ورفع معنوياتهم بشكل تام » وهذا الرضع 
تقع السئولية فيه على الدولة » اذ بالقارنة نجد أن الدولة الألانية 
تشجع قوانها فى ليبيا ء والذين كانوا بمثابة.راس حربة فى تقدمهم . 
وعلى أية حال » من اللاحظ أن الحوار فى هذا الاجتماع كان حوارا 


مفيدا ۰ 
عه 236 كد 

غاد انتوفي اددن والوفد المرافق له القاهرة فى ۷ أيريل وکان 
الجو فى مصر متازم) » ونزداد الشكلة ددة خاصة فى سلاح الطیران 
اللکی » وثمة مشاكل أخرى اها ناس قوی ٠‏ 

وكان الوثف مضدطربا فى كل من سوريا ولبنان ( حيث كانت 
قوات حكومة فيشى 7277 الفرذسية تسيطر على الموقف ) وکذلك 
الموقف فى العراق ( حيث كانت القوات الانجليزية محاصرة بواسطة 
القوات الموالية ارشید عالى الکبلانی ) كان الموقف مضطريا آيضا 


۳۹۷ 


وخلال الشهور الثالية تمكذت القوات اثالائية من اجذیاح کل من : 
دوغسلافيا » والیوفان » وكذاك اتسديت القوات الاتجليزية بشکل 
نهائی من كردت فى ذهاية شهر مایو ء كما قامت !انیا بفزو الاتداد 
السوفیتی فى نهاية شهر مادو آیضا ۰ فقط تمکنت انجلتر! من احباط 
ثورة رشيد عالى الکیلانی خلال هذه الذترة » وکانت المانيا تهدد موقف 
بريطاذيا فى العراق » وقد تم احباط هذه الحاولة اذ لم تتمكن القوات 
الألمائية فى سوریا من نجدته ومد يد المساعدة له فى الوقت المناسب , 
ان تمكذت القوات الانجليزية من ( الكومذولث ) وكذاك قوات حكومة 
فرئسها الحرة من دخول سوريا وبعد قتال استمر قراية الشهر احقت 
الهزيمة دقوات حكومة فيشى » واستسلمت وفى نس الوفت فان 
الامبرااطورية الابطالية فى آنیویدا قد انهارت تماما » ولكن الشیء 
امهم هو اجتياح القوات النازية جبهة الصحراء الغربية بنجام 
منقطع النظیر » وکان الجنرال ویثدل تد نحی من منصبه كقائد عام 
فوات الحلفاء فى الشرق الاوسط فى آوائل شهر بولیو » وتم تعیدن 
الجثرال آوکناك بدلا منه » كما ثم تعبين اولیفر ابتلتون ه011 
tonاytteا‏ ر( واكلقب آخیرا بالاورد ساندوس 0822008) کوزیر 
دولة مقيم بالقاهرة ٠‏ 
+ 9% 6د 


الأردعاء 5 أيريل » القاهرة : 


رفع أرثر سميث الى تقريرا كاملا عن الأحداث , والذى حضر 
آنی.دان السفارة فى الساعة ۱*۱۵ ضنیاها + وكان لهذا التقرين 
رد فعل سديىء للغاية حيث ان الأحداث بلغت منتهساها فى جبهة 
الحتحواء: الغربية: ٠‏ 
بائنا لن نکون سعداء باستمرار تلك الغارات المدوية ٠‏ 


۳۹۸ 


ونسیت أن آذکر أن آرثر سميث آخبرنی أن الجنرال آوکوتور 
والجنرال نیام(۱۱) عصتمععل( بالاضافة الى « جون کومبو(۱۷) 
John Combo‏ قد وقعوا اسری فى يد الاألان » وهذا الخبر 
أحدث رد قعل مذهل فى مصر وعلی الرای العام بصفة خاصة وكذاك 
منطقة الشرق الأوسط » ولهذا تقرر أن تقوم القيادة بجس نيض 
الرای العام فى منطقة الشرق الأوسط ومحاولة اتخاذ بعض الخطوات 
فيما يتعلق بالصحافة,ولکن لا يمكن التفريط فى الموقف , والا تعرضت 
قيادة الحلفاء فى منطقة الشرق الاوسط(۱۸) .۸1.8 الى السخرية 
من الرأى العام 2 


د 25 % 
الأريعاء 8 آبردل 6 القاهرة : 


آلقی رئيس الوزراء خطابا سياسيا مهما فى مجلس العمرم 
البریطانی بعد الظهر , وتحدث عن الجنود السیرالذکیین 8ملقدء دزت 
مشيرا فى خطابه ء الى أنهم مازالوا يقاومون حتى الآن » ليس دفاعا 
عن ليبيا فقط » وانما دفاعا عن مصر ؛ وليضع أصدقاوّذا المصريون 
هذا فى اعتبارهم ٠‏ 


3 36 د 0 





)١١(‏ الجنرال نیام Neame‏ 6 ( والملقب آخيرا بسیر فيليب 
Philp‏ وقائد القوات الانجليزية ۰ الاسترالية والهندية التواجدة فى 
جبهة الصحراء الغربية ضد روميل فى مارس/ابریل ۱۹۶۱ , ثم اسر مم 
الجنرال أوكونور . ثم تمکن من الهرب فى عام ۱۹۶۳ ۰ 

(۱۷) کومبو ‏ 002026 ف میجور ۰ جنرال » وهو قائد السسچن 
الحریی ۱۹۶۱ / ۱۹6۵ ۰ 

RE. ۱۸)‏ قيادة حلفاء منطقة الشرق الاوسط ۰ 


۳۹۹ 


الائتین ١5‏ ابريل ٠‏ القاهرة : 

ذهبت الى الكنيسة » وبعد ذلك ذهبت مقابلة الجذرال آرثر سميث 
الذی أخبرنى بان الالان لم یکتفو| پالاستپلاء على مدينة طبرق (بالرغم 
من اننا تمکنا بالامس من رد هچومپن شدیدین ) ولکن الآن هم فى 
طریقهم الى باردیا 2870318 , وفی هذا الوقت بالذات یواصلون 
تقدمهم السریع فى اتجاه السلوم داخل النطقة المصرية ٠‏ 


وکذت سعیدا حین عرفت أن استرافیرجوت(۱۹) 011 872۶0۳ 
موجود فى مقر قيادة السلوم »> ومازال القتال مستمرا فيها ٠‏ وكان 
آرشر سمیث محتفظا بهدوئه »> وانی لشدید الاعجاب بهذا الرجل 
القصیر الواثق پنفسه » وهی فى نفس الوقت لا پهرن من حقیقة 
الأوضاع » ان أحاط السئولین بالحقائق ثم بعد ذلك يحيطك علما 
أن أكون مكله ٠‏ 

وارثر سمیث لا يهون من الموقف » وذلك بقوله اننا نعيش آیاما 
عصيبة سيئة : وان الوحدات الألانية الهاجمة بالدبايات » من الحتمل 
أن تطوق هدينة مينا ‏ 11622 

E 4 

وفی هگر السفارة ثناول طعام العشاء كل من : أرثر لونج مور 
Arthur 6‏ , ویامیلا روثفین 111697611 عاعصد1 وواضح 
أن أرشر لونج مور - فى بعض الأحیان ‏ یکون مجادلا فى الحدیث 





)۱٩(‏ استرافیر جوت 600 Strafer‏ ہرثبة جنرال » قائد الجیش 
الثأمن وقتل فى الحرب ؛ ولقد كان شخصية ناجحة فى ظل قيادة الجنرال 
مونتجمری ۰ 


2 


اذ أبدى رایه بقوله : أنه لا پهمنا کثیرا اذا احکمنا قبضتنا على مصر 
من عدمه » أذ كل الذی پهمنا هو أن نسیطر على الوقف فى الجنوب , 
ونترك منطقة البحر التوسط ( الساحل الشمالی ) يتحمل مسئولية 


ولئد رفضت آنا وزوجتی جاکلین مثل هذا الرای » ولا يميكن 
أن نتصور أن نتخلی عن مصر . واذا ما فعلنا ذلك فان الذتائج السيئة 
متوقعة بخلاف ما صرح به » ولقد كان الجدل مفيدا وكالعادة فلم 
يقتنع آی جانب برای الاخر ٠‏ 


2 36 6 


الائنین ۱۶ آیردل » القاهرة : 


هذا الصباح كان حافلا بالأحداث الخطيرة »> ویعد أن دخلت 
مکتبی طلبنى تلپفونیا رئيس الوزراء - حسین سرى - وسالنی عما 
اذا کنت أرغب فى رؤبده 3 وفى نفس الوقت لاحظت أن بعضص التقاریر 
تتضمن تحديد ميعاد لقابلة الجنرال ويفيل 778611 الساعة 
٠‏ صياحا ٠‏ 


وباختصار وبعد أن قرأت هذا التقرير طلبنی تليفونيا كذلك مركز 
قيادة الشرق الأوسط ليؤكد لی بان ويقيل وگاننج هام ححطوصنحسن 
ولونج مور 10281302016 لابد أن يكوذوا هناك فى الوتمر وسوف 
احرص على اللحاق بهم قبل ذهابى الى مقابلة رئيس الوزراء ۰ 
ماذا أفعل ؟ والى أى اللقاءين أذهب ؟ 

وتمكن ویفیل أن يصفه هذا اللقاء الى حسين سرى » وفى 
الواقع رايت أن اسارع بمقابلة رئيس الوزراء » كنت أشجع هذا 
الاجتماغ + وموشت. بعش الوضومات الخطيرة بان بمخن امزاء 


۳۷۱ 


منطقة الصحراء الغربية هن مرسی مطروح کانت محئلة بالقو ات 
الألماذية ان أن بعض المدنيين هاجروا من مدينة دیا 108692 متجهين 
الى الاسسكتدرية + وطبقا لرواية الجنرال ویفیل فان رئیس الوزراء 
دهش لسماعه مثل هذه الحقائق ثم تحدث رئيس الوزراء عن القوات 
العسكرية المصرية وموقفها من كل هذه الأحداث ٠‏ 


ولقد شرح الجترال ويفيل لرئيس الوزراء بأنه لا يريد منهم 
ا هده فقط ومن اخل الحافظة على فة رکه وکر 
خطوط السكك الحديدية والكبارى ٠٠١‏ الخ ٠‏ والوقوف على الطرق 
ایند التى :تفغ فی قلپ الفلا + وبالاضافة الى .هذا ماهد القوات 
المصرية فى واحة سيوة للدفاع عنها اذا ما تعرضت لأى هجوم ٠‏ 


واضاف ويفيل الی قوله : طالا آن جبهة الصحراء الغربية 
محاصرة فانه پعتقد أن من الأفضل الا ندع القوات الصرية تخنلط 
بالقوات الانجليزية هناك . وقلت الى الجتمعین اننى اتصور بان 
تدذف الحديث السایق » فان حسدن سری يريد أن بسالنی عما اذا 
كان لدینا وجهات نظر محددة فیما یتعلق پدخول مصر الحرب » ماذا 
یمکن أن آقول اذا ما سالنی عن ذلك ٩‏ 


اذ من المؤكد اننی لا أستطيع أن اقول له الحدیث السابق بدون 
الرجوع الى لندن لاستشارتها فى الأمر » ولکن ماذا يمكن أن آقول 
له اذا ما سالنی عن وجهات نظرنا فى هذا الشان + 


وقد آکد الأدميرال بان لا شیء من هذا يمكن أن يحدث فى حالة 
تعاون مصر معنا ٠‏ ولقد وافقه على هذا الرذى الجنرال لوئج مور . 





۳۲۰ دیا Dabaa‏ ( آو الدیا Ml Daha‏ ) قرية تقع غرب العلمین ۰ 


۳۷۲ 


وأنه لا یصدق أن الالان فى الوقت الحاضر لایهاجمون الطارات فى 
الدینتین ( القاهرة والاسكندرية ) واذا ما تحرکت مصر فانها سوف 
تقوم بالهجوم الباغت ‏ ومن الأفضل أن نکون بعیدین عن هذا » ومما 
لا شك فيه أن الجنرال ویفیل كان واضحا »وهو فى الحقيقة على إتم 
استعد اد ليشرح الى حسین سرى . أنه لا يريد فى الوقت الحاضر أن 
پحدث ای تغییر فى موقف مصی , وقلت بائنی آوافق على هذا الرای » 
واذا ما سال حسین سری مثل هذا السؤال ۰ فاننی سوف اقول له 
هذا الرای الذی اتفقنا عليه ٠‏ 


وبینما كنت فى طریقی لقابلة رئيس الوزراء ۰ فاذا بى اجد 
المجلس مجنمعا یکامل عدد الوزراء ۰ واستقیلنی حسین سری فى 
مکتبه اللحق بالجلس › وآخبرنی بصراحة بکل التفصیلات عن الحدیث 
الذی جری بینه وبين الجذرال ویفیل ۰ ومضی قائلا : أنه عازم على 
أن يعلن ذلك فى البرلان هذا الساء » ویقترح بان یعلن كل ما دار 
من حديث بينه وبين الجنرال ويفيل دون نقص او زيادة ٠‏ 


وقلت له انی لا آود آن یعرف احد بمثل‌هذا الحديث: اذ پخپل لى 
ان بظل هذا سرا باللسبة لامدائگنا الالان + ولهذا فانی الصح بان 
يتم الاعلان بصفة عامة عن الوضوعات الرئيسية ۰ مثال هذا : 
« معارضة الجیش آلصری ۰ قد وضعت فى الاعتبار 2 وذلك يعد 
الحديث .مع سعادة السفير البرپطانی » ٠‏ ` ا 

واخبرت رئيس الوزراء عن هذا الحدیث الذی جسرى بپنی 
وبین ثلافة من كيان قادتنا العسکریین © واننا اتفقنا على آن-نترك 
الامور على ما هی عليه الآن دون تغپیر » وبدا حسين سری مسرورا 
من هذا القول » وان كان يبدى أنه جاهن لاتخاذ بعض الخطوات ۰ 

وسالت حسین سری : كيف یکون هوقف على ماهر ٩‏ 


۳۷۲ 
( م ۱۸ - اللورد کلیرن ) 


وقال لى : بان هذا بطبيعة الحال شىء تافه » وسوف ینسی 
مع مرور الأيام ٠‏ 

وکنت صريحا بقولى : بانه تحت ای احتمال الا يدون مثل هذا 
الاستجواب فی مضبطة الجلس ۰ 

ولکن حسین سری لم يكن رده واضحا حول هذا الوضوع ۰ 

وعندما هممت بمف‌ادرة مبنی مجلس الوزراء کنت محاطا 
پیت عا خن جموری لت العلية + و لجعم بك عن لار 
جديدة ٠‏ 

وصرحت لهم بقولى : أنه ینبغی على كل انسان يمتاك 
الشجاهة الا یتراجم او یتخساذل تماما کما: نمن کذلك الان 4 
وهذه كانت اشارة الى الرای العام المصرى ۰ ولكن یبدو أن هؤلاء 
المرا سلين لم یفهموها كما ينبغى ٠‏ 

لا شك أن هذه الحادثات اخذت منی طوال الصياح , ثم بعد 
ذلك انشغلت فى کتابة تقریر لوزارة الخارجية ۰ واعتقد آنهم الآن 
لذ يز اف( على الق الد الوت يف اضما على مهن يفول 
اتذرب واكك طيغ الكدمن اللفتی الذى که پم دق مكل هذا 
التصريح 
هذا موقف سليم تماما » ودعل ذلك فان المسالة عسكرية 2 وثلافة 
رؤساء وزراء كان موقفهم واضحا 2 وأنهم لا یطلبون ای شیء فى 
الوقت الماضر ۰ : 
هذا كان هناك تذمر من هذا الوقف , وهناكگ سسبب آخر لدخول 
مصر الحرب » وريما يكون هذا آنس‌هایا ۱ ومن ثم فقد اعلین 


۳۷ 


رئيس الحكومة الأمريكية أن الیحر الأحمر على طول امتداده لم يعد 
منطقة عمليات عسكرية , ولهذا فيجب فتحه أمام السفن الأمريكية , 
وهذا يشكل أهمية عظيمة للحصول المباشر على الامد ادات والذخاش . 
فنا ديكا :عدر ای ا کے ولكن اذا فلتت مك الخري 
فان مثل هذة التسهيلات: ل لقم اليذا + خاضة ان امريكا تمتبر البخز 
الأحون موه خی تماق ارات ع 


# 6 ۶ 


والى هذا التقلنا فى ديا إلى شیاسة عکزمة فرسا الدرة 
فى سوریا ٠‏ ولکن كلا الجنرالین الفرنسیین اشارا : بان هذا امر 
ممكن حدوثه , ولکن دعنا نجرب سياسة الاعتماد علیکم ( الانجلیز ), 
وان تکونوا لنا خير سند فى هذه النطقة من العالم » وقد اكد الجنرال 
ويفيل بان الأحوال السياسية كانت فاركة ند عدة شهون مخت 
ونتيجة لطول النقاش حول الوضوعات التى تناولناها ( اطتاب أكبر 
من اللازم حول كل موضوع ) : 


لهذا كان من التفق عليه أن الجانب الفرنسی سوف یغوص 
فى تفصيلات أكثر من هذا عن اعداد الخطط اللازمة لواجهة هذه 
الحالة , آما فيما يتلعق بذا نحن الانجليز فاننا نعتبر أن الأفكار 
التى قدمناها مناسبة جدا وتتفق مع سياستنا » واذا وصلنا الى رای _ 
محدد فاننا فى هذه الحالة سوف نعرض الأمر على المسئولين فى 
لندن ۰ 


وفی هرات عديدة س أثناء هذا النقاش ‏ اشرت الى نقطة مهمة, 
وهی أن العلاقات بیننا وبين حكومة فيشى غير قابلة للتطبيق هنا فى 


القاهرة ۰ وواجينا أن نضع ما نفكر فيه موضم التنقيذ » وهذا فى 


۳۷۹۵ 


نظر لندن التی تنظر اليه عن مدی مناسبته فیما پتعلق بسیاسننا 
العالية » 

ولدی شسیعور شسخصی بان مثل هذا النقاش مقدد 2 ویذاء 
وبالرغم من هذا فان هناك شعورا خفیا من الخوف بانذا لم نقدم‌بمافیه 
ولا نقه: السثولية كاملا على السقين. » ولك السكولية تقع غلى قيادة 
حلفاء منطقة الشرق الأوسط بالدرجةالأولى 2 ولقد أثان سمارت فى 
نهاية الحادثات سؤالا عن كيفية الحافظة على الأوضاع الداخلية 
فى العالم العربی » لذ) کاخ العماه بضفا غامة الى ارجاء البث 
فى مشاکل النطقة الى وقت ليس بالقریب » وجدیر بالذکر أن العرب 
تكرى] لنا بش و اشم هاما د وذلك نقیچة لینیاسته الان م وتا 
الأحداث المتتالية فى الجارة العراق ٠‏ 

% 3 

الثلاثاء ۱۵ ابريل » القاهرة : 

تحدد عقد اجتماع فى مکتبی الساعة ۱۱ صباحا لناقشة مسالة 
سوريا 2 وضح الاجتماع معى كلا من : الجذرال دیجول 0 الجنر ال 
کاتروکس CatrOoux‏ « الجنرال ويفييل › الجنر ال لونج مور 


G 50‏ (۲۱) »وکلایتون(۲۲) 01908 . 2 سمارت , 
میشیل رايت 771886 10100261 وکانت الحادثات مثمرة وودية ٠‏ 





ES‏ حون هو اب SE‏ متیر و 
آرثر Arthur‏ فى قيادة سلاح الطیران فى منطقة الشرق الأوسط 
۰( . 

(۲۲) کلایتون : پرتبة بریجدیر ۰ وهو مستشار للشئون العربية فى 
مکتب وزارة الخارجية واخیرا مستشار فی الکتب الپریطانی للفسرق 
الأوسط ٠‏ 


۳۷۹ 


وقد بدات الحدیث بقولی : اذنی كنت احذر فى بعض الاحیان 
من آننا لا نستطیم ان ننفذ سیاستنا فى سسوریا + اذ کا نعتمد 
كثيرا على الجنرال ویجاند 7768858 وكذلك كنا نامل أن نكسب 
الی صفنا الجذرال دینتن تاته‌داً ( الندوب السامی الفرنسی 
فى سورپا ) وذبعده عن حكومة فیشی ۰ ولکن يبدو أن كلا منهما 
لا یمکن الاعتماد علیه کثیرا ۰ وفی نفس الوقت فان الاعوال فى 
سوریا نفسها تنزع الى الیل ناحية العدو ۰ خاصة تزاید هذا الشعور 
بعد الزپارة التی قام بها فون هینتنج 5621128 ۷۵۰ وسیاستنا 
الى هنا كانت تهدف فقط الحافظة على السلام , وألا تقابل هذه 
السياسة بارتکاب مزید من الجرائم , فان مثل هذا يعد خط كبيرا , 
والمقاومة الشعدية تقوم بعمل اضطرابات خطيرة 0 


ولقد سالت الجنرال ديجول : ما هى وجهات نظرك ازاء هذه 
المشكلة ؟ وأجاب ديجول بنوع من الانفعال الشديد » بأنه كان لديذا 
قرصتان سانحتان لكسب سوريا الى جانبنا » ولكن ام نختنم احداهما 
لصالحنا » فالأولى كانت فى شهر يونية الماضى عندما قامت القوات 
الحلية بالاقبال للتعاون معنا » ولکن فوجئوا بالرفض وااصد من 
جانینا » والفرصة الثانية کانث فی‌شهر سبتمبر الاضی » واقر 
هو بان الوقف سییء للفاية فى سوریا كما أن دینتز كان بائسا 
للغاية من ناحية سوریا فمازال حتی الآن پمثل حكومة فیشی ویمیل 
الیها , وبالنسبة لحكومة فیشی فانه يستطيع من الآن أن یضم فى 
اعتباره أن الحكومة الانجليزية قد أصيبت بخيية أمل شديدة ۰ 
واضاف الى قوله : بأنه یستطیع أن بعد خطة نهائية اذا عرف اتجاه 
الدكومة الانجليزية وسیاستها ( وهو يتوقع ) أن تنتهج سدياسة 
ضدعيفة ۰ 

ولا شك ان أشارته هذه کاذت على جاذب کبیر من الاهمية 
والصواب اذ لم يتمسك بوجهة نظر محددة 0 وهذا آمسر يفيدنا قيما 


۳۷۷ 


بعد اذ نکون قد فكرنا ‏ فى وقت مبکر ل فى قرارات ملائمة عن 
مسألة استقلال سوریا 5 


وقد انتقد الجثرال ديجول بشدة مثل هذه الآراء » واذا كان هذا 
بذطیق غ مساك فرنسا الحرة , الا آنه لا ينطيق على الحكومة 
الانجليزية , وفی الحقيقة ان هذا لیدعو الى الدهشة ۰ وکیف یکون 
ذلك برهم هذه الناقشات , وواضح أن دیجول لدیه حساسية من ای 
اقتراح فيما يتعلق بحكومة فرنسا الحرة التى تشثت جهودها فى 
ای اتجاه تريده انجلترا , هذا نوع من الغباء ولكن اخشی أن يكون 
عديم الشخصية ٠‏ 


1# 3 عد 


وق تمام السنافة ۲۰ر؛ مساء قمت انا وجاكلين بزيارة رمنمية 
للأمير والأميرات من أسرة بول 28111 الصرییة(۲۳) 56۲012 والذين 
ينذلون الآن فى ضديافة جون كوهدى 002156 تتطمل فى منزله 
بعصر الجديدة » وبمجرد أن رايت الأميرة » حقيقة شعرت بنوع من 
یهار من تاقد جطالها اة كو من احمل الشساه. اللاي دة 
أن رایتهن » وبقیت اتحدث معهم قرابة الساعة » واعتقد أنهم کانوا 
سعداء بزیارتی لهم ٠‏ 


ان حالة الناس الفقراء تشكل أمرا مريكا وسقيما 0 
وینسم هذا الموقف يعدم الرضدى »> وهذأ دليل على شعورهم بالخزى 
والعار » ولکل هد ه النوایا والأهداف يجب أن يكوئوا معزولین » وان 
یوضعو| تحت اللاحظة » وانی اود أن اقدم الیهم الکثیر » ولکن يجب 





(YY)‏ الأمين بول Prince Paul‏ من أصل يوغسلافى » فى وشت قيام 
المانيا بغزوها كان اللك بیتر ٣۴۴۲۳٣‏ ما يزال صغيرا ۰ 


A 


عليهم أن یتذکروا أنه لن يستطيع بعد کل هذا أن يبيع الاضی فى 
صرييا ٠‏ وبالرغم من هذا فكان من الطبيعى أنه لم يكن هناك ای ذكر 
لكل هذه المأسى والآلام أثناء زيارتنا » وقد آبدت الأميرة الصربية 
شعورا طيبا ازاء الأحداث المدلية , خاصة انها كانت معچبة جدا 
پشخصية الماك الصغير ( فاروق ) ` 
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الجمعة ۱۸ أبدريل » القاهرة : 

تناول كل من لونذج مور Longmore‏ وکیرتس Curtis‏ 
طعام العشاء بالفیلا : وقد بدت صحة لوتج مور تنحسن مدن أن رایته 
منذ زمن طويل ۰ وفى الحقيقة لقد أخبرنى - همسا س بان مغاهرة 
اليونان قد انتهت + ومن ثم فيجب علينا أن نفنسحب من هناك . 
ولقن فلت لها الأفل هى تحاحك' في" الحصضؤل على یفضی ادا 
من هناك ٠‏ ولقد كان مثالا لشل هذا الرای ٠‏ وقلت له ما الخطا 
أيها اللورد فى مثل هذا الرای ! 


وقال لونج مور أن أنتونى ايدن الفلوب على أمره يجب أن 
يرحل غير ماسوف عليه ؛ وذلك نتيجة لتاريخه الحالی دون النظر 
الى الاضی » فانتی فى الحقيقة لا اری فى انتونی ايدن الا شخصية 
كثيرة اللوم انفسها ؛ فلقد اتخذ اقسی القرارات بناء على تعليمات 
رئيس وزرائنا بائه يجب ان نتمسك تجاه مساعدة اليونان » وبمناسبة 
ذكر المساعدات » فان هذه العملية تتم بكل يسر وسهولة » وان انتونی 
ايدن أكد لنا عن طريق قيادتنا منالضباط , بان كل شىء كان سهلا 
وممکنا 7 وق الحقيقة ان دعفن هذه القرارات ناجحة دون ان تلحق 
ای ضعف بدفا عاتنا فى الغرب 


۲۷۹ 


ولقد اکدت الاحداث ان تقییم الواقف كان خطا ؛ ولکن هذه لم 
تكن غلطة آنتونی ایدن ۰ وفی اکثر من مرة أخذت على نفسی أن 
أكون فلیل الصمت فی مثل هذه الواقف + 

وعندما سالنی آنتونی ایدن عن رأيى » فانی حذرت بقولی : 
پانه من العبث أن نفکر فى أنقاذ عصر من أجل أن نخسر الیونان ! 
ومرة اخری يجب أن نعلن بان هناك شمة عقبات ازاء وجهة النظر 
العالمية بالا نشحذن کل همتنا وجهدنا » حتى لا تنحدر الى مهاو ی 
الهلاك والخطر , كل ذلك هن أجل أن نمد يد المساعدة لهژلاء 
اليونانيين ٠‏ ۱ 

وبالرغم من هذا 2 يبدو للوهلة الأولى ٠‏ انذا قد ذسدينا كلا 
الأمرين » ومن ثم يجب أن ننظر الى وجهة النظر هذه بنوع من 
التشاؤم » وانى اكاد أن أجزم القول : بانه اذا ما حدفت الواقف 
بروح طيبة فانه من الطبيعى أن يكون سلوك الانسان صحیحا على 
الدى البعید , ولهذا یجب ان اركذ بان لونج مور فی هذا الساء قن 
نجح فى التقلیل من وجهة نظری ٠‏ 

ولقد تحمل يور شاب صوطل) P0۳‏ عبء حمل رهيب من 
المسئولية ¢ وقات آدی أوافق على وجهة نظره هذه وتمسکه برایه 
حفاظا على سلامة سلاح الطيران من قوات الیونان . وخوفا من 
الحاق الهزيمة بقواتنا ۰ 

وبعد أن غادرنی لونج مور وکیرتس » فتحت چهان الرادیو 
للاستماع الى آخر الانباء » ولسوء الحظ كان التحدث فى الاذاعة 
لورد هاو هاو ۴12۷ 7327 وهذا شخص ممتاز له طريقة رائعة 
فى توضیح الحقائق » وانی اعترف بان هذه الدعاية التى دقوم بها › 
تقوم پالدهاية لنا على نطاق واسع فى العالم ۰ 


8 3# مد 


۳۸۰ 


الاثنين ۲۱ ادريلء ( الفبلا البيضاء ) هللذ۷ عانط۲۷ 


كنت مشخولا فى صباح هذا اليوم مع ميشيل رایت Michael‏ 
۸1 واذا بی اعلم بان رئيس وزراء الصرب ووزير الخارجية 
( وعد حديث عذيف مع حسين سرى ) علمت بانه مدمح لهما بالحضور 
سا ۷۰۳۶۰ ضياها وذاك اف مال غبية من اتن الت 
كردد أن ذناقشها » وهی الحصول على عدد من الطائرات » وبعض 
الزوارق الذى أحضروها معهم 5 وكان لونج مور غاضیا لحصولهم 
على نهذ العداك السكرية + 


وقد حضر فى ثمام الساعة ۱ ظهرا لودج مور بنفسه وهو 
مکفهر الوجه » ویدات آخبره عن نتيجة اللقاء الذی جری مع رئيس 
الوزراء ووزیر خارجية الصرب »وقطع - لونج مور - حدیثی معه 
لیخبرنی آنهم قاموا بثورة عارمة فى الیرنان ۸ 

وو اضح أن الجنرال ویفیل مایزال موجودا هناك » وهد! معناه 
اا متا مان هة الرميل و ولقد الك ونم عون كرف معد 
الأمور هناك ؟ ولكذه اوضح أن الموقف غاية فى التعاسة » وآن سلاح 
طیراننا فى اليونان قد لحقت به خسائر قليلة » وآخبرنی پانه باق 
۱ طاگره عازالت موجودة ؛ وقد فقدنا ۱۸ طائرة في آخر پومین 
وعلی اية حال فقد قضینا هذا الصبام ونحن غاية فى التعاسة ٠‏ 


مد 36 26 
ا لاثندن ۸ اډردل »> القاهرة : 


زارنی - قبل ظهن الیوم - الجلرال ویفیل حاملا الی اخبارا سارة 
دم نکن متوفعة عن اليونان > اذ أمكن انقان ٠٠‏ ° جندىي خرجوا 
سالین ونامل أن نتمکن من انقان ۰۰۰ر۷ جندی هذه الليلة ٠‏ 


۲۸1 


ثم سالته عن اجمالی خسائرنا : فاجاب على وجه التقریب 
لا يقل عن ۰۰«ره جندی » ولكن بالطبع دمرت تجهيزاتهم 
العسكرية ۰ 

وعلمت من قيادة الجبهة الغربية ان الهجمات والغارات التی 
تمکنت من التوغل داخل حدود مصر الفربية لا تشکل ای خطورة . 
وان قواتنا فى السلوم تتمتع بمعنویات عالية امام مواقم العدو 
واصروا على شن الهجوم لانقان بقية قواتنا » وکان الجنرال ویفیل 
برغم هذا هادئًا ورابط الجاش ٠‏ 
الخميس ۲۹ ابریل » القاهرة : 

حدث فى هذا الیوم توتر شدید وقلق زائد » واول هذه 
الأحداث المزعجة , وصول برقية من لذدن تتض‌من : أن الحكومة 
اصبحت مقتنعة تماما بان القوات الالانية تعتزم القیام بعملية انزال 
قواتها السكرية بالجو على سوریا ۰ 

وزيادة على ذلك وصلتنی برقية من کورن والیس( )۲‏ 0025 
Wallis‏ من بغداد يقول فیها : بان رشید عالی الکیلانی (۲۵) 
يقوم بمناهضة النفوذ البريطانى بطريقة بغيضة ۰ ويخيل الى بانه 
لم يعد هناك آدنی شك بان هذين الحدثين يجب وضعهما فى الاعتبار , 
اذ من الحتمل أن تنشب اضطرابات عنيفة ضدنا فى هاتين الماطقتين 
من العالم فى القريب العاجل ٠‏ 

ومن الطبیعی أن تحدث الى الجنرال ویفیل عن هذه الأحداث 
ذ تلقى نفس التدذيرات عن منطقة سوريا من القائد العسكرى هناك 


(۲۶) سير کیناهان کورن والیس _Kinaham Cornwallis‏ سقير 


انجلترا فى بقداد ٠‏ 
(۲۰) رشيد عالی الکیلانی عين رئيس وزراء فى الثورة المناهضة النفوذ 
البریطانی ٠‏ 


YAY 


ویالیتنا كان لدینا قوات عسكرية كافية ومعدات حربية من کل 
نوع » وهذا هو ما يسبب لنا كثيرا من الاضطرابات التى نحن نمام 
بها وتگاد تدمرنا 8 

و 3 

الأريعاء ۳۰ ابریل » الفیلا البيضاء : 

وصلتنی برقية قبل ظهر اليوم من‌قاعدة الحبانية بالقرب من 
بشداد , تتضمن ان الحبانية سماطة بقوات القوار : كنا وجهوا اثذار! 
الى قيادة قاعدة الحبانية بعدم اقلاع ای طائرة والا كان مصيرها 
الدمار » ومنم وصول قوات عسكرية الى العراق عن طریق البحر ٠‏ 

وقد ردت قيادة الطیران بالحبانية على هذا التحذير : بانه اذا 
تعرض 1ی فرد من قواتنا للعدران فسوف ترد بالثل ومن الأمور 
المثيرة للسذرية فى مثل هذه الأيام أن تسمع من بعض رجالنا مثل 
هد ه التصریحات 7 

وبعد الظهر وصلنی برقیتان من کورن والیس يصرح فیهما : 

ان ما حدث فى العراق نثيجة قيام ثورة رشید عالی الکیلافی ب 
وانه شخصيا یعتبر هذا الوقف من حالات الحرب الواقعة على جزء 
من العراق وانه على اتم استعداد لوقف !ی عدوان يمكن أن يحدث 
على قوائه شخصيا فى دهد اد ۴ 
القوات الاألانية هنا جوا ۰ وانه لم يتلق اجابة حتى الآن من وزير 
الخارجية والتوقع أن بوافق رئيس الوزراء على الخطة العامة التی 
اتخذت فى بغد اد 2 وکان هن الواجب اتخاد خطة أسرع 3 واكش 
ايجابية يكون لها صداها فى العالم ومصر على وجه الخصوص ' 
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YAY 


الجمعة ۲ مایو » القاهرة : 
دوش اونی هوي قبل هی لزق کی ارف ای ميت 
فيه ثورة العراق والتی كانت آشبه بالبالونة التی ازدادت انتفاخا 
الآن ۰ وارسل رئيس وزرائنا برقية كانت قمة فى الحسم » مرسلة 
الى قائد سلاح الطیر ان فى العراق قائلا له : « اذا استطعت أن 
سوفب تنفجر فى هذا الصیاح وثنشهی 3 ثم دقوم بمحاصرة القوات 
الثی تفرض ذفسها على قاعدة الحبانية » وحتی ظهر الیوم کاذت 
7 الأحداث تجری فى العراق بالشکل الخطط لها ولص‌سالهنا ( شم 
آخبرنی لونج مور بان قواتنا فى العراق فى وضع ممتاز ونامل ان 
تمضى الأحداث لصالحنا » وانه سوف يكون نصرا عظیما فى حیاتنا 
اذا تمکننا أن نقلب الاوضاع ضد هؤلاء العراقيين الارقین البغیضین 

ال ی > 


X# ¢‏ لو 
السيت ۳ مادو 6 القاهرة 0 


مازالت أحداث العراق تشغلنى طوال اليوم 2 وفى الصباح 
آخبرنی الجنرال ویفیل : بهدوء الأحوال فى العراق » وانه لم يحددث 
ای تغيير سوى فی أسلوب الثعامل مع العر اقیین ٠‏ 


وكم كنت قلقا ومشغولا ۰ الى أن أخبرنى بانه لم پحدث ای 
تغیپر فى العراق ضدنا وكاذت العراق قديما تابعة للحکومة البريطاذية 








«Hit them quick and hit them ۰ (4) 


AE 


قى الهند , أما الأن فانها تتبع مباشرة وزازة الدفاع فى لندن ۰ وام 
بيعد هناك ای قوات تابعة للثوار اذ أمكن السيطرة على الوقف تماما 
وذحن الآن نتفارض مع الثو ار » واذى آکرر باننی قد انزعجت ٠‏ 


!لاثنين م0 مايو ¢ الفيلا البيضاء 0 


عقد متس مطول فى مقر قيادة الشرق الاوسط فى تمام الساعة 
١١‏ صباحا وحضره كل من : کاتروکس 0986015 وسسسديرس 
28 , والجنرال ويفيل » وارثر سميث ومجموعة أخرى من 
الخیراء العسکریین » واکان موضوع الناقشة عن مسالة سوریا ۰ 


هناك سدياسة يفضل أن ينتهجها ازاء هذه المشسكلة , ولکن 
الجذرال ویفدل قاطعه دقوله : أنه لیس لدیه قوات عسدكرية يستطيع 
بها أن يفرض نفوذه على سورپاء وآثار هذا الحدیث ذعرا فى نفس 
الجنرال كاتروكس حيث اصبحنا الآن عاجزين عن انقاذ سوريا من 
قوات الألمان دون أن نيدى اذلك حراكا ٠‏ 


واضاف الى قوله : بانه اذا شن الألمان هجوما جويا عفاجئا علی . 
سوریا » فان قواتنا سوف ترد على هذا العدوان بکل عنف ؛ وانه 
لايد من دذل الجهد للودول بقواتنا الجوية الى مسدتو ی ' عال من 
الكفاءة فى الحرب ٠‏ 


علدکل قال دل ل رەن ان هناك تجمعا فى شمال سوريا لبعض. 
القو ات ويعتقد أنها موالية لذا ۰ 


۳۸۹۵ 


وجرت الناقشات المادة حول هذا الموضوع للقیام يعمل بطولی 
تنفید هذه الخطة فانه يلزمنا مجموعة من عربات تقل الجذود ١‏ 

ولکنی علقت على هذا الرای بان هذا الاقتراح خپالی - ویعتبر 
من لغو الحدیث - وغير قابل للتنفین » واعتقد أنه يجب علينا أن نتعامل 
عع الواقع ونقوم بعمل هجومی سریع وخاطف , ولکن لاحظت عدم 
ارفاك ارا سیون ای تسكن اف و را 

وبعد أن انتهی المؤتمر طلب منی الجنرال ویفیل الذهاب معه 
اة کیت ردن لى بر تة وردت این القادة العليا كوا 
يانه لم يكن هناك ای مشكلة فى العراق فقد استتب الامر لذا تماماء 
واخبرنی بان هذه البرقية وردت اليه من لندن؛ وبها كل الحقائق 
كاملة ٠‏ 

كما عرض على مسودة ( خطة عسكرية ) مؤكدا : أنه اذا لم 
نقم بهذا الهجوم فان النتائج ستکون خطیرة ۰ 

وعلقت على هذا الرای بقولى : أنه اذا لم نقم نحن بدراسة 
هذه الخطة فان النتائج ستكون خطيرة فعلا » ووافقته على رایه › 
كم اقترحت أن نتريث بعض الوقت حتى تهدا الأمور فى قاعدة الحبانية 
شم نبدا التفاوض مع الثوار » وان كنت لا اميل الى هذا الرای ٠‏ 

وصرح الجنرال ویفیل بان حرية الرای متاحة وصولا الى 
القرار المناسب وان كان هو شخصيا يكمسك بالرای الذ ی اید اه 
وصرح أنه على اتم استعداد أن پرسل ‏ قواته من سلاح الطيران من 


AT 


جبهة الصحراء الفربية الى العراق ولهذا فهو على عام بان طراپلس. 
وبنی غازی تم ضربهما بالقنابل فى الوقت الراهن ۰ 


ولكن السوال المحير : ایهما اکثر اهمية الدفاع عن مصر ام 
العراق ٩‏ 


ولکنی قلت له : أنه يبدو أنه لم يكنهناك ثمة شىء يدعو الى 
الحيرة » والفاضلة بين الموقعين » فمن البديهى انه يجب الدفاع عن 
مصر ولكن هل يستطيع هو استقدام قوات عسكرية هندية اکثر من 
أجل الدفاع عن العراق ؟ 


واجاب الجنرال ويفيل انه لا یسستطیع أن يجزم القول بانه 
يستطيع أن يفعل ذلك فى الوقت الراهن ۰ ويطلب المزيد حن القوات 
الجوية » ومرة اخری يزيد من تعرية جبهة الصحراء الغربية » وانه 
لقتنع تماما بوجهة نظره هذه ٠‏ 


وسوف اعد تقريرا عندما اعود الى مقر السفارة لكى أابعث 
دة الى أنتونى ايدن بمضمون المحادثات التى جرت فى مؤدصس قيادة 
دفاع الشرق الأوسدط السابق الاشارة اليه ۰ 


* د مد 
الثلاثاء 5 مايو › القاهرة : 


وصل الى داز السفارة الأدميرال بیبون(۲۳) عون قادما 
كذلك راندولف تشرشل Randolf Churchill‏ الذى وصدل بالطائرة 





)0 بيبون 2 _ نائب الأدميرال سير جيمس ۰ كما كان قائدا 
للاسطول الحربى فى قاعدة قناة السویس ۱-۰ 8 


TAY 


فادما فی وقت متاخر من اللیل » وحدثت مناقشات حامية ومهمة 
وقت الفداء » حيث كان راندولف فى حالة غضب شدید ٠‏ وکان 
الوضو ع الذدی بهمه هو الهجوم الذى حدث على الجيش البریطانی 
والذى كان متعارضا مع الأسطول الانجلیزی الحربى + ولقیت خطة 
الهجوم هذه نقدا شديدا من قبل الجنرال سبيرس 85268185 ٠‏ 

وف الساعة ۰ر مسا حضدرت فحاة زوحة دورس (۲۷) 
قادمة من جنوب افریقیا وبرفقتها آلدیر العسکری للمستشفی هناك , 
وقد اندهشت بشدة حینما علمت بوجود زوجها وأنه مقيم هنا فى دار 
السفارة » ان كانت تعتقد أنه مازال فى مدينة برازافیل 1۱۲212772۷116 
وحاولنا أن نجمع لها أى شىء مناسب لتقديمه لها قى العشاء » ان 
أن طباخ السفارة كان على أهبة الاستعداد للسفر الى لندن ٠‏ 

وبعد العشاء اسستمر راندولف تشرشل وبعض مرافقیه فى 
مناقشة مسالة الهجوم على الجیش البریطانی ۰ وقد كان الحدیث 
مفیدا ومشمرا حقا فى قاعة الاجتماعات الکبری حتی الساعات الأولى 
من صباح الیوم »> ای حتی الساعة ۲ صباحا قبل أن آخلد الى النوم , 
وکم کذت آخشی أن یکون قد حدث منی بعض الحماقات آثناء الحادشات 
التی جرت فى هذا الپوم مع راندولف ازاء تهوره الشديد آثناء 
الذقاش ۰ 


3% مد % 
الخمدس ۸ مادو 1 القاهرة : 


1جریت بعد ظهر الپوم حوارا مع الجذرال سبيرس . وقد آخبرنی 
بان الجثرال وپقیل اهد قرات اشتافية ان لیذهب بها ر فلسطین 





(۳۷) زوجة سبیرس Mrs. Spears‏ وهی تدعی ماری بوردن 
Mary Borden‏ 


۳۸۸ 


الى العراق اتقدیم كل عون ومسائدة لأموقف هناك » ومعنی هذا أنه 
يستغنى عن الاستعانة بقوات فرنسا الحرة فى سوريا » ووجهة نظره 
ب سدبيرس أنه لا فائدة ترجى من عودة الجذرال ديجول مرة كاذية 
الى عضن ٠.‏ 
3% % نت 

الاریعاء ۱6 مادو » الیدت الاییضش(۲۸) White House‏ 

اخبرنا الجنرال ویفیل بان الاحوال فى العراق تبدی افضل 
وبطبيعة الحال فقد ناقشنا الأخبار التی وصلتنا صباح الامس عن 
الطاثرات الألمانية التی وصلت الى سوریا لکی تتزود بالوقود ۰۰ الخ 
وهی فی طریقها من سوریا الى العراق » وکان من الصعب أن تحدد 
أنه پمکن تجمیم قوات اضافية اخری » وکان یامل أن يسيطر بهذه 
القوات على الناطق التی حدثت بها الشاغبات » واخبرنا ایضا أنه 
قى الصحراء الغريية حدث هجوم من قوات العدو بالأمس ( بکل تأكيد 


كانت خمس فرق ) وذلك على حدود مصر ؛ ولكن ثماكنا من رد هذا 
الان : 


مد f‏ 
الخمدس ۱۵ مایو ۰ البدت الأبيض : 


ونحن على ارس الطار ب آخبرنی الجذر ال شلد ر Tedder‏ 
باننا نجحنا فى القيام بهجوم على مطارات المانية فى پالیرا ۳170122 





۲۸( البیت الأبيض The White House‏ هی فيلا خاد ۳ قام 
باستئجارها السفیر البریطانی خارج حدود القاهرة » وأخيرا کانت هذه 
الفیلا تعرف پاسم البیت الاپیض ٠‏ 


۳۸۹ 
( م ۱٩‏ - اللورد كليرن ) 


وئمکنسا من قدمیر اریسم حساملات جنود كبيرة » واخبرنسی 
كذلك باتهم ارسلوا الى فرنسا الحرة فى جلين مارتن طلاتده2 01652 
طیارا لتدمير الطار فى دمشق » ومن ثم فقد تمکنا اخیرا من القیام 
تيمش الأممال الط خا كه اا مق مورب :۰ 


+X %‏ تن 
الجمعة ۱۷ مابو + القاهرة : 


وصلتنى اخبار هامة من بعد ظهر اليوم ‏ وفی الحال نقلتها الى 
حسين سرى رئيس الوزراء ٠‏ وهذه الأخيار كانت كما لي .3 


٠٠١ «‏ فی الصباح وفى السا عات الأولى مله , قام عزين باشا 
المصرى مع اثنين حن سلاح الطيران المصرى بالاقلاع بالطائرة عن 
أحد المطارات المصرية فى محاولة منهم للوصول بها الى بيروت , 
ليتصل من هناك بالعسكريين الثائرين فى العراق » وعقب اقلاعهم 
بالطائرة مباشرة ۰ اضطروا للهبوط بالطائرة » اضطراريا فى قليوب 
بالقرب من قناطر محمد على ١‏ القناطر الخيرية ) , ثم ذهب عزين 
الصری(۲۹) الى المأمور واخبره بان سيارته قد تعطلت فى الطريق > 
ويطلب منه سيارة حكومية حتى يستطيع هو وزملاؤه العودة بها الى 
شبرا حيث يستقلون سيارة تاكسى من هناك ٠‏ 





(٩)‏ عزيز المصرى باشا هو من اصل شركسى ومصرى ؛ وخدم فى 
الایطالی لليبيا في عام ۱۹۹۳ وأخیرا معلم خصوصى للملك فاروق 0 وقد 
صحبه آثناه تعلمه فى لندن » تم عين مفتشا عاما فى الجیش الصری فى عام 
۸ ۰ 


۳۹۰ 


التفاصیل التی ترتبت ذلك » حيث وجدوا امتعتهم وبعض الخرائط 
التی توضح بدقة الأهداف البريطانية العسکرية ٠‏ 


ولسوء حظ عزیز الصری ورفاقه » تمکن البولیس من القبض 
علیهم » وعلم بذلك رئيس الوزراء » وشعر بحرج بالغ نتيجة هذا 
الحادث ۰ وتطوع رسل باشا(۳۰) 288528 2188611 للدفاع عنهم , 
ان لم يكن فى مقدور البولیس تبرئتهم من هذا الحادث » واراد رئيس 
الوزراء أن بقیل القائمقام عزیز الصری من منصبه . ولکن رسل 
باشا داقع عنه ۰۰۰ الخ ِ 

كل هذه المعلومات أحاطنى بها رئيس الوزراء .نها قمت 
انا والمارشال كورنوال 00810811 بزيارته فى مساء هذا اليوم 
الساعة ١‏ مساء » ولقد أخبرت رئيس الوزراء أن محاولة الهروب 
هذه لتؤكد بالدليل القاطع العلومات السرية التى سبق أن 
وصلتنی وبعثت بها حالا » بان عزيز المصرى ورفيقيه الذين يحتاون 
مناصب قيادية عليا على صلة وثيقة برشيد عالى الكيلانى فى 
يغداد * 

ولقد لخصت الوقف لرئيس الوزراء بان يكون اکثرا حذرا » وان 
تکون الاسرار العسكرية فى ايد امپنة * 

واجابنی رئیس الوزراء پاله پاسف اشد الاسف لهذا الحاده 
وانه من الآن فصاعدا لن یثق فى آی شخص بای طريقة » وان مثل 
هذا العمل يدل على الخسة والفذارة ٠‏ 


36 3 0 





(۳۰) رسل باشا ( والملقب أخيرا ہسیر توماس ) 1701288 حکمدار 
البوليس فى القاهرة ومدير مكتب مكافحة المخدرات ٠‏ 


۳۹۱ 


الأحد ۱۸ مادو ء البیت الأبيش ` 

طلبنى تليفونيا سبيرس بعد العشاء ليؤكد لی بانه سيعقد مؤثمرا 
مع الجذرال تروكس ۰ والجنرال ويفيل حتى وقت متاخر من الليل » 
ومن ثم فانه لا يستطيع أن يحضر ٠‏ 


وبعد الساعة ۱۱ مساء طلبنى تليفوذيا » ومن خلال الحديث معه 
استطعت أن استشف أن هذاك تناقضا وخلافا فى الرای بینه وبين 
قيادات دفاع هنطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


وفى نفس الوقت وردت الى برقية من لندن لتخبرنى بانی 
مسئول مسئولية تامة لأتخذ ما آراه من قرارات فى المسائل السياسية 
التى تتعلق بمسالة سوريا › وذلك دون أن يساورنى ای تردد فى هذا 
الان أ دا فو سن ارات وا العيذال ها زف ريق 
اذا كان هناك تناقض بين رأيين ( وهذا مالا ارضاه ) بين وجهة نظرى 
ووجهة نظر الجنرال ويفيل ؟ على اية حال ما علينا الا التريث 
والانتظار وسوف نرى النتيجة ٠‏ 


واثناء العشاء حضر میشیل رايت Micheal Wright‏ 
ومعه مسودة تقریر لکی پرسله الى لندن » وفی هذا التقرپر پحذر من 
دخول فرنسا الحرة فى سوريا بناء على التقارپر التی وردت من هناك 
فرنسا الحرة بای عمل تجاه العدوان الالانی التزاید هناك ٠‏ ثم 
هناك اخبار أخرى بان فرنسا الحرة على وشك أن تطرد من سوريا 
وتتحرك جنوبا الى لبنان ٠‏ 


واخبرت میشیل بان پرسل تقریره فورا دون ارجاء حتی يستطيع 
أن دحصل على المساعدات الطلوية من قيادة الشرق الأوسط فهی 


۰ ۳۹۲ 


النوطة بالعتاد الحربى » وکذلله الشئون الحربية » وليناقشو! وجهات 

ولم أستطع ان آفهم موقف الجنرال ویفیل تجاه سوریا ۰ وهذا 
كان پتریث فی‌معالجة الوقف هناك ولم یکن‌هذا الا تعهدا آخسر 
ومن المدتمل أن یکون هذا التصرف سبلیما ‏ ولهذا لم اشك 
فى صحته ) ولكن من المحتمل آلا يكون ذلك موقفا سليما من الناحية 
السياسية ۳ 


وعندما حدثذى الجذرال ويفيل عن العراق قاثلا + أنه نبو كد 


(1 ) أن يكون التدخل فى العراق على مراحل ٠‏ 
(ب) او الهجوم على قاعده الحبانية المحاصيرة 5 


واخبرته أنه من بين الراپین أننى افضل الرای الارل آذ انه 
أفضل من الثانی » ولکن وجهة نظری الشخصية ۰ آنی لا استطیم 
أن صرح بانی افضل رایا على آخر بل يجب أن تكون کل الوسائل 
والاراء مدروسة ومعالجتها معالجة كاملة قبل ثقریر ای شىء 
يؤدى بنا این كارثة محفقة , وعلی ضوء۶ الاحداث ‏ وبالرغم هن 
تاکیدات ويفيل الشخصية - فان القوات العسكريةٌ ليست كافية » فان 
هذه القوات فى الحقيقة يمكن تشكيلها , وكما تعرف ؛ فان الموثف 

اما موففه از اء مشكلة سوريا . فانه لا يقل عن موقفه اناء 
العراق ۰ خاصة انه لا يمتلك القوات العسکرية الواجب توافرها › 
ومن ثم فانه يفضل أن يظل بالجیش المتواجد هناك » ویترك الأمرر 


۳۹۲ 


العمل عمل جنوئى » وهذا يديح للقوات الالانية أن تحاصر قوائنا 
من كل جاتب , وأكش من هذا من الممكن حدوثه فى حالة توب 
حرب وما يترتب عليها من مخاطر ۰ أنه پماکن القضاء على قواتنا 
بشكل نهائی,وزيادة على ذلك ناتی الى الموضوع ذى الأهمية الخاصة, 
وهى : القوات الواجب توافرها من أين يمكن تدبيرها ؟ 


وحسب تصورى فانی وضحت هذه السالة كما انى اعارض 
معارضة شدپدة تعرية چبهة الصحراء الفربية فى مصر لای غرض 
من الاغراض › بل انی احذر - بناء على خبراتی بائه عندما نقول 
القوات العسكرية (والعمل النوط بها حسب تصوری) وان هذه القوات 
يجب أن ذوفرها من أى مستعمرة آخری فان هذا آمر غير قابل التذفین 
فقد أثيتت التجارب فى الحقيقة أنه كلما تازمت اقتريت من الحل › 
فان المدرعات العسكرية خاصة حسب رای ويفيل لا يمكن نقلها 
بالسرعة المطلوبة » خاصة أن رای ويفيل اعلن بطريقة 
غوغائية دون تمحيص 0 وان مثل هذا العمل لایمکن تنفيذه » لآن هذه 
حالة صعبة للقیام بهذا التطویق ۰ كما أنه بالاضافة الى هذا فان 
العدات العسكرية تحتاج الى معرفة التکنولوچیا » وان معظمنا لم 
پسبق له تعلمها . ولکن ممکن تعلمها فى لندن » ولکن لیس هناك 
وقت لثل هذا » ورغم کل هذا » وفجاة صدرت التحذیرات من قيادتنا 
العلیا ۰ بانه لا شىء محتمل الحدوث لدرجة أن کلمة ( مستحیل ) 
ليست كلمة تخیفنا کثیرا ۰ 
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مازالت احداث سوریا تشغل پالنا ١‏ واثناء هذا الیوم ناقشنا 


۷۹۶ 


سبیرس . ولهذا فانی أرى أن الوضوع الرئیسی فى هذا الوقف , 
أن یکون هناك تفویض تام من لندن ۰ لذلك وضحت الى الجنرال 
تقريرا من جانبی یتضمن وچهات نظری ۰ 


نا ما يونت 
الأريعاء ۲۱ مایو , القاهرة : 


حضر الى دار السفارة فى تمام الساعة ١‏ صباحا الجذرال 
ويفيل ليعرض على التلغراف الذی كان قد تسلمه فورا من الجنرال 
كاتروكس ( والذى بعث بصورة هنه الى صحيفة جيريو ساليم 
211 ۰ ويذكر فى هذا التلغراف أن أحاديثه مع أصدقائه 
عن مسالة سوريا وهی تحتل عناوين بارزة فى الصفحة الأولى » وكان 
العنوان الرئيسى يبدأ : بان فرنسا لن تنسحب من سوريا الى لبنان , 
انهم احتلو! مواقعهم المتقدمة > وهم الآن يستعدون لمقاومة ای تقدم 
الى سوريا بكل ما اوتوأ به من قوة ۰ وأكد مجددا - الجنرال 
كاتروكس ‏ بان ای فكرة عن فرض فرنسا الحصار حول دمشق لو 
حول ای مكان آخر يجب مقاومته بشدة » وأضاف الى قوله : أن 
لديه الآن مشروعا سوف يناقشه مع الجنرال ويفيل عندما يعود مرة 
ثانية فى هذا المساء ٠‏ 


وتعقيبا على هذه التصريحات قال ويفيل ( بانه لا يستطيع تقديم 
ای عون يطلب منه وبعد هذه النافشات ء فان الفكرة خمدت جذوتها 
من تلقاء نفسها بالنسبة للموقف كما رآها هو فى بادیء الأمر ) . 
وشعر فى هذه الليلة بتوتر شدید ٠‏ ولذلك آوی الى فراشه فى 
الساعات الاولی من صباح الیرم التالی لیتسلم برقيتين اخریین : 


۳۹۹ 


کانت البرقية الاولی من رئيس الوزراء بلندن » يامره فیها بان 


کما کانت البرقية الثائية من الجنرال دیجول یامره فا نفس 
الأمر السابق 1 وحینما عرضت آلامر على الجنرال ویفیل انفدل بشدة, 
تنا كان د اهما" الى رسال يرقية إلى ركيس ورام بان انا 
عن اسیاب ودو آفع اشعال الدرب فى منطقة الشرق الأوسط ۹ 


وبرغم هذا عطى أوامره بتحريك مجموعة من القوات العسكرية 


تجاه قطاع فلسطين ء لاچبار فرفسا على التقهقر الى الخلف ؛ وواجب 
علینا أن تظل هذه المشكلة - تحث ای ظروف - فى دائرة الضوم. ٠‏ 
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شم تناولنا بالحدیث بعد ذلك مسالة کریت » وقال الجنرال ویفیل 
انه كان قلقا الى حد ما ء وقد نزلت القوات الالانية فى منطقة حصينة 
ومازال الوقف متوترا ٠‏ وکان يعتقد بانه يجب أن نسیطر على کل 
مجریات الأمور " 


وقد اقترح الجنرال فری ديرج 1۳60672 بان ملك الیونان 
وحکومته سوف یقرران فى نهاية الاسبوع لرك جزيرة کریت ٠‏ وتردد 
مدا الرای فى لندن . واکد أن الاحداث آذا تصاحدت فان املك فاروق 
سوف يذهب الى الصعید لیضمن الأمن والسلامة » وان اقتضی الأمر 
ارساله پاحدی السفن الى جذوب أفريقيا فى أى وقت ` 

وهر ی فرح بدرج » ارسال اقتراح الى الماك فاروق والحكومة 
المصرية فى المؤثمر الذی عقده صیاها هم الادمیر ال کوذنج هام 
هشیر | الى التاثير السییء ۳1 ها ثم خلم‌الاك 2 دم پسالنی ماهی 
وجهة نظری شخصیا فى هذه السالة ٩‏ 


۳۹+ 


وقلت له : ان وجهة نظری تتفق مع وجهة النظر هذه » اذ من 
المؤكد سوف يكون هناك استیاء شدید اذا ما تم عزل الاك والحكومة 
الصرية فى هذا الرقی بالات خاصة كنا فت ب هناك اک من 
فرصة مناسبة - باننا نستطيع ان نقضى على العدوان الأمائى ٠‏ 


وقال الجنرال ويفيل انه مسرور بان يستمع الى رأيى السابق » 
وليتاكد أنه يتفق مع رأيه الشخصى الى حد بعيد ۰ 


وتأکدث أنه بعث بتقرير الى فرى بيرج ؛: واضاف الى قوله : ان 
الأ شرع يكن قبولة لدى الب الشرى اذا اجنلا بيان مق 
عن اللك والحكومة ۰ واخبرته انى على اتم استعداد ان اکتب الى 
رئيس الوزراء بلندن لأتلقى من وزارة الخارجية التعليمات اللازمة ٠‏ 


وقد أشار الجنرال ويفيل الى مسالة أخرى , تتعلق برصيد 
مصر من الذهب» وقد سبقلى أن قابلت عبد الفتاح بدوی وزير 
الالية بالأمس , ومبالته عما اذا كان فى الامكان ارسال هذا الذهب 
الى جذوب افريقيا ار يكفى ارساله الى الخرطوم ۰ وقلت ان وجهة 
نظرى بان جنوب افريقيا افضل من الخرطوم فى هذه السالة » وقد 
وافق الجنرال وبفیل علی هذا الرای » وعلى اي حال فلب ذکر بانه 
سوف یکتب الى وزير المالية عن هذا الوضوع ٠‏ 


والراقب للاحداث فی النطقة - فی هذا الوقت - بک انها 
ترکت آذارها على الجنرال ويفيل خاصة فيما یتعلق بالمراق ۰ 

ولقد أدركت دن مضمونن الواقف أن قوات دفاع الأردن كانت 
دون المستوى المطلوب ٠‏ ولقد انزعجت عندما اخبرنی بانه يرد أن 
يوجه دفاعات فلسطین إلى الضفة الفربية للاردن او الى جبهة 
اه 


۳۹۷ 


وغدل هذا الحد هن آشحادثان » فقد كررت وجهة نظرى السايقة, 
اذ اکدت بشدة أنه يجب علینا أن نقوم بعمل أئ شیء لکی نبعد 
الألان يحيدا عن سوریا ¢ ولكن 2 على الا يكون ذلك على حساب تعرية 
چبهتنا الغربية فى صحراء مصر ٠‏ 

واخبرنی الجنرال ويفيل بانه قد ثم بالفعل وصول قوات الدفاع 
من الديابات ولكن مازالت قوة الطیران هی العقبة الكبرى ٠‏ 
ولقد تساءات عن مدى رد الفعل علی دوق اوستا Aosta‏ 
ازاء كل هذا الأحداث والمواقف ؟ 
" ولقد اجابنى الجنرال ويفيل بقوله : لم يكن رد الفعل شیثا 
يذكر لدى الدوق » واکثر من هذا فانه بدا يحرك قوات جنوب أفريقيا 
من النطقة الجنوبية ٠‏ 
. وقصاری القول قان الموقف برحته غير مشجع !! 
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الخمس ۲۲ مادو » القاهرة : 

لقد آقیم حفل ضخم على شرف الأمير كرون وكذلك 
أميرة الیونان(۲۱) وهی غاية فى الجمال » وهی صغيرة. السن , 
ورشيقة 7 ولبقة وجذابة الى آیعد حد »2 وقد حضر حقل العشاء كل 


من : 
ب الجنرال سپیرس G. Spears‏ 
- لیدی الیزابیث اولدفیلد Lady Elizabeth Oldfield‏ 
ليدى الیزابیث كوك Lady Elizabeth Coke‏ 


(۳۱) والمعروفان أخيرا بالملك بول Paul‏ والملكة فریدپریکا 8 


۳۹۸ 


السيدة زوحة روسيل Lady Russell‏ 


س سیرچنت لورد / بوبامينوس S.L, Popamiamons‏ 
ب مسن آن باليريت Miss Anne Palairet‏ 
ب مسدتر سمارت وژوجته Mr. and Mrs. Smart‏ 
الكايتن ديم Capatni Pym‏ 
ب سوتيه رایت Sootie Wright‏ 
ب جاكلين زوجة لامبسون Mrs. Jac.‏ 
ب مایلز لامیسون Mr. Miles Lampson‏ 


واثناء حفل العشاء سالت الاميرة فریدیریکا > ما هی انطبا مانك 
عن هيس 13688 داخل الانیا ٩‏ 


وقالت انها تعرف هيس معرفة حقة , وانه كان الساعد الایمن 
لهثلر » ومن الاشخاص القربین له ؛ وبرغم هذا فقد قرر هتلر Hitler‏ 
استید اله بصدیق مخلص آخر هو ريبتروب 10600۲000 وقد 
سالتها عن شخصية هتلر نفسه ۰ 

فقالت : عندما تتحدث اليه فى ای موضو ع بطريقة عادية فانك 
تجده قد تغير فى الحال الى شخصية اخری غير مقبولة » وهذه احدی 
سمات شخصيته ٠٠١‏ لأنه نمساوی الجنسية ٠‏ 


ولكن عندما يتحدث فى ای موضوع سياسى , فانه يبدى مفتوح 
العينين » ويكون لهما بريق خاص غير مريح ؛ وأنه يبدى شخصا غير 
عادى ؛ وهما لاشك فيه فان فكرتها عنه أنه شخص معتوه ٠‏ 
% % كا 


۳۹۹ 


الاثنين ۲٩‏ مايو ء القاهرة : 


زادنی صباح اليوم رئيس وزراء نیوزلندا فراسیر ۰ ۳۲۵۵6۲ 
ونقل الى سوء حالة كريت ؛ وان الأوضاع هناك متردية الى اسوا 
الأوضاع » وسا جعل الأوضاع تتردی الى اسوا وضع لا پمکن قبوله, 
هو عدم تمکن الاسطول الحربی من تقل رعایانا من الجسزيرة 
بعيدا عن الاخطار الحدقة بهم , وکان فراسیر واضحا عليه الائزعاج 
كثيرا لأن القوات النيوزلندية فى وضع سيىء , انما كان مرجم 
انزعاجه پالنسبة للموقف كله بصفة عامة ٠‏ 


وحقيقة ان هذه آلأخبار التتالية سبدث لی ازعاجا شدید | 1 وكان 
اول هذه الأجداث » ما حدث فى بنی غازى , ثم الیونان » والان جزيرة 
كريت واعنقد آن الدور سیکون على جزيرة قبرص › ذم بعد ذلك سوریا 
بطريقة تثير السخرية والضحك فى آن واحد ˆ 


العسكرية مواجية كل هذه المصائب المتتالية 0 والانسان للا يستطيع 
ان تمن فان الأحذاث تبرهن بان هناك كمة احداشا غپر مقتعة پالنسبة 
لأهداث المرب الجارية . وان الوقف لايسكدق اراقة الدماء بحل هذا 
الشكل ٠‏ 


وكمثال لهذا فانه فى هذا الصباح كنت اتحدث تلیفونیا مع 
هارولد کاکسیا 08618 1513011 والذی كان وقد وصل من جزيرة 
كريت ( بعد تلك الأحداث الرهيبة التى شهدتها الجزيرة ) ۰ وقد 
اخبرنی بانه .استس القصف لدة ثلاثة ايام » وقيل هجوم القوات 
الألمانية على کانپا 087368 لم نکن قد وضعنا ای تمویهات أو 
دقاعات فى الطارات لحماية تلك الطارات من أى عدوان ٠‏ 


۳۰۰ 


وبدون شك هناك بعض الآراء الصائبة حول هذا الموضوع , 
ولكن فى مواجهة هذه الأحداث المتتالية » فان الانسان لا يستطيع 
أن يفكر تفكيرا سليما ازاء هذا الموقف الذى لم يترك فيه الألمان ای 
شىء قائما فى هذه الجزيرة ولكن برغم هذا لا يجب الاعتراف 
پالضعف والهوان 3 ولکن الطریق طویل وشاق ۰ 


تن تت دن 
الأردعاء ۲۸ مايو » القاهرة : 


تم عقد الاجتماع الأسپوحی فى تمام الساعة ۱۱ صدا حا 3 
والذى خسم كل الجموعة من القیاد ات العسکرية » يما فى ذلك 
الأدميرال ٤‏ وناقشنا مذثتلف القضايا المهمة 5 


وقبيل عقد الاجتماع وجدث على مكتبى خطابا صغيرا محزنا 
للغاية مرسلا من آرثر لونج مور يحتوى على آنباء بآئه لن يتراجع 
عن موقفه » وهذا نص فوله : 


۰ ۰ واحسرتاه علي ثلك الكاركة ۱ آذ قرر رئپس الوزراء با 
أعود الى منطقة الشرق الأوسط ¢ وأن دیدن Tedder‏ سوف بتولی 


الهام بدلا منی ,2 ومن المقترح أن أكون 9 عن قيادة الأسطول 
الحربی » ا 


وحقيقة كانت هذه أخبارا مؤلمة » وهو يعد خسارة كبيرة » وه 
الطديعى أن يندهش الرء ۰ لماذا تم استدعاء ارش لونج مور الى 
لندن ؟ 


وان الفكرة التى جالت بخيالى بان هناك ثمة طيفا من الأفكار 
ولا استطیع [ لنکهن يما يحدث نتيجة لهذا التغییر ؟ 


وبالنسية لى شخصیا › فانی استطیم الحکم على الواقف 
باستمرار من خلال منظار اسود » ولكن مما يثير الض دك حيثما 
تمكنت قواته الجوية الضعيفة من الانتشار على مساحة كبيرة » وکان 
يستخدم اسلوب التهديد والترغيب بدون ای تعقيد » ووجدت فيه 
الصديق العجيب للتعامل معه ٠‏ 

وعقب انفضاض الاجتماع فى صباح هذا اليوم » اجتمعت على 
انفراد مع تیدر(۲۲) 160061 ٠‏ وجرى حديث قصير بينذا عن 
ارثر لونج مور ٠‏ 

وقال تيدر : انه كان باستمرار » شخصية غامضة › كما أنه 
انتهج اسلوب الادآرة الدكتاتورية » والتى جعانا نعيش فيها » واضاف 
قائلا . ولقد أعطى نفسه ثلاثة أشهر قبل أن يتسلم الرياسة من أرش 
لونج مور * 


*% 2 و 


الخميس ۲۹ مايو , القاهرة : 

فى وقت مبکر من بعد ظهر الیوم » قابات الرجل العجوز فراسپر 
۴8۳ وقد اخبرنی بان الأحوال فى كريت سيئة للغاية » لأنذا 
فقددا معط قل .البهرية ‏ اللغربية فى عار حو متا تاد 
قواتنا العسكرية الماصرة هناك , وبالرغم من هذا فان الوقف یبدر 
سيئا للفاية ٠‏ 





(۳۷) مارشال طیار › سير ارش ( والذی تولی مژخرا رثاسة الطیران 
اللکی » ولقب باللورد تیدر (Tedder‏ وذلك من ۰ لل عين قائدا 
عاما لطیران الشرق الاوسط ۱۹۶۱ ۰ ومن ۱۹۶۵/۱۹۶۳ كان قائدا عاما 
ار قيادة ايزنهاور م0 طدع مان 


۳۰۲ 


وبالرغم من هذا فان فراسیر كان یتعامل مع الواقع ویتکیف 
معه ؛ وآنی اعرف أنه پشعر پالاسی , والسئولية ازاء ای جندی من 
أفراد القوات النيوزلندية ؛ ولکن طبقا لقوله : لا شىء يمكن أن ذفعله 
اكش مما فعلناه ۰ 

وسالته ونحن مازلنا فى مکتبی ۰ وأخبرته پأنی كنت اشس‌عر 
بالدرج » لأن ملك الیونان طلبنی تلیفونیا فى هذا الصیاح » وافترم 
هو وبعض أفراد آسرته ؛ بان ياتى الى القاهرة ؛ ويقيم معنا طوال 
الأسبوع القادم ٠‏ وهذا الاقتراح يسبب لنا مخاطر جمة مع رئيس 
الوزراء هنا ( فى مصر ) ٠‏ 


وعلى أية حال فان هذا الوضوع استقر الرای يه : بائنا سوف 
نستقیل جلالته » ومن الحتمل أنيحضر شع شخصان » للاقامة فى 
مصر لبعض الوقت فی الاسیوع القادم 1 


وآمل بان فراسير سوف يدرك من ثلقاء نقسيه اذثى سوف أطاب 
هذه اخلاء الحجرة الكبيرة التى يشغلها الآن وقبل حضورهم بیرمین 
على الأقل ان انها الحجرة الوحيدة اللحق بها حمام لكر والتی 
اعثقد أنها تليق بجلالته ۷ 


وكذلك كنت متحرجا من أن اطلب من بیرندسین 80۳000861 
ب وهی عضو فى قيادة الدفا ع بان ثذ هب للمبیت فى الفندق ٠.‏ 


وقال لى فر اسیر بأنه سعيد من حديثى معه ؛ ويدرك أنه آقام 
مدة طويلة » وانه كان يخشى أنه سيأتى الوقت الذى يغادر فيه. 
السفارة ّ 

ولقد رجوته بان بطرد مثل هذه الافکار من مخیلته , لانه كان 
ومايزال محل تقدیر واعزان » واننا نستطیم أن نخصص لك حجرة 
خاصة , فى حالة عدم وجود أشخاص آخرین بالنزل » وعلی ای" 
حال لم يكن هناك شمة مشکلة فى آلأمر » حتى يوم الخمیس القادم » 


۳۰۳ 


وبعد ذلك فد غادر فراسیر ومرافقوه المذزل دة ليلتين الى الاسكندرية 
حيث كان يحدوهم الأمل فى لقاء بعض زملائهم الذين رجعوا سالین 


وفی تمام الساعة ۲۰ره مساء طلبنى أرشى ویفیل Archié‏ 
Wavell‏ لکی یقابلنی وحضر وقد بدت عليه علامات الأسی 


والحزن » فان جزيرة كريت قد خسرناها نهائيا » واصبح کل ماهو 
مطلوب هنا هو انقاذ مايمكن انقاذه من قواتنا العسكرية ٠‏ 


والنیوزلندیین » وکثیر من اليونايين الوالین لنا , كما آصبح من المؤكد 
تدمیر قطعتین من الأسطول تدمیرا تاما ۰ كما فقدنا مدمرة فى المحاولة 
التی قامت بها قواتنا الليلة الاضية لانقاذ بعض قواتنا » وان كان 
ثلاثة من الضباط قاموا بمحاولة اخری لارسال الأسطول الحربی ۰ 


وکان الجنرال ویفیل پوکد أن الأخطار لا تلحق بالأسطول فى 
بالأسطول مرة ثانية هذه الليلة ٠‏ 


وكان الجنرال ويفيل لا يتخيل أن الموقف كان سيا للغاية , 
ولقد سالته عن بعض المناطق الأخرى » ولكنه لم يكن هناك ثمة شىء 
يدعو للتفاؤل اذ كان مهموما وحزينا بالنسبة للوضع فى سوريا » 
وف نفس الوقت ليس متحمسا نتيجة للاضطرابات فى العراق ۰ 


ومندما سالته عن لیبیا : قال لی : بانه ياكس تماما » ویشعر 
بالاحباط التام وذلك لعدم وجود قوات الطیران الكافية » فى وقت 
مازالت قوات الألان تضغط علیذا ۰ اذ تمکن العدو من امداد قواته 
پسپارات مصفحة . وفی نفس الوقت پمکن أن تحمل كمية من الذخپرة, 


۳. 


ونثتيجة لهذا فان کل وقت يمر , فان قواتذا اما أن تتراجع الى الخلف 
آو تدمر نهائپا ٠‏ 

ولقد سالثه , ماهو العلاج لهذا الموقف 9 فاجاب بقوله 0 شىء 
يمكن أن نفعله حتى ذستطيع آن ندعم قواتنا بسلاح الطيران الكافى ` 

راهناف إلى قوله رهه الاک .دان كل بهذا سرع مان 
لرئیس وزرائنا فى لندن لكى دبعث الينا بأوامر ساخرة لاذعة وهكذا 
ولکن التقارير حتى من رئيس الوزراء” الانجلیزی لا تساعده اوضع 
حد لعريدة الالان * 

وبطديعة الحال فلق دفيع ضريبة عن عريدة ووحشية القوات 
الألمانية وكذلك مقدرتهم القتالية الفعالة ۰ واعتقد أننى لم أشاهد من 
قبل مثل هذه الاساة ٠‏ وفى الحقيقة عندما قلت له كنوع من السؤال 
واللجواب 2 كيف يكون تآثیر کل ذلك غلى الوقف فى دصر ؟ 


وقد وافقنى على هذا الرأى » وأعتقد أنه شعر بمدی فداحة 
الموقف باكثر مما كنت اتوقع ۰ ويخيل الى بكل تأكيد بان موقفنا فى 
كريت كان .عخييا' کل ماله واشدرتة بات ن الیل حب 
تنقدیری س اله منذث البداية كان من الصعب الاحتفاظ يجزيرة کریت ٠‏ 


مد د 
السیت ۱ مايو » القاهرة : 
تناول معی لورد لويس مونتن‌پاتن )۱6000 دندمآ طعام 
الغداء » وقد تعرضن حونتن بائن للخطر أريع مرات وهی فى اا فينة, 
وف هذه المرة كان يقود المدمرة فلوتیلا Flotilla‏ فى كريت » وقد 
شاهد سفينة کیلی Kelly‏ وقد لهرت بقذيفة ډقرة ۰ ۰ ١‏ طن 
حینما كانت تسیر دسرعة ۱ عقدة » وأخذ يصف لى هذا الحادث 


۳۵ 
( م ۲۰ - اللورد كليرن ) 


وهو يرى السفينة تغوص فى الاء باسلوب درامی مؤثر » وقد ثعرض 
هو ورجاله الفنیون لعدوان الطیران الألانی وهم يسبدون » وهو الآن 
فى طريقه الى لندن » لکی يشتكى کاننج هام الذی لم یوفق فى حمایته 
جوا ۰ 

وبعد العشاء حضر هونتن باتن الى مکتبی » وبقينا نتحدث فى 
مختلف الوضوعات لدة ساعتین » وقال ان الأسطول الحربى مهم 
جدا للسبلطات البريطانية » وذلك من أجل الحافظة على منطقة الشرق 
الاوسط , وحتی پمکن الدفاع عن النطقة ء وقد ارسل الى لندن يذلك: 
وکم كان يخشى من مواجهة رئيس وزرائنا او آی شخص مسئول » 
ولقد سالتی مما اذا كنت استطیع أن اعطیه بعض التوجیهات لواجهة 
ای مسئول يمكن أن يسالنى ۰ بالرغم مما کنت اعانیه من النقص 
الشدید فى سلاح الطیران ۰ 


وقد آخبرته بشیء من الحدة بما قمت به آذا شخصية منذ أن 
بدات الحرب › ولقد وعدته بان اقضی معه بعض الوقت واعاونه كلما 
استطعت ذلك ٠‏ وکان هذا آخر تقریر اعده برنارد بوروس Bernard‏ 
138 وكنذت آمل أن یکون تقریرا ايجابيا ۰ 


واخبرنی مونتن باتن بان جميع قطع الأسطول الحربی تم 
الاعتداء عليها » والتى كانت تحت قيادة أرثر لونح مور » والذى 
تمكن من الفرار بنفسه فى احدی قطع الأسطول ؛ وتمكن من الوصول 
الى لندن ٠‏ ويبدى أن الادميرال كاننج هام كان عذيفا فى وجهات نظره, 
ولقد واجهت مونتن باتن بأنه طالما نحن هنا فى القاهرة » فنحن ملزمون 
پاعتبارات أخرى » باننا نجد لونج عور شخصية عجيبة » واننى دائما 
اعتبره هن القادة الممتازين وكم كانت صدمتنا عندما علمت پانه لم 
يتمكن من العودة الينا شانية ٠‏ 


3% كد كد 
۳۰۹ 


الأحد ۱ دوثية » الديت الابیض + 

مازالت آنباء العراق ترد الینا بشکل مثين » وکنت اتوقع بانه 
سیکون لنا مواقف مشرفة فى الغد » وعلی أية حال فان هذه اهم 
الانياء المشجعة بالرغم من هذا الضياب الكثيف 6 والأسبوع اللیء 
پالاسی 2 وتجعل الانسان ودكسم عندما يتذكر أن أحداث العراق لم 
يطل آمد‌ها » ققد استمرت حوالی عشرة أيام » ان أرشى ويفيل كان 
يعد ذفسبه لتحمل السئولية 1 ويقوم بوضع حل لاضطرابات العراق 2 
وامل حسب اعتقادی بان التقریر الخاص الذی بعثت به الآن الى 
التونى ایدن يمكن أن پساهم فى صنع القرار قى لندن ۰ وان العراق 
بيجب أن يقاوم دل ویتم سدق الشغب الذى حدث به ؛ فشکرا لله . 
ويبدى اذنا التزمنا بتنفيذ ذلك ٠‏ 


وهناك نقطة اخری يجب أن اسجلها ' وهى ما حدث فى سوریاء 
حيث شمت مقاومة القوات العسکریة, ودالتالی لم يسدقر الوضسعاقوات 
العدو 5 وعذد هذا الدد فاذی بعثت بتقردر شامل الى انتونی ایدن ¢ 
وبناء على الأوامر الصادرة من لندن يجب علینا أن نتخد خطوة , 
ولکن يبدى آنها سوف تکون خطوة خطيرة > فاذا لم نتمکن من التصرف 
بشکل سریع ومفاچیء فان قوات القاومة ضد الانیا فى سورپا والتی 
تمنعها من استخدام الطارات لن تتمكن من الصمود طویلا ٠‏ 

36 3% 5 

السبت ۷ دونية » القاهرة : 

فى تمام الساعة ۱۱ صياحا حضر الى دار السفارة , الجنرال 
ويفيل يخبرنى أن غدا سوف يتم انزال العلم السورى » وكان على 
أن أكون جاهزا ومستعدا فى صباح الغد > كما اننی اخبرت حسندن 
بكل هذه التطورات 


¥ 


واخبرثی ویفیل بانه غير مرتاح پعض الشیء نظرا لقلة عدد 
القوات التی كانت لدیه , بالاضافة الى هذا عدم وجود دبابات على 
| لاطلاق ! ولکن ما باليد حيلة حيث يعمل بمقاتضی اوامر تصددر اليه 
من لندن , وضاقت امامه كل السبل » حتى "صبح فى حالة لا تمکنه 
من احکام الفکر وضبط الخطة وکان جامبو ویلسون 51711507 ات 
هو الکلف بتنفیذ العملية ٠‏ 


6 46 * 

الثلاثاء ۱۰ يونية » البیت الأبيض : 
تناهت الى الانیاء الواردة من سوریا بطريقة أى باخری » ويبدي 
ولقد نسیت أن أذكر أن فريا ستارك(۲۳) Freya Stark‏ 
زرائنى بالمكتب فى صياح هذا اليوم عقب عودتها من بغداد مباشرة 
وقالت لى بان الوقف حرج للغاية طوال هذه الأيام » ولقد کانوا دمثابة 
ومائق. كفت جرا خاصة 'لدرجة أن حديقة التول كانت اة 
بالدبابات » وعذاك تصبت الدافع الرشاشة على سطح الازل + وبصفة 


عا قاتا دوف حالة سنا وفى حزيمنة على ان ت تا میاه 
وهی فتاة لطيفة ۰ 


* 3 بل 





(۲۳) الانسة ( واخیرا مدام ) فریا ستارك 81881212 81638 رحالة 
فى الدول العربية ۰ ومولفة , ارتبطت بالشئون الحربية فى منطقة الفسرق 
الاوسط ۱۹۳۹ / ۱۹۶۵ ۰ 


4 


؛لثلائاء ۷ وندة » البيت الأديض : 


طلينى الجذرال ديجول لأقابله الساعة را مساء وتمت 
القابلة معه على انفراد » وكان اللقاء مثمرا فيما بیننا » ولقد تحدث 
معى بصراحة تامة عن الصعوبات التى واجهها مع القيادة العامة 
فى سوريا » ومضى فى حديثه قائلا انه تنتابه مشاعر من الفضب 
حينما يتحدث عن موضوعين : 

٠ اننا سوف ذوافق على اعطاء دينتز 16902 هدنة‎ ١ 


۲ - أثنا نسمح لقوات حكومة فيشى فى سوريا بالجلاء الى 
تركيا ٠‏ 
وکلا الموضوعين ‏ حسب قول - ديجول لا يذاسبائه , أذ يحدود 
الأمل بان تؤول قوات حكومة فيشى الى سلطة حكومة فرنسا الحرة, 
اما فيما يتعلق بموضوع الهدنة فانه يامل أن يتوصل مع الحكومة 
الى قرار بهذا الخصوص , وهو مستعد الآن لأآن پرسل تقريرا الى 
رئيس وزراء انجلترا متضمنا هذا الوضو ع : 


ما فيما پتعلق بسالة جلاء القوات العسكرية لحكومة فیشی 
فان ثمة عقبات تقف امام تركيا تحول دون ثنفیذ هذا الوضوع ۶ » وهن 
الافضل على الدی البعید احتلال البو 16000 پواسسطة قائد 
انجلیزی , ویقطع علیهم خط التراجم ولکنه كان يخشى أن الجنرال 
ویفیل لا يوافق على هذا الرای , اذ أن الجنرال دیجول پنظر الى 
المشكلة بصفة عامة على أن وضع القو ات العسكرية غير مناسب وان 
المشكلة السورية ‏ فى الحقيقة ‏ ماهى الا احدى المشاكل التى تواجهذا 
الآن ومستقبلا ٠‏ 

ماي الم لا EE‏ وان 
كان لدي بعض الشك عما اذا كان لدينا قوات كافية فى العر ق لكى 


۳۰۹ 


يتحول القائد الانجلیزی هناك بقواته الى البو » وعلی اية حال فان 
رایی پتفق مع رای کل من الجنرال دیجول والجنرال ویفیل » وسوف 
احرص على کتابه تقریر بناء على رغبة الجنرال دیجول - الى وذارة 
الخارجية عن آرائه التی آبداها فى هذا الاجتماع ۰ 


وصرح الجنرال دیجول : بان هذه مسالة تخص البرلان + 
ويجب مناقشتها واتخاذ قرار يثفق واحوال الشرق الأوسط , ووعد 
بانه سپلتقی غدا مع ویفیل * 


وترکنی دیجول ٠‏ وپعدها مباشرة توجهت الى غرفة عملیات 
قيادة الطیران والتی تم انشاو‌ها بتوجیهات تيدر Tidder‏ لأطمئن 
على تقرير موقف مصر من جنوب افریقیا » وتاکارادی Takaradi‏ . 


وبمجرد أن دخلت غرفة العملیات حضر الى تيدر من الباب 
الآخر » مهموما حزینا ۰ وقال ائه تلقی تقریرا سيئا للغاية عن 
الأوضاع فى السلوم 3 ولاشك أن الموقف سیی ۶ للغاية » أن دق اننا 
فقدنا هناك معظم الدبابات الثى لدینا ! 


شم ذهبنا بعد ذلك الى غرفة العمليات » حيث عرض على تيدر 
الموقف العسكرى برمته » وقد شرح لى الوقف فى منطقة الصحراء 
الغربية » وان كان من المفروض ألا يزيد من احزانی ! 


ويبدى أن القوات الالانية تمكنت من تطويق قواتنا بالدبابات 
والسؤال الآن ٠‏ كيف يتصرف رجال قواتنا لكى يتخلصوا من هذه 
الحنة » وقدر لى الجنرال تيدر خسائرنا فى الدبابات ما بين 77۰ الى 
۰ وان هذا يثير السخرية . والأمل أن ياتى الانقاذ من الخارج , 
وقد لاحظت أن تيدر تسيطر عليه مشاعر غامضة فى بعض الأوقات ۰ 
وبینما كنت اتحدث معه ‏ واذا پالکولونیل « استالارد لماح 


۳ 


فد حضر لکی پتحدث معنا عن الترتیبات التی انتخذها فى سلاح 
الطیران فى الخرطوم بالامس ء وقد طلب من تيدر أن يميطه علما بآخر 
الأخبار » وکان الکولونیل استالارد فى حالة من الارهاق والاعیاء ء 
وهو پستمع الى شرح تيس » وقبل أن آترکهما حضس أرثر سميث 
وهو فى حالة همائلة لنا من الشعور بالاسی والحزن ( نظرا للوضم 
العسكرى التردی ) وقال أن الأوضاع متردية للغاية , وانهم دواجهون 
خساش فادحة على ايدى القوات الألانية » وهو فى نفس الوقت دش عر 
نلا ان الجلرال ویفیل الذی كان امام العدو اصبح ان خلف 
ترا العدق : ولهذا فالرقات ينمتا م الى ر قتان غاد الافلات من 
هذا الاق ء ولحسن الحظ قبل أن اترك هذا الاجتماع , قلت له انك 
الآن آمن فى القاهرة ٠‏ 


وفى صدباح الخد سوفه يغادر استالارد القاهرة ٠‏ ولهد! تحدثت 
معه حديثا سريعا عن الترتيبات التى اتخذت لازيارة الثی سوف 
يقوم بها سمتس 18ا8۳ فى القريب العاجل » لكى يتفقد قواته 
فى جنوب آفريقيا ٠‏ ولكن الكولونيل استالارد اكد لی بان سمتس 
سوف يتم استدعاؤه الى لندن لکی بحضدر اجتماع وزارة الحرب ولقد 
اخبرته بانه يتعين على أن ابعث بتقریر فى الحال الى سمتس ۰ 


الاحد ۲۲ دوئدة , الییت الابیض : 


احدث هجوم الألمان على الاتحاد السوفیتی ذوعا من الاذزعاج 
الشديد , بالرغم من أن لندن كانت تتوقع حدوث ذلك ؛ اذ بحلول 
الأسبوع الماضى كان اثنثوئى أيدن يحذر سفير الاتحاد السوفیتی فى 
لندن من احتمال هجوم مفاجىء عليهم من قبل الالان * 


۳۱۱ 


وفی پادیء الأمر لم اصدق هذه الأنباء » ان كيف يحدث هذا بين 
حليفين ؟ وكنت أتوقع آلا تخوض روسيا حربا , اذ على اقل تقدير » 

تثرك الالان يتوغلون الى الداخل » وكنت اعتقد بان الألمان ‏ بالتالى ب 
۳۳ خا اذأ ما تمكنوا من الحصول على ما بريدون من 
روسيا ٠‏ 


والموقف الآن يبدو غامضا, وماهی الدوافع لدى الألمان ؟ هل هو 
الحصول على اليترول هن روسيا ؟ ام أن المانيا تعتقد انها تؤدب 
روسیا بشكل خاطف » وتجبر الحكومات التايعة لها على التحالف 
> % د 

الأحد ۲۹ يوئية ‏ البيت الأبيض : 
فى هذا اليوم 3 ودینما أنا غارق فى قراءاتى دين الکتب ( فى 
البيت الأبيض ) واذا بتقرير يصلنى من لندن ۰ متضمنا آنهم قرروا 
بشكل جماعى تأديب السوپرمان « هتلر » » وسوف يحضر معظم 
أعضاء الوزارة الى القاهرة لعقد اجتماع مع القیادات العسكرية , 
ووقم الاختیار على اولیفرلیتلتون(۲۶) ,¬,¬ټLyttelt0 Oliver‏ هذا 
الرجل الذی سوف یرقی الى وزير دولة » وعضی وزارة الحرب , 


وسيحضر معه اعضاء الوزارة > وهعهم هد سدیقی القدیم هش یی 
هوپکنسون(۳۵) 802أطكام20 د26 فى ۲ پولیو القادم ٠‏ 





(۳6) والملقب أخيرا باللورد ساندوس 6082005 رئيس مجلس 
ادارة التجارة ۱۹۶۱/۶۰ وعين سكرتير الدولة لوزارة المستعمرات ۱۹۵۱/ 
5 ورئيس مؤسسة الصناعات الالكترونية ٠‏ 

(۳۰) هوبکنز 2802ك1م1550 واللقب أخيرا لورد کلیتون واه 
واشتفل بالدبلوماسية والسياسة منذ عام 1945 ۰ 


۳۹۲ 


ولهذه الاعتبارات » فانی آتوقع آن یکون اجتماعا مهما ومفيدا 
وهذا ما يشير اليه تفریر وزارة الخارچية الرسل الى الآن » واعتبارا 
من الآن أدرك بان السئولین فى لندن یضعوننی فى منزلة سامية ترتفع 
الى مصاف الابطال ۰ وسوف أشرف پالتالی على اجتماع رؤساء 
القیادات » كما سترفع كل التقاریر السپاسية عن طریقی ۰ کل هذا 
يمكن التکهن به من خلال التقاریر الواردة الى ٠‏ 

وانى اعرف أوليفر ليثلتون » وعلى يقين بانی سوف اعرف كيف 
اتعامل معه واعتقد أنه سيكون من الشخصيات المرموقة فى الدينة 
القاهرة ‏ وسيكون من الشخصيات المسموعة الكلمة ؛ وائنی أعرف 
كل شیء عن تاريخ حياته » فهو ابن الفريد ليثلتون » ووالدته هی 
السيدة ديدى لیتلتون «مااعناارن 10101 والتى ترکت حياة المدينة , 
وذهبت للعيش فى الريف ؛ كما اعرف ان اوليفر ليتلتون ریاضی معتان 
مثل جميع أفراد اسرته , كما أنى اعرف أنه من مواليد عام ۱۸۹۳ ۰۸ 


د XK‏ مد 

الثلاثاء ۸ دوادو » القاهرة : 

فى ثمام الساعة الواحدة صباحا ؛ طلبنی رئيس الوزراء - حسين 
سرى - وقرا على نص تقرير وضعه وکیل الجنرال عن موضدوع عزیز 
المصرى , وهذا الأخير اقیل من مذصبه ؛ وكان ذلك بناء على طلب 
الکولونیل الانجليزى لأنه هو وزميلاه من سلاح الطيران الصری , 
حاولوا الفرار الى العراق » وفی الواقع ان عزيز الصری يعرف العدید 
من الشخصيات العراقية » وذلك من خلال الخدمة معهم » فى عهد 
الدولة التركية من خلال حربها الأخيرة فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


وقدم لى رئيس الوزراء العديد من التقارير والتفصيلات عن هذا 
الموضوع 0 وأخيرا قال ل : هل تحن كنا على علسم بهذا الحدث 


۳۱۲۳ 


الخطیر الذی حدث من قبل هذا الکولونیل الصری ؟ هل كان لدینا 
علم.آم لم يكن ؟ واذا كان لدینا علم بهذا فهسل نحن نرغب فى 
التغاضى عن الحدث درمته 9 


ولقد اجبته بقولى : بان القصة برمتها نالت كل اهتمامى » ولكن 
فى هذه الأيام عندما برن الى الأفق كثير من الناس الذين لا يقدرون 
السئولپة » ومن ثم فقد احکمت قبضنی ونفوذى على سلاح الطيران 
الملكى ۰ هذا فى الوقت الذى قال فيه حسين سری بابتسامة خفيفة بانه 
قبل اتخاذ ای اجراء فلابد من تلقى تقريس من فیتن باتريك) 
Patrick Bey‏ 2 فهى الذى يستطيع أن يؤكد لى حقيقة الحادث 
يكل دقة عن قصة عزين المصرى ! 

وفى نفس الوقت قال لى الباشا بآن فيتن باتريك لايستطيع 
أن يتجاهل هذا الموضوع ؛ وانه لا يستطيع أن يضعة فى مكان غير 
مناسب باعتباره من الشخصيات المصرية العسكرية » وانه متالم ا 
أصاب انجلترا من كوارث ۰ 


د د د 
الثلاثاء ۱۵ يوليو » القاهرة : 
حدثنى حلمى باشا وزير العدل فى ذلك الوقت بصراحة عن 
موضوع عزین المصدرى 0 وهل صدقت ما قاله حسين سري لی عن هذا 


(؟) فيتزباتريك باشا 12001101 حكمدار البوليس فى 
القاهرة وأخيرا حکمدار البوليس فى الاسكندرية ٠‏ 


6 


والنظرة الوضوعية لادعاء عزیز الصری بان محاولة هروبه 
الى العراق كانت بتشجیم من الضباط البریطانپین » ولمساعدتنا 
للتغلب على الاضطرابات التی حدثت بالعراق ٠‏ 


وفی بادیء الأمر فان هذه القصة یخیل الى انها خپالية ومن 
الصعب تصدیقها » ولکن فى هذه الأيام حیث لا يوجد من الأشخاص 
من تثق فیهم » فمن الصعب تصدیقها بدون دلیل » وحاولت ترجيح 
اکثر الاحثمالات حدوثا لهذا الوضوع ؛ فهل كان الباشا فى عجلة 
لأن يعرف وجهات نظرنا ؟ 


واجاب بانه لم يكن فى عجلة من آمره لعرفة هذه الحقيقة , 
ولكنه بالطبع يدرك حقيقة الارتباك بالنسبة للحكومة المصرية , وكذلك 
الراى العام المصرى قد طغى على كل الأحداث .والجميع كان مندهشا 
من ادانة انجلترا لعملية الهروب , وبالرغم من هذا فان محاولة 
الهروب قد سببت احراجا وارتباکا لنا » قانه كان يعد کل الترتیبات 


يكل هدوم ٠‏ 


وگل الذی سبب لذا هذا الارتباك - كما عرفنا اخیرا ‏ أن 


الکولونیل تورنهل للنطصدهط۳ قد قام بزيارة عزیز الصری بشکل 
مفاجیء وحقيقة لم اجد وسپلة احمله بها السئولية للقیام بمثل هذا 


هذه الرواية وبمثل هذه التفصسیلات من اناس لا دقدرون خطررة 
اعمالهم ۰ 
3 36 


۳۹۹ 


الأريعاء ۲۳ بوليو » القاهرة : 
عندما عدت الى دار السفارة وجدت كلا من أوليفر لیتلتون(۳۷) 
Oliver Lyttelton‏ والجنرال ديجول 2 وكذلك دقية العسکریدن 
موچودین فى مکلابی » وقد انضممت اليهم فى تمام الساعة ١١‏ الا ربعا 
وکانوا مازالوا یتناقشون عن شیء تافه جاء فى الوثيقة التی آقروها 
والمال 3 وزيادة على دا اذنى لا آقدره 2 لدم التزامه بالتقالید 
هذه غلطة کډری 0 وهمكن أن نختلف فی وجهات النظر حول جهو دنا 
الحرم اء خمزکات فر السرة + 
وانی شخصيا أكون مفرطاً فی مش اعری ¢ ولکن طاما 
ا ماد الك قاكمة مع ف الو نان من الو اكه أن ارت 
مثل هذه الغلطة مع ديجول » وهذ| مر لا مراء فيه وأعتقد اننى واثق 
تماما بان هذا الساوك کان عن قبل ویس سیدارس Louig Spears‏ 
حیث لاحظت فى كل مقابلة بانه بسك سلوکا غیر لاثق بالجدرال 
ديجول لیس حرة واحدة انما ياستمران » وانی متاكد آنه مخطیء 
تماما ٠‏ 
د 36 عد 
الثلاثاء 5؟ يوليو » القاهرة : 


وشحن على مائدة العشاء با لاسکندرية رقعت الى راندولف 
تشرشل النطءقناطن) 2۳0010 تقریرا شاملا عن حادث‌عزین الصری. 


)۷( آولیفر لینلتون Oliver Lyttelton‏ وزير الدولة 


۳۱31 


الى تادى محمل. 0 3 00 يكون 19 0 ألا يتحددث فى ای 
موضدو ع * 


وشعرت بالراحة النفسیة عندما عرضدت عليه هذا التقرير ¢ 
ولقد أذكره جملة و تفص ميلا 3 وقال أنه متاکد بانه دعرفب هذه 
الحقائق ‏ من مصادر موثوق بها » وعلى وجه الخصوص ادوارد 
استائلى Edward Stanley‏ ( لورداستانلی فيما بعد ) والذى 
كان على ألم استعداد أن يكون مصدر قلق ل 

ولقد قلت بان اذکاره كان شیکا مريحا لى 0 ولکنه اشار الى" 
موضوع مناسب » وهی الذى سبق أن تحدثت معه بشان ما حدث 
الايلة الماضية وهو أن يكون حذرا فى حديثه اثناء وجوده فى نادى 
محمد على دين المصريين ٠‏ 


وصرع راذدولف بقوله : أن هن عاداته فى الماضى أن يتحدث 
فى كل ما یجول بخاطره دون ضابط وبكل صراحة » ولکن الآن ب 
وبحكم وظیفته » فى قيادة الدفاع عن الشرق الاوسط »> فلقد صمم 
أن يكبح جماح نفسه » خاصة فيما يتعلق بصلاته باجهزة الأعلام , 
ودحاول أن تكون كل خواطره ومشاعره مدل سرية ثامة ٠‏ 


وقصارى القول ۰ اعتقد أن هذا الحديث كان مفيدا الغاية , 
وصدیقنا الصغير ( يقصد الاك فاروق ) قد أحاط نفسه بمجموعة 
مخاصة له , وبرغم هذا فانه يمثابة العدى لنا -واذا لم يكن حردصا 
بدرجة كافية » فمن الممكن أن يقع بين أيدينا أحد هؤلاء ٠‏ ودعنا نامل 
بان هؤلاء المخبرين وساعدونه لكى يساعد هو نفسه ٠‏ 


% % %* 


من ۱۲ الى ١١‏ أاغسطس كان الفیاد مارشال سموئس ‏ انامه 
وزير اتحاد جنوب أفريقيا » وکانت برفقته زوجنه 8201118 .8اا 
کانا ضيفين على ددار السفارة » وهذه آعذبرها بحق كانت الزيارة 
الاولی الى من بين زیارات كثيرة كانت من قبل ٠‏ 


* 36 د 


5 اغسطس . القاهرة : 

بعد أن شرينا عدة كؤٌّوس ونحن جالسون فى الحديقة 2 ذهيت 
مع سموتس فى موكب لتوديعه من مطار مصر الجديدة » حيث يطيرون 
مباشرة فى رحلة الساعة ٠5ر١٠‏ صباحا , ولقد شعرت بان الذزل 
أصبح خاليا بعد رحيلهم » وشعرت بفراغ هائل . وحذين جارف اليهم 
عقب عودتى للمنزل » واعتقد آندا جميعا تاثرنا بان ذلك الرجل العجوز 
قد تركنا وهى ‏ برغم كبر سنه الا آنه مازال محتفظا بحيويته وقوته! ۰ 
ولقد آحبیته باعتباره شخصية من شسسخصيات يذاء الاميراطورية 
البريطانية ٠‏ 

وقبل أن يتركنا - سموتس - كان لی حديث طويل مع مرافقیه › 


وخاصة الجنرال سير بییں فان رینفیلد 0 Pierre Van‏ 
والذی يبدى بانه شخصية لطيفة ومهذبة ٠‏ 


وقال سموتس - بكل صراحة ‏ بان النطقة تذزلق الى الهاوية 
بمجرد أن تنتهی الانپا من مهمتها فى روسپا » ولهذا فليس لدیه ی 
شعور بالتفاژل » ویخیل الى بان استمرار الشغب فى منطقة الشمال 
الشرقی ( سوریا وها حولها » افضل من استمرار شغب فى منطقة 
الضحرام الغريية + 


۳۸ 


ودیدو لی اذه بناء على آخر الأخبار التى وردت هن المانيا عن 
الا الغربية : انبم با جووة ا اف ی اونا لفن مق 
المواقع > وهذا الحديث الذی افضی به الى الجنرال تيدر Tedder‏ 
وذلك أثناء تو اج دنا فى المطان صباح هذا اليوم اذ قال لى : 
بانه وردت الينا حقيبة كديرة بالأمس الى دار السفارة واردة الینا 
من مالطة , وا عنقد آثنا حصلذا على ثلاث دیابات » ومدمرة من جزيرة 
كريت 5 ۱ 


36 36 

الخميس ٤‏ سيتمير » القاهرة : 

حدثت غارتان متتاليتان » اثناء جلوسذا على سطح المنزل بعد 
العشاء وبرغم هذا لم تحدث ای خسائر تذكر , وبعد أن تركنا كل من : 
جاكلين زوجتی ©#تتاعتوعود ۰ وجراهام تتهطة:0 » حيث 
ذهبت هی الى غرفة النوم » وذهب هو الى حفلة فى الخارج ؛ وبقیت 
ادا وارشی ويفيل ‏ 7587611 16ط0منثش بدة طويلة نتجاذب أطراف 
الحديث ؛ وكثت أعرف أنه صعب الراس , ولا يوجد أدنى شك بانه 
كان فى حالة عصبية شديدة وكنت اعتقد أن الفثرة الثى قضاها فى 
الهذد جعلته يعود الى وضعه الطبيعى ولم پسبق لى أن رأيته من قبل 
فى حالة مزاجية هادثة » ولكن هذه الليلة كان يتسم بالهدوء بشكل 
لم يعرف عنه ذلك من قبل » وكانت شخصديته جذاية 5 لیقة » وسریع 
البديهة , وواضح انه كان موفقا فى انتهاج سياسة ناجحة فى منطقة 
الخليج الفارسى ٠‏ ش 

وسالته عن رایه فى حالة اذا ما تمكن الألمان من تحرير انفسهم 
فى منطقة شمال روسيا » هل الهجوم من قبل الألمان سيكون من جهة 
الغرب ( الصحراء الغربية ) آو من الشمال الشرقى ( العراق ) ؟ ٠‏ 


۳۹ 


واجاب بقوله : انه پعتقد جازما بان الألمان لن یستطیعوا القپام 
بای هجوم من ناحية الغرب ( الصحراء الغربية ) » والراقب للموقف 
والأحداث فى الجبهة الشمالية 2 يجد أن الألان مازالوا یعتمدون 
على تركيا فى هذه الجبهة ٠‏ 

اما بالنسبة لتركيا فمازالت تتعاطف مع الألمان » ونحن نعرف 
بان تركيا مازالت مستعدة لمواجهة ای هجوم حقيقى » وحتى پکونو| 
مستعدین للدفاع عن آنفسهم 0 لیس من المتوقع مذهم أن يتخذوا 
الاستعد ادات الكافية لصد مثل هذا الهجوم ٠‏ 


ولکن مازال ارشی ویفیل يعتقد بان هناك ثمة ميلا من قبل الاتراك 
لانجلترا » واخبرنی ب کذلك .عن التفیرات الجذرية فى ثياذات 
الجیش في ترکیا » واخبرنی بان منطقة شرق افریقیا اصبحت منفصلة 
تماما فى قيادتها التی تخضم للجنرال پلات P٤‏ ( والذی 
حکم السودان بعد ذلك ) وان كان بيرس فورد بیرسی ۰ 80788010" 
Pierse‏ وراء هذا النجاح ء وکذلك کاننج هام (۳۸) 
صCunninigha‏ قاتع الحبشة وقائد هجوم منطقة شرق افريقيا , 
والفائز بقيادة منطقة الصحراء الغربية ويخيل الى أن الجزء الأخير 
من هذه الأخبار شىء سار بالنسبة لى » وهذا افضل من الذى خلفه 
فى القيادة » وهو الدوق أوكونور 0010۲ واعتقد بان کاننج هام 
ر يعد من مجموعة القادة العظام ) وهو افضل الرجال الذین تفخر 
بهم بريطانيا ٠‏ 
وسالت ارشی ويفيل » ما هی فکرته عن جامبو ويلسون 0ا صل 
62 , وقال انه شخص ممتاز » وانه شخصية متزنة لا تمیل 





اس 

(۳۸) کاننج هام ( جنرال ) واللقب أخيرا بالجنرال سير الان هقاه 
وهو مدير مکتب مکتب قيادة شرق أفريقيا ۱۹۶۱/۱۹۶۰ ۰ ثم مدیں مکتب قائد 
الجیش الثامن ۱۹۶۱ ۰ 


۳۲۰ 


والحيوية » وآنه يحترم ویقدر الجنود الاسترالیین + وکذلك الجنرال 
بلامی ameyاB Genera1‏ وکذلك الجنرال الاسترالی ماکای 
Mackay‏ +) والذی عاد الى استرالیا » فهو يعد شخصية ممتازة , 
وان كان ل يعطيك هذا الانطياع لأول وهلة 3 وكذلك أخبرنى أرشى 
ویفیل بان بيش کونس(۳۹) 00368 Peter‏ والذی كان منذ ايام 
قلیلة مضت فى سيملا 51018 يتبوا الآن مکانة ممتازة 


* 3 6د 


تشهد جبهة الصحراء الغرییة هدوءا » ولکن فى توفمیر ديدا 
رومیل فى هجومه مرخ شانية * 


نك تا كنت 


الأريعاء ۱٩‏ توفمير ء القاهرة : 

کان ن راشای نعود گرا انو وان اا 
احضر حفل العشاء مع الجذرال هايننج دهعت فى تمام الساعة 
۸ مساء حيث يقام حفل آورکسترا ٠‏ 

واثناء دخولی الحمام شعرت بوصول الجذرال أرثر میٹ 
Arthur Smith‏ على عجل لمقابلتى » ولهذا صعد بسرعة الى 
الطایق الثانی » وقد آخبرنی بأن مرسی مطروح سقطت فی ایدینا , 
وتم انزال العلم الالانی ٠‏ 

واقترح على أن أقوم بتبليغ هذا الخبر الى رئيس الوزراء واملك 
وقلت له : انٹی سوف أنقل هذا بنفسی الى رئيس الوزراء ؛ اما فيما 





)۳( بيتر كوتس 00018 Pete?‏ هو حساعد الچنرال ويفيل ٠‏ 


فض 
( م ۲۱ - اللورد كليرن ) 


يتعلق باحاطة الملك بهذا الخبر مباشرة » فهذا لیس من شانی ۰ انما 
هذا من اختصاص رئيس الوزراء حسين سرى ٠‏ 


حدث کل هذا وانا فى عجلة من امری . وواضح انذی سوف 
أذهب متاخرا عن میعاد الحفلة مع هایننج » وقد بذلت کل جهدی 
فی الاتصال تلیفونیا برئیس الوزراء ‏ وقد فشلت فى التوصل الى 
مكان تواجده سواء قى منزله او فى نادی محمد على ۰ واخیرا عثرت 
على کریمته والتی اعرف آنها تتسسسم بالذكاء » ولهذا فقد بلغتها 
الرسالة لكى تخبر والدها : بان عمليات هجومنا الشاملة قد بدات , 
والتی امتدت من السلوم الى واحة جغبوب » ووعدتنی يانها سوف 
تبلغ والدها بذلك ۰ 

ولهذه الاعتبارات السابقة ۰ وصلنا الى الحفلة متاخرين بعض 
الوقت : انا وزوجتى جاكلين لتناول العشاء مع الجنرال هايننج , 
وکانت حقلة قصيرة أطيفة ¢ ولحسن الحظ فان عازفة الأوركسثرا 
Orchestra.‏ قد تأخرت فى بدء الحفل . ولهذا فقد كان وصولنا 
فى الوقت التاسب 


وقد عزفت بنینا سالزمان <2وصندعاة8 وصنعظ عزفا رائعا فى 

الجزء الثانى من الحفل > واعتقد آنها عزفت هذه المرة بمهارة رائعة 

عن تلك الحفلة التى سبق أن اقامتها فى السفارة هنا فى القاهرة ٠‏ 
3# +3 6د 


الأحد ۷ ديسمير » القاهرة : 


وبعد منتصف الليل بقليل ؛ دق جرس الپاپ ۰ واذا بکولینس 
8 مندیب اسوستید برس Associated press‏ يخبرذى 


Y۲ 


الأمريكية فى مانیلا هانصع. » وهاوای 12211 وکثیرا من 
قواعد الطيران الأمريكية ١‏ 

وقد سالنی کولینس هند وب اسو نتید برس »> هل من تعلیق 
على هذا الحادث لكى ينشن ٩‏ 

وقد صرحت بهذه المناسبة بقولى : اسنطیع أن اتصود ان 
اليابان اقدمث على الانتحار(*) أن منذ خمس سذوات تبذل قصاری 
جهدها لبسط نفوذها على الصين » والآن تحاول بسط نفوذها على 
امريكا , وعلينا جميعا فهى بحق مجنونة تماما ۰ 


ویعد ذللقه طللیت رئيس الوزراء ب احسدون سری س تليفوذيا 2 
ولکن ردت على هذه الرة زوجته دام سری قائلة : بان سری نائم 
الآن ۰ ولهذا فقد أخيرتها اولا ماسبق أن اخبرنی به ارثر سمیث 
من قبل » ثم بعد ذلك اخبرتها بما اخبرنی به کولینس ۰ واعتقد انها 
والخاصة بهجوم الپابان على قواعد بیرل هارپر الأمريكية ٠‏ 


ثم بعد ذلك حاولت الاتصال بکیرك(۶۰) Kirk‏ الفنصل 
تشير الى الواحدة من بعد منتصفب اللیل 0 
4 و 36 
الائندن ۸ دیسمیر » القاهرة : 
وفی تمام السداعة الخامسة صیاحا حضل الى ببرقية من وزارة 
الشارجية عاج السفارة.:: عضمونها: أن المرب مسحت دة 





Japan was committing sulcide (‏ 
(۶۰) الکسندر كيرك 1511 ۵۵۵۲6۲ قنصل امريكا في القاهرة ٠‏ 


۳۳۲۳ 


بیننا وبين الپابان اعثبارا من ۸ دیسمبر ۰ وقد اخبرت الحاچب 
باشی سیق لی أن علمت بهذا الخير من وكالة اثباء اسو ستید برس * 


وفی تمام الساعة ١5ر١٠‏ حضر طرفنا الكس ندر کیره 
Alexandar Kirk‏ » ودار بیننا الحوار حول معنی التحالف 
ولايزال معى كيرك » واذا بحاجب السفارة يحضر الى برقية من 
حسپن سرى پرجو فيها الوافقة على قطع مصر علاقتها الدباوماسية 
اليه صورة هن موافقة الحكومة الانجليزية بهذه المقاطعة » واعثقد 
أن القنصل الأمريكى كان سعيدا لاشتراكه فى هذا الموقف ٠‏ 


واقذرحت عليه بان يتخذ نفس الخطوة ¢ ولکنه قال لی 5 مان 
أمريكا متحالفة مع ( مصر ) ولهذا فان مثل هذا العمل يمثل صعوبة 
لأدريكا 

وقلت له بان هذه لفتة طيبة ٠‏ 

د 3% % 

الثلاثاء ٩‏ دنهدن » القاهرة : 

اقيم حفل تعميد أبنى فيكتور فى تمام الساعة ۲۰رء مسام 
وحضدر هذا الحقل عدد كبيي جدا من الشخصیات | لسيحية ۰ وقد 
وجهت الدموة الجديع ۰ وهذا افضل شیء فعلثه + وقام الاسقف 
باجراءات التعمدد »> وقد التف عدد کبیر من قادة الجیش وكذلك 
ضباط قيادة دفا ع الشرق الاوسط , وكذلك الطفل فیکتور مایلز(١٤)‏ 
8 ۷1۵۲۵۲ , وان مولده ذو فال حسن ٠‏ 





(۶۱) سمو فیکتور مایلزرلامبسون 1818508 .11 Victor‏ ولد فى 


Yé 


ودلقیت التهانی الحارة فى هذا الحفل الذی اقیم بدار السقارة 
فى القاعة الکبری والذی حضره ما يزيد عن ۱۰۰ شخص ؛ وکانت 
هذه القاعة مزدحمة . وجرت مر أسدم الحفل علی خير ما پرام » وقد 
تمنی جميع الحضور آصدق الأمانی ودعا الجميع بحياة مديدة 
للطفل عندما أحضروه الى مقر الحفل ٠‏ 

وقد حضر الحفل عدد كبير من القيادات السياسية » وذوو 
الناصب العالية وكانت هذه الحفلة فرصة سائحة للنحاس ومكرم 
غیت کمثال 2 وقد اختلطوا بالحضور والشخص الوحید الذی 
لم اشاهده كان هو على ماهر » والذی اعتقد أنه شخصية ممتازة › 
وقد ارسل لى هدية ‏ بهذه الناسبة - عبارة عن طبق وملعقة من 
الفضة ! 

ويمكن لى أن آذکر هذا آهم الشخصيات التى حضسرت هذا 
الحفل وهم 0 

Alexander Kirk الكسندر كيرك‎ 


الماك جورم هلك الیونان وحضدر نائیا عنه الأمیر دیتر Peter‏ 


س دوب روکس بورج Babo Roxbourkhe‏ 
ب ھیوج نورث آمپرلاند Hughie Northumberland‏ 
. دوڌش بورت لاند Duchess Parthland‏ 
ب ؤويبجة رونی جرافیل Mrs. Ronnie Graville‏ 
س دریسیسلا ایرد Priscilla Aird‏ 
ب اليزابيث كوك Elizabeth Coke‏ 
م میشیل رايت Michael Wright‏ 


Y9 


أصدق الأمانى » وحضر کذلك الصدیق العچوز عمر طوسون 
واعتقد انها المرة الأولى التى تطا قدمه دار السفارة » وكذاك حضر 
اه الل وال هايس لب 

وتمنى حسين سری باشا(۲ع) صسادق التمنیات » وعوفور 
الصحة للطفل » وكانت لفثة طيبة منه 54 


2 3 د 

الذلاثاء ۱۸ ديسمير . القاهرة ؛ 

اثناء اجتماعى مع كل من حسين سرى › وایفانز(۳ع) 
6 _ واذآ بالتليفون يطلبنى ليبلغنى رسالة من قيادة منطقة 
اع الشرق الاوسط تتضمن أن الامداء قد انسحبوا على طسول 
الخط من لیبیا , واننا مازلنا نتبعهم يكل حماس ۰ 

وبعد الظیر علمت انا وبولیت(44) غالا من تيدر 
باخبار هذا الصباح كما أنه بدحشی أن دتمكن رومیل Roomel‏ 
من الهرب بالرغم من اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لعدم تمكينه من 
ذلك ٠‏ ولاحظت - اثناء حديثه ‏ أنه يمتدح شجاعة ومهارة هذا القائد 


روميل ٠‏ 
اد 3% مد 





٠ رئيس الوزراء الحالی لمصر‎ )٤١( 

(۶۲) ايقائز ‏ 29225 سكرتير مايلز لامسسون ( ومصرر هذه 
اليوميات ) ٠‏ 

(۶۶) بولیت ٤‏ وهو المثل المخاص للرئیس ویلسسون 
فى منطقة الشرق الاوسط ۰ 


درون 


الاریعاء ۲۶ دسسمیر » القاهرة : 

أقيمت حفلة کوکتیل فى صالة الاجتماعات الکبری » وقد قام 
چاسپر ماسکلین 1138161726 6م298 باحياء هذا الحفل بعرض 
قصير من الالعاب السحرية ۰ وهو ابن ماسکلین الکبیر ٠‏ 


وقد آخبرنی بان جمیع ادواته التی يعمل بها موجودة فى 
انجلذرا , وسوف یسعی لاحضارها الى هنا لکی پقیم عرضا شيقا 
للقوات الانجليزية » وهو يعد عضوا من العاملین فى البعشة 
الانجليزية فى القاهرة » وبرغم هذا فاعتقد أنه قدم الآن عرضا 
شیقا ٠‏ 


3 % مد 


۳۳۷ 


Oo 


صدن فی هذه السلسلة 


ب مصطفي كامل فى محكمة التاريخ 
ده عبد العظيم رمضان 
س على ماهر 
اعداد : رشوان محمود حاب الله 
- لورة بوليو والطبقة العاملة 
اعداد : عند السلام عبد الحليم عامر 
ب التیارات الفکربة فى مصر العاصرة 
ل محمد نعمان حلال 
ب غارات آوربا على الشسواطيه المصرية فى العصرر 
الو سسطى 
ب هلاه ار ال من مضه 
لعی الطیعی 
صلاح الدين الأنوبى 
ده عبد انعم ماجد 
رؤية الحبرتى لأزمة الحياة الفكرية 
+ على بركات 


۳۳۹ 


۹ 


۱۹ 


۳۳۰ 


- صفحات مطوبة من تاريخ الزعيم مصطفی کامل 


د, محمد آئیس 

توفیق دباب ملحمة الصحافة الحزبية 
محمود فوزی 

ماثة شخصية مصرية وشخصية 
شکری القاضى 


ب هدى شعراوى وعصر آلتنویر 
دء نسيل راغب 
أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان 
دء عبد العظيم رمضان 
ده سيدة اسماعیل كاشف 
نت العش :قفون والتار بح الاسلامى 
ده على حسنی الخر بوطلی 
ت فصول من تاربخ حركة الاصلاح الاجتماعی فى مصر 
3+ حلمی احمد شلبی 
ب القضاء الشرعی فى مصر فى العصر العثمانی 
ده محمد نور فر حات 
سب الحواری ف مجتمع القاهره الملو كية 
د. على السبد محمود 
ب مصر القديمة وقصة توحید القطرن 
دء أحمد محمود صابون 
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۲۱ 


۳ 


۳۳ 


15 


0 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


سید 


نمه 


المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبدالرنحمن .فهمى 


دم محمهه آنیس 

توفیق الطوبل 

جمسبال بدوی 

التصو ف ف دصر ابان العصر العثمانی ج ۲ 
توفیق الطوبل 

الصحافة الوفدية 

+ نجوی كامل 


الجتمم الاسلامی والغرب 
نرجمة : ده عبد ار حیم مصطفی 


تاريخ الفکر التریوی فى مصر الحديثة 
د+ سفيد اسماعیل على 


قاسم المرب لمصر جح ١‏ 
ترحمة : محمد فريد أبو حديد 


فتح العرب أصر الى ۲ 
ترحمة : محمد فريد أبو حديد 


د. سيدة اسماعيل كاشف 


الوظفون فى مصر 
۰ حلمى أحمد شلابى 


۳۳۱ 


۳۱ ب خمسون شسخصية وشخصية 
شكرى القافى 
۲ هؤلاء الرجال من مصر ج ۲ 
لمعى المطيبعى 
۳ مصر وقضایا الجلوب الافريعى 
۰ خالد الكومى 
۳٤‏ ناريخ العلاقات المصرية الغربیه 
ده يونان لبیب رزق 
م أعلام الموسيقى الصریه عبر ۱۵۰ سلة 
عبد الحميد توفيق زکی 
5 المجتمع الاسلامی والغرب ج ۲ 
ترحمة : ده أحمد عبد الرحيم مصطفى 
۷ ايد الشيخ على بوسف 
تاليف : د. سليمان صالح 
۸ - فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر 
العشسانی 
د. عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم 
٩‏ - قصة احتلال محمد على للیونان 
ده جميسل عبيد 
.؟ بت الأسلحة الفاسدة ودورها ف حرب ۱۹:۸ 
ده عبد انعم الدسوقی الجميعی 
۱ ہے محمد فر دك الو قف والمأساة 
رفعك السسعبيد 


۳۳ 
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تکوین مصر عبو العصور 

محمد شفیق غربال 

رحلة فى عقول مصرية 

ابراهيم عبد العزيز 

الأو ضاف والحياة الا فتصسادية 2 مصر ف العصر 
المشمسانى 

ده محمد عفیفی 

الحسروب الصليبية ى ۱ 

ترجهة ۰ ق جسن حش 

تاريخ العلاقات المصربة الأمريكية ۱۹۳۹ : ۱۹۵۷ 
تآلبف : ده عبد الرؤوف آحمد عمرو 

تاريخ القضاء المصرى الحديث 

تاليف : امدء لطيفة محمد سالم 

العلاقات المصربة الاسراثيلبة 

ناليف : ۱.د+ عبد العظيم رمضان 

الصحافة المصربة والقضايا الوطنية 

تالیف : ده سسهم اسکندر 

اعداد : دء عد العظیم رمضان 


۳۳۲ 


2 ب فصر ف کتابات الرحالة والقناصل الفر تسيين‎ oY 
القرن الثامن عشر‎ 
'نأليف : د. الهام محمد على ذهنی‎ 


س أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك 
د. محمد كمال الدین عز الدين على 


6 - الأقباط فى مصر فى العصر العشمانی 
تاليف الدکنور محمد عفیفی 


وات ا اا 
ا عفر ن 
3+ حلمى أحمد د شلبى 


65 الرأسمالية الصناعية فى مصر 
دء عد السلام عبد الحليم عامر 


۰ - المعاصرون من رواد الموسيقى العربية 
عبد الحميد توفيق زكى 


۳۳ 


5 


1Y 


۳ 


5 


51 


1۷ 


1A 


15 


تاريخ الاس كندرية 
1+ عدد العظیم رمضان 


هولاء الرجال من لطتو چ ۳ 


معى المطيعى 


موسوعة تاريخ مصر عبر العصور 
اعداد - د؛ عبد العظیم رمضان ۰ 


مصر وحقوق الانسان 
د* محمد نعمان جلال 


ل * سهام نصار 


الاه فى مضي فى اتر ااا 

د ۰ نریمان عبد الكريم أحمد 

الأصول الشاريخية لساعی السلام العربية الاسرائيلية 
1٠د‏ * عدد العظيم رمضان 

الحروب الصليبية ج۲ 

ترجمة وثحقیق : ۰1 د“ حسن حبشى 


نبوية مودبی ودورها فى الحياة 
د“ محمد ایو الأسعاد 


آهل الذمة ۴ 
۱ د حسن حدشی 


صقحة 
تقديم د* عبد العظیم رمضان # هم ي ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 
دة الترجم 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۷ 
شك هء ۱ و ee 14 o a A Î‏ ۳۲ 
5 3 < ۵ اه مب ۰ ۱۳ 
مقلم ة 0 0 ۰ ۰ ۰ ۰ »+ ۲۳ 
ع" 16 ۰ اله + ۰ و مه هم ۶۳ 
۱۹۳۵ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 5 0 
8لا ۵ ۰ چم مه ما الو ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۷۲۲۱ 
44۷¥ ۰ و مه هم مه هم هم هم ها ۱۵۵ 
۱۹۳۸ أن 2 ۳ ۱ 
4 ۰ ۰ ۰ هو ما ۰ ۱۷۵ 
14٠‏ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 3 ۱۹۳۲ 
۱۹:۱ 3 | رو ام ها زره کر او ی VE TR‏ 
صدر فى هذه السلسلة + د د هم مو 6 مب ۰ ۲۲۹ 





تفت الايداع ۱۷ 





TO ETT.‏ ا رن لجاعو 
1ib)‏ مدع IS.B.N. 977 — 01 OTT OL HIR‏ 





مطابع الهيئة الصرية العامة للکتاب 


اللورد کلیرن, السفیر البریطانی فى مصر, يعد من 
آشهر ممثلی بريطانيا فى مصر منذ أن احتلت مصر فى 
سنة ۱۸۸۲ حتى جلائها عنها فى سنة ۰۱۹۵۵ وذلك 
لارتباط اسمه بحادث ٤‏ فیرایر ۱۹4۲ الذی احاطت فيه . 
الدبابات البريطانية بقصر عابدین وفرضت على الملك 
إنهاء حکم القصر الاستبدادی والجی بوزارة سبتورية. . 
ویقف اسمه على مستوی متکافی تقریبا مع اسماء 
الاستعماریین الانجلیز العظام من أمثال اللورد کرومر 
واللورد کتشنر واللورد لوید. 

ومن هنا تمثل مذکراته مصدراً هاما من مصادر 
التاريخ الصری العاصر لاغنی عن قراعته للباحث 
رالتاردخی أو الثقف الصری وعشاق التاریخ. 


۰ قروش مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


